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 باجعلإا دعوم يحي ىتح رمتست يتلا ةروطسلأا :ةيصن ةلاسر لوأ نم بح
 يلاتلا

 

 تاجوم ربع اهروذج دتتم يتلا ريطاسلأا كلت ,ةيرضلحا ريطاسلأا ملاع ف ىكحُي
 لوأ نم بلحا" ىعدُت ةبيجع ةرهاظ كانه نأ ,ةلاقنلا فتاوهلا جاربأ يب ةرثانتلما يكلسلالا
 ناسرفلا روصع صصق نع اهفصو ًاريثك فلتخي لا ةروطسأ اهلعلو ."ةيصن ةلاسر
 ليم لاو لكي لا ضبان رمحأ بلق - يريبعت زمر لكش ذختي دق انه ينتلا نأ لاإ ,ينانتلاو
 سوقط ىلإ برقأ ينورتكلإ سقط ف ,رخآ ىلإ يكذ فتاه نم ريثلأا ربع ثبُي وهو -
 .ةقشاعلا حاورلأا راضحتسا

 فورلحا ىداهتتو ,ملاحلأا ملاع اهيف زتهيو بلقلا تاضبن اهيف عراستت ةيرحس ةظلح اهنإ
 اهاريف .ةقانأب ةببدمو ,ةقيقد ,ةطبضنم ,ديبويك ماهس اهنأك ةلوملمحا فتاوهلا تاشاش ف
 تاعقوتلا وحن مهسلاك هلقع ُبِثَيَف ,ةسدقلما كارشلا ف عقو دق هنأ هيلإ ليخيو باشلا
 ."!ةلاسر درجبم يبلق تكلم دق !اهتببحأ" :ىمظعلا

 ةظحللا يفف .انيلع هطويخ جسن نم ليم لاو لكي لا يذلا مهولا اذه ةأرلج اي ,ٍهآ ,نكل
 حايرلا يتأت ,ةينورتكلإ ةرظن لوأ نم ةيفطاعلا زونكلا باصأ دق هنأ باشلا اهيف نظي يتلا
 ىلإ لوحتت ً"ابحرم" لثم تاملكو ,لدبتلاب فورلحا أدبت .ةيصنلا لئاسرلا يهتشت لا ابم
 ةميغلا فشكنتل ,راسحنلااب رحسلا أدبي انهو ,"?كفيك اه" حبصت "?كلاح فيك"و ,"لاه"
 .نامكلا نلح ىلإ هنم راتولأا زاشن ىلإ برقأ عقاو نع

 لوقع ف ةدماص ةفارخ "ةلاسر لوأ نم بلحا" لعجي يذلا ام :لللجا لاؤسلا يتأي ,انهو
 ,يتيناث نم لقأ ف دلوي نأ هنكيم قشعلا نأب نايملإا ف ةحللما ةبغرلا كلت يه له ?لاجرلا
 رملأا دوعي ابمر ?ىثنلأا بلق ىلإ لوخدلا حاتفم نوكت نأ نكيم ةدراولا ةلاسرلا ةمغن نأ وأ
 نأ ول امك ,صالخا هرحسل اًدادتما لاإ ةلاسرلا ف ىري لا يذلا ,هسفن ركذلا رورغ ىلإ
 .ةريغص ءاقرز ةشاش اهتلزتخا تاملك عضب ف لماكلاب تغرفت دق هتيبذاج

 ,بولقلل رهاق هنأ ليختي تاظحللا هذه ف ركذلا :ةداس اي ,ىربكلا ةقرافلما انه اه نكل
 ف ىرابتيو ,لملجا ءاقتنا ف نفتي ودغيف .يمقرلا رصعلا رعاش ,ةبوتكلما ةملكلا سراف
 وه لب .صن لوأ دنع فقوتي لا يمقرلا قشعلاف ,تاهيه نكلو .ةيريبعتلا زومرلا رايتخا
 ,لاسرلإا عاطقنا ينعي فقوت يأو ,فقوتي لا ملاحلأل "رشابلما ثبلا" هيف ,ينوطارم قابس
 !لملأا عاطقنا مث نمو



 ٢ 

 ,ةديدج تافطعنم ذخأت لئاسرلا أدبت ىتح ,يصنلا هراوشم ف ركذلا رمتسي ,اذكهو
 قينلأا اهءادرو ,ضرعلا ةروص ف ءادوسلا اهنيع اهيف لزاغي ةلوطم ةلاسر اًموي اهل لسريف
 نم لبجك ةروطسلأا ىواهتت انه ."سكناث" :بضتقم درب أجافي هنكل ,ةلالحا ةروص ف
 ,ةلاسر لوأ ف نكي مل بلحا نأ يكسلما كردي ةظحللا كلت ف .ءاجوه ةفصاع ف لامرلا
 !فللأا ةلاسرلا ف ابمر لب

 دق يذلا كلذ ,يلاتلا باجعلإا يتأي ,ريخأ لصف ةروطسأ لكلو ,ةياهن ةيادب لكل نلأو
 رحسلا دوعي ,ديدلجا باجعلإا يتأي امدنعو .ةتفالخا تاراعشلإا ةيواز ف باش لك بقرتي
 ةفد كرتح يتلا ةيرحسلا ةادلأا حبصتل ةيصنلا لئاسرلا دوعتو ,ملالآا ىسنتو ,ديدج نم
 .يلاتلا باجعلإا ىتح ...ةروطسلأا رمتستو .ةديدج ةلوهجم ةهجو ىلإ بلحا

 ةلاسر لوأ نم بلحا ةروطسأب نمؤي ركذ لكل ةطيسب ةحيصن هجوأ نأ دوأ ,ماتلخا فو
 ةلاسرلا .يدبلأا قشعلا كلامم ىلإ بلحا حانج ىلع كلمتح نل فورلحا ,يزيزع اي :ةيصن
 رحب ف ةحلالما نف نقتت نأ كيلعو ,ةليوط صوصنلا ةلحرو ,رثكأ لا ةيادب درجم ىلولأا
 اهروطس يب أرقُت نأ قحتست ةلاسر فاطلما ةياهن ف دتج نأ ىسعو .مطلاتلما تاملكلا
 .حيتافلما ةحول ىلع ةعيرس تاطغض درجم لا ,ةيقيقح تاضبن
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 !طقف قئاقد ثلاث ف "ءاقللا ىلإ" ىلإ "لًاهأ" نم :ةيلاثلما ةقلاعلا

 

 بلحا ناك ,ةيكذلا فتاوهلاو ايديم لايشوسلا رصع لبقو ,نامزلأا فلاس ف ناك ام اي ناك
 تارظن ,رفصم قرو ىلع ربلحاب ةبوتكم دئاصق ,تلاسارلما نم تاونس ...هتقو ذخأي
 ةعرسلا رصع ف ,نكلو .ةملظلما ةقزلأا ربع يهتنت لا تاقحلامو ,ةيفخ ذفاون ربع ةفطاخ
 ددع لقأب ةهجولل كلصوي قيبطت وأ ةعيرس ةبجو ف هلازتخا نكيم ءيش لك ثيح ,اذه
 ةقلاع ,ىرحلأاب وأ ,قئاقد ثلاث نم رثكأ ىلإ جاتحي لا اًضيأ بلحا تاب ,تارقنلا نم
 ىلع ةينغأ لوط ىدعتي لا نمز ف لمتكت نأ اهنكيم ,عادولا ىلإ ةيحتلا نم ,ةلماك
 .بويتويلا

 ةقلاعلا لحارم لك ايحتل هجاتتح ام لك يه قئاقد ثلاث ,تاديسلاو ةداسلا اهيأ ,معن
 أدبت نأ نكيم ثيح ,لزتلمخا ءاضفلا اذه ربع ةيفطاع ةلحر ف مكذخأن انوعد .ةيلاثلما
 .قيبطت ربع يسكات راظتنا نم عرسأ نمز ف ةيمحلم بح ةصق يهتنتو

 "كِب بجعم انأ ,لًاهأ" :ىلولأا ةقيقدلا

 لوأ قلطنت ,رئاثلا ناكربلاك ركذلا رعاشم كرحتت ثيح ,ةبيهلما ةيفطاعلا ةظحللا هذه ف
 :ةأرج لكب اهدعب فيضي دقو ,"!ًابحرم" :ءيربلا هفده وحن بوصلما مهسلاك تاملكلا
 ةشاش ىلع ءاقرزلا ءامسلا حتفتت ,عسوتلاب نوكلا أدبي انه ."!ةيصخشلا كتروص تببحأ"
 هبلق .هتيروطاربمإ ف ردنكسلإا لعف امك اهبلق راوسأ محتقا دق هنأ ركذلا مهوتيو ,ةثدالمحا
 .مظعلأا يفطاعلا زانجلإا ققحيل نمزلا عم قابس ف هنأكو ,ةيناثلا ف ةقد ١٢٠ ةعرسب قدي

 ىثنلأا أرقت دق ,ىرخلأا ةشاشلا فلخ ?ىلولأا ةقيقدلا هذه ف ىفخي يذلا ام ,نكلو
 رهظُت لا عبطلاب اهنكل ."اًدعاو ودبي !ةقاملحا ف ةضولما تاحيص رخآ ,هوأ" :ركفتو ةلاسرلا
 ديزلما ىلإ جاتحي ابمر هنأ يكسلما كردي ,انهو ."ًاركش" :دوهعم دوربب درت لب ,ريكفتلا اذه
 .بلصلا رادلجا اذه قرتخيل ةيوغللا ةحلسلأا نم

 "?ةقلاع ف نحن له" :ةيناثلا ةقيقدلا

 رعشي - درلا يقلتو ةيحتلا يأ - ىلولأا ةبقعلا ىلع ركذلا بلغت نأ دعب ,ةيناثلا ةقيقدلا ف
 .ًاقح أدب دق ميملحا راولحا نأ هيلإ ليخيو ,ءاوهلا روصق ءانب ف أدبي .راصتنلاا ةوشنب
 ."اننيب ءايميك كانه نأ رعشأ" :قطنلما دودح قوفت يتلا ةقثلاب ةئيلم ,ىرخأ ةلاسر لسريف
 .قلغم بلق لكل يرحسلا حاتفلما اهنأ روكذلا دقتعا الماطل يتلا ةلملجا كلت



 ٤ 

 ,يلخاد توصب لءاستتو ًلايلق اهسأرب ليتم دق ىثنلأا .ةجرلحا ةظحللا يتأت انه ,نكل
 درلمج ابمر ,درلا ررقتف ,ةبعللا ف لوخدلا عناتم لا اهنكل ."?ءايزيف رابتخا اذهأ ?ءايميك"
 ف ,اذكهو ."اًقحم نوكت دق" :ةطاسبب بتكتف ,ةعيرسلا تاظحللا هذه ف اهسفن ةيلست
 .برطضلما هنهذ ف ,لقلأا ىلع وأ .ةقلاعلا هبشي ءيش ىلإ ةثدالمحا لوحتت ,ةرباع ةظلح

 "!ءاقللا ىلإ" :ةثلاثلا ةقيقدلا

 عقوتي ناك امم عرسأ ,ةيئاهنلا ةطلمحا ىلإ يفطاعلا راطقلا لصي انه !ةثلاثلا ةقيقدلا ,هآ
 ."?يقتلن نأ عيطتسن له" :ةسوردم ريغ ةءارب لكب لأسي ,هعافدنا ف ,ركذلا .عيملجا
 ,ةلملجا هذه أرقت ىثنلأا .ماتلا لشفلا باب هب حتفُي يذلا حاتفلما يه تاذلاب ةلملجا هذه
 ."!داتعلما ويرانيسلا سفن ,اذ نحن اه" :ركفتو

 اذه نأ دقتعأ لا ,ةفسآ" :عطاقلا فيسلاك لملأا قرتخي يذلا ,مسالحا درلا يتأي انهو
 ةصقلا نأ ركذلا كردي ,راهنلا سمش ىلع تطغ دق ءادوس اًبحس نأكو ."نلآا بسانم
 نأ لبق يمقرلا بلحا ةلعش ئفطنت ,اذكهو .تأدب امم عرسأب تهتنا دق هلايخ ف اهانب يتلا
 .ءيضت

 ركذلا سلجي ,ةرغصلما ةمحللما هذه ىلع راتسلا لدسأ نأ دعب ,ةثلاثلا ةقيقدلا ةياهن فو
 فيك" .ثادحلأا تايرجم ف لمأتيو ,دراب ةوهق ناجنف عم ابمر ,ةكيرلأا ىلع ًايخرتسم
 ف بلحا نأ يه ,يزيزع اي ,ةلمؤلما ةقيقلحا .هسفن لأسي ,"?ةعرسلا هذهب انه ىلإ انلصو
 رعاشمو ,ةرصتخم تاملك عضب نم رثكأ سيل ةعيرسلا تاقيبطتلاو ةيروفلا لئاسرلا نمز
 .فتاهلا ةشاش نم ءاوه ةمسن لوأ عم رخبتت ةيضارتفا

 عقاولا ىلإ ةدوعلا :ةتمالخا

 بلحا نأ كردأ دقو ,يعقاولا هلماع ىلإ ركذلا دوعي ابمر ,ةيروفلا براجتلا هذه لك دعبو
 تاظحللا كلت دراطي لظيس هنكل .طقف قئاقد ثلاث ف رصتخيُ نأ نكيم لا يقيقلحا
 ...قئاقد ثلاث نم رثكأ قرغتست يتلا ةرلما يه ةمداقلا ةرلما نوكت نأ لمأ ىلع ,ةرصتلمخا
 .سمخ ىلإ دتتم دق !?يردي نم ,ابمرو

 تاقلاعلا رصعل يلاثلما صخللما وه "ءاقللا ىلإ ىلإ ًلاهأ نم" ىقبيس ,يلحا كلذ ىتح نكل

 .ةلمهم "seen"ب يهتنتو ةيمقر ةماستباب أدبت يتلا ,ةعيرسلا

 
 



 ٥ 

عرسأ لاصفنا ,عرسأ لاصتاG ٥ ـلا نمز ف بلحا
 

 نمزلاو ,توصلا نم ةعرس رثكأ تاكبشلا تتاب ثيح ,٥G ـلا رصع انيلع لطأ دق اه
 ,قربلاك فتاوهلا يب ريطت لئاسرلا تحبصأ ىتح ,هسفن عم ةيئاهن لا ةقباسم ف ضكري
 ف نلآا نحن ,معن .ةعرسلا سفنب ئفطنتو ...باقثلا ناديعك لعتشت تاقلاعلا امنيب
 ةيرخسل اي نكلو .ينآو ,فثكم ,يروف :سمالخا ليلجا تلااصتا هبشي بلحا ثيح نمز

 ةلحرب هبشأ وه ٥G ـلا نمز ف بلحا .لاصفنلاا عرسي كلذك ,لاصتلاا عرسي امك !ردقلا
 ٍ.ناوث نوضغ ف عاقلا ىلإ يوهي مث ءامسلا يلاعأ ىلإ قلطني ,يفطاع خوراص تم ىلع

 عيرسلا لاصتلاا :ىلولأا ةلحرلما

 ,هيدي يب عملالا هفتاه ,ام ةيواز ف فقي ,ايجولونكتلاب سووهلما ركذلا يتأي ,ةيادبلا ف

 .فغشب مستبي ,ةشاشلا ىلعأ ف "٥G" هل رهظت نأ درجبمو .ةديج ةراشإ نع ثحبي
 درجم ."يصخشلا كفلم يهابتنا تفل دقل !اًبحرم" :بتكيف .رسلا ةملك يه انه ةعرسلا
 لا اًمغانت اننيب نأ دقتعأ" :فيضي ىتح ليوط تقو اهيلع ريم لا ,ةلاسرلا يتأتو ,ٍناوث
 ."فصوي

 لك .كوكشلاب ةفوفلمحا لئاسرلا وأ ةليوطلا تامدقملل لاجم كانه دعي مل ,٥G ملاع ف
 ىنبُي بلحاو ,رزيللا ايجولونكتب حتفُت بولقلا .رصبلا حلم ف ,ةيلايخ ةعرسب ثدحي ءيش
 ,ةشاشلا ىلع ةعيرس تاسملب باجعإ تاراشإ ركذلا لسريف .ةقئافلا ليمحتلا ةعرسب
 .ويديف ةبعل ف رايط نودب تارئاطلا كرحي ناك ول امك ىثنلأا بلق وزغ ةطخ عضو ف أدبيو

 يفطاعلا ليمحتلا :ةيناثلا ةلحرلما

 ,اًروف ثدحي ءيش لك ,راظتنلال لاجم لا ."يفطاعلا ليمحتلا" هيمسن نأ نكيم ام أدبي انه
 ليزنت ةيلمعب هبشأ وه لئاسرلا لدابت .رعاشلما ىلإ ةملكلا نمو ,ةملكلا ىلإ ةرظنلا نم
 أدبي ."ةقيمعلا رعاشلما" نع ثدحتن انه نحن ,تياباجيلجا نم ًلادب نكلو ,مخض فلم
 نمز ذنم كفرعأ يننأ رعشأ" .قئاقد نوضغ ف ةدولماو بلحا تارابع ليزنت ف باشلا
 .طقف قئاقد سمخ ىوس ةثدالمحا ىلع ضيم مل امنيب ,بتكي ,"ليوط

 يأ عيطتسي لا ,ءوضلا ةعرسب كرحتي يذلا ملاعلا اذه ف :ةيرهولجا ةلكشلما يتأت انهو
 لالحا اذه ىلإ انلصو فيك لءاستت ,ةلوهذم سلتج ىثنلأا .يرجي ام باعيتسا صخش



 ٦ 

 كلت أرقت يهو اهسفن لأست ابمر ,"?ةيفطاعلا تاسوريفلا نم عون اذه له" ?ةعرسلا هذهب
 ."ملاعلا ف قشاع عرسأ" بقلب زوفلا ىلع اًقابس كانه نأكو ديازتت يتلا لئاسرلا

 ةراشلإا نادقف :ةثلاثلا ةلحرلما

 نادقف اهيف ثدحي ةظلح اًمئاد كانه ,ةعيرسلا تاكبشلا عيمج عم لالحا وه امكو ,نكلو
 ,ةعراستلما لئاسرلا كلت لاسرإ نم يموي دعب .مسالحا رودلا يتأي انهو .ئجافم ةراشإ
 ,"لبقتسلما"و ,"بلحا" لثم ةريبكلا تاملكلا نم هيف غلابم مخز ىلإ راولحا لوحتي ثيح
 لا .لاصتا لا .ةتماص ةوجف دجتل لئاسرلا ىثنلأا حتفت .يئاجف عاطقنا ثدحي ,"رمقلا"و
 ?بلقلا ف ابمر مأ ...ةراشلإا ف ةلكشلما نوكت ابمر .لعافت

 ـلا نمز ف بلحا وه اذه نأ كردتل لمأتلا نم نٍاوث عضب نم رثكأ ىلإ جاتتح لا ,ةقيقلحا ف

٥G: جرخت ,قربلا ةعرسب كتايح لئاسرلا لخدت امكف .عرسأ لاصفنا ,عرسأ لاصتا 
 هدتج ام اًموي .ثيدحتلا ديق قيبطت درجم ناك ول امك بيبلحا يفتخي .ةعرسلا سفنب اهنم
 .دعب حتفت مل قلعم راعشإ درجم وه ,يلاتلا مويلا فو ,كتشاش ف

 ءوضلا ةعرسب لاصفنا :ةعبارلا ةلحرلما

 رصع ف بلحا نأ كردي ,ةريثلماو ةينغلا ةبرجتلا كلتب قشاعلا ريم نأ دعب ,ماتلخا فو
 ةعرسب رعاشلما قلطنت ثيح ,اًيمارد اًيديموك اًدهشم لاإ سيل ةعرسلا ةقئاف ايجولونكتلا
 ةعاقفك رجفنت ,عيبرلا ف ةرهزك ةقلاعلا حتفتت نأ نم لادبف .لمحتلا ىلع اهتردق قوفت
 ,ءيش لك يهتنيل ةدحاو "كولب" رز ةطغض نم رثكأ ىلإ رملأا جاتحي لاو .ءاوهلا ف نوباص

 ...ةعرسب أدبي ءيش لك :٥G ـلا نمز ف بلحا ةقرافم يه كلت .نكي مل اًئيش نأكو
 .ربكأ ةعرسب يهتنيو

 نع ثحبي ,ةقلأتلما هفتاه ةشاش مامأ سلجي ,ىرخأ ةرم اًديحو هسفن ركذلا دجي ,اذكهو
 نوكتس ةرلما هذه نأ ,ئطاخ لكشب ,دقتعي .ةحاتلما تاقيبطتلا رحب ف ديدلجا بلحا
 ةياهن ف ,بلحا نأ يه ,ةداس اي ةقيقلحا نكل ,ىوقأ نوكيس لاصتلاا نأ ,ةفلتخم
 ىلإ جاتحي ,نولوقي امك ,بلقلا .ايجولونكتلا ةعرس عم فيكتي نأ هنكيم لا ,فاطلما

 ?راظتنلال تقولا هيدل نم ,٥G ـلا رصع ف نكلو .تقولا
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يسايق نمز ف "بيرغ" ىلإ "يبيبح" نم لوحتلا

 

 سقطلا تابلقت نم عرسأ دوربلاو بلحا تلااح يب لقنتت تاقلاعلا هيف تحبصأ نمز ف
 .سوفنلا ةرحاسو ,لوقعلا ةلهذم ,راوطلأا ةبيرغ ةرهاظ يتأت ,يلالخا عبرلا ءارحص ف
 تاياكح درسن اننأ اونظل ,مايلأا نم موي ف اهنع اندادجأ تربخأ ول ,يتلا ةرهاظلا هذه
 نمز ف "بيرغ" ىلإ "يبيبح" نم عيرسلا لوحتلا :يهو ,ةليلو ةليل فلأ ملاع نم ةيفارخ
 .نايسنلا فر ىلع ةدراب ةوهق بوك ةدم زواجتي لا

 لعتشت .ةيعقاو وأ ةيضارتفا ةحاسم ف ةاتفلاب باشلا يقتلي ثيح ,ةيادبلا نم أدبن انوعد
 ,"يبلق" ,"يبيبح" لثم تاملكب ءيضت ءامسلاو ,ةدعاو روملأا ودبت ,ىلولأا ةرارشلا
 ةيلمر علاق اهنأك دوعولا دعاصتتو ,دلايلما ديع حيباصمك تارابعلا جهوتت ."حورلا حور"
 رمتستس ةيسنامور ةياور ف نلاطب امهنأك ,اًيلاثم ودبي ءيش لك .لملأا ئطاش ىلع ىنبت
 .دبلأا ىلإ

 حتفُت نإ امف .ًلايوط ملاحلأا رمتست لا ,ةعيرسلا تاقلاعلا رصع ف !تاهيه ...نكلو
 درب ىلإ ةفطاعلا ةرارح لوحتتو ,يسكعلا نارودلاب ردقلا ةلجع أدبت ىتح بلحا ةحفص
 بلاقنلاا اذه ثدحي فيكف .يع ةضمغ ف يفطاعلا طيلمحا دمجتي دق لب ,سراق
 ?ئجافلما

 بخاصلا بلحا :ىلولأا ةقيقدلا

 ئلتتمو ,لئاسرلا قفدتت .فرالجا ليسلاك ئجافم عافدناب ةقلاعلا أدبت ,ىلولأا ةقيقدلا ف
 ءيش لمجأِ تنأ" ,"ِكنودب شيعأ نل" ,"يناثلا يفصن ِتنأ" :ةنانطلا تاملكلاب بولقلا
 .لزغلا ةغل ىوس فرعي لا رعاش ملقب ةبوتكم اهنأكو ودبت ةلمج لك ."يل ثدح

 يناغأ ىلإ عمتسي .دبلأا ىلإ رمتستس يتلا ةظحللا يه هذه نأ نظي باشلا ,هنهذ فو
 حايرلا نأو ,ةقلاعلا هذه كرابي هلك نوكلا نأ نظي .هل اصًيصخ تبتكُ دق اهنأكو بلحا
 .ةيدبلأا ةداعسلا ئطاوش وحن امهعفدتل طقف بهت

 ...لدبتلا ف روملأا أدبت ام ناعرس نكلو

 ريذحتلا ةملاع :ةيناثلا ةقيقدلا

 ريسفت هل فرعي لا يذلا ضماغلا لوحتلا كلذ .ةمسالحا ةظحللا يتأت ,ةيناثلا ةقيقدلا ف
 هيف ابم بجعُت مل ةروص وأ ,بسانلما تقولا ف اهيلع درُي مل ةلاسر نوكي ابمر .يملع
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 لعافتلا ةلق وأ ,توصلا ةمغن ف ريغت :كلذ نم اًضومغ رثكأ رملأا نوكي ابمرو .ةيافكلا
 .راذنإ سرج ةباثبم اهنكل ,ةيفخ تاملاع .تاقيلعتلا دحأ ف

 تلق له" :ةمهبلما تاملاعلا هذه ريسفت لواحي وهو ,ركذلا سأر ف رودت ةلئسلأا أدبت انه
 لك نأ ةلمؤلما ةقيقلحا ,نكل ."?ىرخأ ةيضارتفا ةدرو لسرأ نأ بجي له" ,"?اًئطاخ اًئيش
 ىلإ ةدوع لاو ,رودت لوحتلا ةلجع تأدب دقف .حايرلا جاردأ بهذتس حلاصلإل تلاوالمحا
 .ءارولا

 هتنك يذلا بيرغلا :ةثلاثلا ةقيقدلا

 ةعمشلا ئفطنت ,راذنإ قباس نود نمو ,ةأجف .لمتكا دق لوحتلا نوكي ,ةثلاثلا ةقيقدلا ف
 حبصت بلحا تاملك ,اًيجيردت لصاوتلا ليلقتب ةاتفلا أدبت .ةقلاعلا ءامس ءيضت تناك يتلا
 فتاوهلا لأتم تناك يتلا ةرحاسلا تارابعلا كلت .ادافين ءارحص ف ءالما تارطقك ةردان
 ."ةلوغشم" حبصت "?تنك نيأ"و ,"?اه"ـب لدبتسُت "كيلإ قاتشأ" :لثم

 ذنم هردصتي ناك يذلا يفطاعلا ملاعلا اذه نع اًبيرغ ةأجف حبصأ دق هنأكو رعشي ركذلا أدبي
 تلوتح تالماكلماو ,قيرطلا فصتنم ف تدمتج دقو لئاسرلا دجيل هفتاه حتفي .تاظلح
 ةياهن لثتم يتلا ةلاسرلا ىقلتي ثيح ,يرولمحا فقولما كاذ ريم ,ةأجفو .ةتئاف تالماكم ىلإ
 يذلا ام عيملجا فرعي .!ةلتاق ةلمج نم اهل اي ."ثيدلحا ىلإ ةجاحب اننأ دقتعأ" :ةلحرلا
 .مليفلا ىهتنا :هينعت

 "بيرغ" ىلإ ,بذعلا هتوصب لزاغيُ ناك يذلا "يبيبح" نم باشلا لوحتي ,ةظحللا هذه ف
 لئاسرلا تاقيبطت ىتح .ةركاذلا فيشرأ ف ةيمدق ةروصك يضالما تاحفص يب ىوطُي
 ىلإ تلصو فيك :لؤاستلا ف أدبي .درت لا نكلو ىرُت ةلاسرلا ;ةتماص تاحاس حبصت
 ?يسايق نمز ف لوهلمجا بيرغلا ىلإ راوغلما سرافلا هنوك نم تلقتنا فيك ?انه

 ةدوعلالا ثيح ىلإ :ةتمالخا

 وه بلحا ,ةعيرسلا تاقلاعلا نمز ف :ةدرابلا ةقيقلحا مامأ فقن ,ءاقدصلأا اهيأ ,انه
 ف لاصتلاا عاطقناب يهتني نأ نكيم ةلعتشم ةيسنامور ةقلاعك أدبي ام .نمزلا دض قابس
 لملأل ةحاسم لا ثيح ,نلآا هشيعن يذلا عقاولا وه اذه .قئاقد ىتح وأ مايأ نوضغ
 ةعرس براقت ةعرسب "بيرغ" ىلإ "يبيبح" لوحتي .ةمئادلا تايركذلل ناكم لاو ,ليوطلا
 .ةءورقلما ريغ لئاسرلا ىوطُت امك بلحا ىوطُيو ,ءوضلا

 ةبرتج نع ثحبي ,ةيادبلا ةطقن ىلإ ركذلا دوعي ,ةعرسلا هذهب يهتنت ةقلاع لك عمو
 :ريغتت لا ةبعللا دعاوق نأ ىسني هنكل .ةفلتخم نوكتس ةمداقلا ةرلما نأب هسفن ينيمو ,ةديدج
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 ىلإ قلازنلاا رطخ داز ,ةعرسلا تداز املكو ,رمتسم قابس وه ةعرسلا رصع ف بلحا
 .ةبارغلا ةيواه

 لئاسرلا نمز ف بلحا :دحاو ٍنآ ف ةكحضلماو ةريرلما ةقيقلحا هذه عم مككرتن ,اذكهو
 .يع ةضمغ ف نايسنلا بيرغ ىلإ ملاحلأا بيبح نم لوحتي نأ نكيم ةيروفلا
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"يموي ف رظلحا ةمئاق ىلإ يفليسلا روص نم :عيرسلا بلحا"

 

 !فيس لاو عرد نود نمو ,يكسلما اهيأ اًراركتو اًرارم اهتضُخ !ةيرصع ةكرعم نم اهل اي
 ولعت ,عطاقلا كحلاس هنأك يكذلا كفتاه لمتح تنأو ,قشعلا ناديم ىلإ تللست
 ,تلايدعتلاو تارتلفلا ناولأب خرصت يتلا يفليسلا روصب ةروهشلما ةفيزلما كتماستبا
 تاملكلا ماهس تقلطأ .ةيقيقح ريغ ةبوذعب كيلع قرشت نأ سمشلا دشانت كنأكو
 - ةلاحم لا - يهتنت ,"لاه" ةملكب ابًلاغ أدبت ةلاسرب ,ةنيعللا تاقيبطتلا كلت ربع ةطنغملما
 .رظحب وأ فذحب امإ

 سوهلا لحارم لك زواجتل بولقلا اهيف قباستت ,"فول تساف" لب ,ةعيرس بح ةصق اهنإ
 ىلع ضرعلاب هبشأ بلحا هيف تاب ٍنمز ف نحن .باجتحلااو بورهلا ىضوف ىلإ يفطاعلا
 يتلا تاقللحا نم تائلما تاذ ةيكرتلا تلاسلسلماك طنغممو ,رصتخمو ,عيرس :زافلت ةشاش
 ةرمحُ سكعي "يجويمإ" هعبتي ,لوجخ "كيلا" لثم تاراشلإا ىلوأ لسرتُ .اهل ةياهن لا
 ف هنكل ,ًاعساو ودبي ًايضارتفا ًءاضف لأتم يتلا "تاشت"ـلا فئاذق هيلت مث ,ةتهابلا هجولا
 حابص ف ةوهقلا راخب رياطتي امك رياطتت ملاحأو ةكربفُم رعاشلم ىوس عستي لا قيض عقاولا
 .دراب

 اهددرت "!ةايلحا لمجأ ام" .ةراثلإاو فغشلا هؤليم ٍضومغو ٍنونج ةظحلب ةقلاعلا أدبت
 ةليمج تنأ ,ريلخا حابص" :ةنلجا ىلع ةذفانك تاشلا حتفني !لامكلا ّخف ف تعقو كنأك
 تايجويملإا هذه لك ءارو نكل ,ةملك فلأ يواست ةينورتكلإ ةماستباب درت يهو ,"!مويلا
 ثيدلحا أدبي مث ,فيطل يفليس درجم اهنإ ?رظتنت اذام ?ديرت اذام .ةثراكلا نمكت ,ةيمهولا
 ?دعب اذام نكلو ,مايلأا رتمو .ةفسلافلا هشقن ماخر نم لااثتم ناك ول امك لبقتسلما نع

 ةضماغلا ةلئسلأا أدبت .عقاولاو مهولا يب ةيمانتم ةوجفك روهظلا ف ريذحتلا تاراشإ أدبت
 لعشتُف ,"?كتروص ىلع ابًلق كل تعضو يتلا كلت يه نم" ,"?ةعرسب درت مل اذالم" :وفطت
 ف رايخ درجم انأ له" :لءاستت كلعجيو ,كنايك زهي يذلا يفطاعلا لازلزلا هنإ .ةكرعلما
 ىلع "كييشتلا" حبصيو ,ضافخنلاا ف تاباجعلإا ةمئاق أدبت ,اًيجيردت ."?رظلحا ةمئاق
 تاثداحم رهظتو ةيفطاعلا بُلحا تاملك يفتخت .ةيداعم ةلود ىلع سسجتلاك باستاولا
 ريغ رظح ةفاح ىلع كسفن دتج ,رخاسلا يواسألما دهشلما اذه ف ,انهو .ريربتلاو عادلِخا
 !عقوتم

 يميمح لعافت نم هتمرب رملأا لوحتي ىتح ,ينثلاا ىدعتت لا ,ةليلق تاعاس لاإ يه امو
 ةقلاع .يموي نم رثكأ مُدت مل يتلا تاقلاعلل ىوأم تتاب رظلحا ةمئاق ."كولبلا" لازلز ىلإ
 نم "بذاك رطم" نم توتراو ,فئازلا ينورتكللإا لعافتلا نم "ةيعانطصا ةبرت" ىلع تنم
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 ثيح ,يلالحا انرصعل ةرّغصم ةبرتج لب ,ةقلاع درجم تسيل اهنإ .ةدالجا ريغ دوعولا
 .تارقنلا ددعب ساقت ةفطاعلاو نوناقلا يه ةعرسلا

 له" :يدوجولا لاؤسلا ف ركفتو ,ةراربم مستبت ,كفتاه ةشاش لمأتت ,ًاديحو نلآا سلتج
 بلحا ةيحض ُتنك يننأ مأ ?ةينورتكللإا يتايح ف رخآ راعشإ درجم ةاتفلا كلت تناك
 "?ةيدلجا كردُي لاو راظتنلاا فرعي لا يذلا ,عيرسلا

 عيرسلا بلحاف ,ئطخم تنأف ,رركتت نل ةبرجتلا هذه نأ دقتعت تنك اذإ ,لاح لك ىلعو
 اهرتلفب ةديدلجا ةاتفلا كلت ترهظ املك ,اهسفن ديعت ةينمز ةرود هنإ ,ةدحاو ةبرتج سيل
 حبصت ىتح ,ةرئادلا رودت لظتس ,كولبلاو يفليس يب امو .ةريثلما اهروصو ليملجا
 .يفطاعلا كولبلا ةبعل ف افًرتحم

 ...ةديدج ةيادب درجم اهنإ ,ةياهنلا تسيل هذهف !رظلحا لطب اي حرفاو
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 "!ملاعلا ف بح رابتخا عرسأ ?يقفاوت تِنأ له"

 

 كلت لك دعب .هتهجاوم تيشخ الماطل يذلا مويلا كءاج دق !ظلحا رثاعلا سئابلا اهيأ ,هآ
 ِتنأ له" :مظعلأا لاؤسلا كمامأ رهظ ,ةريلحاو تلاؤاستلا رمج قوف ريسلا نم تاونسلا
 بهذلا نازيبم سيقيو ,تاقلاعلا ريصم ددحي يذلا لاؤسلا وه اذه ,معن "?يقفاوت
 .لبقتسلما لوهجم وحن يفطاعلا راطقلا قلطني نأ لبق حاورلأا يب قفاوتلاو

 ليللا ءامس ف ةيران باعلأ اهنأك ,كنهذ ف راكفلأا زفقت ,لاؤسلا اذه تأرق املك
 نوكنس له" :"رظلحا وأ بلحا" لسلسم نم ةقلح ف كنأكو دهاشلما ضرعتست .ةتماصلا
 له"و ,"?ةيمركلا عم ةتلاوكوشلا تارذ قفاوتت امك انحاورأ قفاوتت له" ,"?اعًم ءادعس
 ىلع ةرباع ةلحرم درجم اهنأ مأ ,ةيفطاعلا ةنلجا ىلع ريبكلا بابلا حتفت يتلا يه نوكتس
 ."?تابطلماب ءيلم قيرط

 ,ملاعلا ف بح رابتخا عرسأ مويلا كل انددعأ دقل ,ملالحا يسنامورلا اهيأ ,قلقت لا نكل
 ةفرعم كنم بلطي لا رابتخا هنإ .راطلما ةلاص ف ةرارلحا صحف نم عرسأ لدعبم لحُي اًرابتخا
 ىلع كربجي لاو ,اهجرب عم يكلفلا كقفاوت ىلع ًءانب طاقنلا كل بسحي لاو ,جاربلأا
 نم طسبأ رملأا ,لاك .ةيمدقلا راخفلا عطق راثلآا ملاع للحي امك اهتايح بولسأ ليلتح
 ةوهق نم ةعرج لوانتت كنأك ,طقف يتوطخب ,ةلهذم ةعرسب زجنُي رابتخا هنإ ,ريثكب كلذ
 !وسربسلإا

 هيلع فقوتت يذلا ,يرولمحا لاؤسلا كسفن لأسا :ىلولأا ةوطلخا .بلحا ةكرب ىلع أدبنلف
 ,معن "?يفتاه نم ققحتلا نود اهعم ءاشعلا ةبجو لوانت ف ةبغرلا يّدل له" :ةياكلحا لك
 يتلهذلما اهينيع ف قيدحتلا تعطتسا اذإ كنلأ !ةحزم تسيل هذه ,حومطلا باشلا اهيأ
 تنأف ,زميلما ملاع ىلإ بورهلا ف ةبغر وأ باستاولا تاراعشإ ةنعلب باصُت نأ نود نم
 .يفطاعلا حاجنلا ىلإ قيرطلا فصن تعطق دق لًاعف

 له" :ةليلحاو ربصلا نم هب سأب لا اًردق بلطتتو لايلق بعصأ يهف ,ةيناثلا ةوطلخا امأ
 درس نم ةقيقد يسمخ نمضتي يذلا اهموي ليصافت نع اهثيدح ىلإ عامتسلاا لمتحأس
 مامأ دومصلا تعطتسا اذإ "?ةديدلجا ةيذحلأا تلايدوم لوح اهتقيدص عم اهترجأ ةثداحم
 ,ئجافلما ساعنلا نم موجهل ضرعتي نمك كينيع ضمغت نأ نود نم بعصلا رابتخلاا اذه
 !يقفاوت لعفلاب تنأ ,كل اًئينهف

 ,دورولاب اشًورفم سيل قيرطلا اذه نإف ,ىوهلا بورد ف رماغلما اهيأ ,هبتنا ,نكلو
 لمتح كنكيم له ,ًلاثمف .كتقلاع فراشم ىلع عبقت يتلا تارابتخلاا نم ديزم كلانهف
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 ىتح ,ةفلتخم ةءاضإ فو ,ةديدع اياوز نم ,ةلماك ٍةعاسل دتتم "يفليس" ريوصت ةسلج
 ركذت ىلع ةردقلا كيدل نوكيس لهو ?مارجتسنإ ىلع اهضرعل ةيلاثلما ةروصلا راتخت
 يتلا "ريلخا ءاسم" ةلاسرل ىلولأا ةيرهشلا ىركذلا دعوم لثم ,اهركذت لا يتلا ليصافتلا
 ?ةشدردلا ف اهتلسرأ

 هبشأ هنإ ,لا .ةدرولاو ةلبقلاب يهتنت يتلا ةيسنامورلا ملافلأا ف امك سيل ,حاص اي ,بلحا
 دقتعت تنك نإف .ربصلا ىلع بيردتلا نم تاعاسو فعاضم ٍدهج ىلإ جاتتح ةيموي ةضايرب
 ىلع تلاسلسلما سفن ةدهاشبم عاتمتسلاا وأ يناغلأا سفنب مامتهلاا درجم ينعي قفاوتلا نأ
 ىلع كتردقب ساقُي يقيقلحا قفاوتلا !بحلل رخلآا هجولا دعب َرت مل تنأف ,سكلفتين
 نم ةليوط ةديهنت قلطت نأ نود ماعطلا قابطأو ططقلاو ةوهقلا اهؤلتم "يروتس" ةدهاشم
 .قامعلأا

 نيأ :ةيريصلما تارارقلا ذاختا ىلع ةردقلا رابتخا اًضيأ كانهف .انه يهتني لا رملأاو
 معطلما كاذ ىلإ مأ ,لضفلما كمعطم ىلإ نوبهذتس له ?عوبسلأا ةياهن ةزاجإ نايضقتس
 سايقم رهظي ,ةريغصلا كراعلما هذه مضخ فو ?اهبتح لا يتلا ةيحصلا قابطلأا مّدقي يذلا
 اًبرح ضوخت كنأكو رعشت نأ نود رارق ذاختا ىلع كتردق :يقيقلحا يفطاعلا قفاوتلا
 .ةنحاط

 سأرلا نم كرمغي ليمج روعش درجم بلحا نأ نظت تنك نإ ,رماغلما بلمحا اهيأ ,كلذل
 نم ةريغص تاجوم عم فيكتلا ىلع ةردقلا وه بلحا .ريكفتلا دعأف ,يمدقلا صمخأ ىلإ
 .ةيمويلا ةايلحا تايدتح عم ةرشابم ةهجاومو ,ةرباثلماو ربصلل رابتخا هنإ ,نونلجا

 ىلإ كقيرط ف تنأف ,"?يقفاوت تِنأ له" رابتخا ف حاجنلا ىلع ارًداق تنك اذإ ,ماتلخا فو
 روثعلل ىرخأ ةصرف اًمئاد كانهف ,قلقت لاف ,تلشف اذإ امأ .ةمادتسمو ةيوق ةقلاع ءانب
 !رخآ رظح لقلأا ىلع وأ ...ديدج قفاوت ىلع
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"ةعاس ٢٤ نم لقأ ف روسكم بلق مث باستاو ةلاسر ف بلق :عيرسلا قشعلا" 

 

 نم ارًارقتسا لقأو ,ىهقلما ف ةوهقلا ناجنف نم عرسأ بلحا تاب ,ةيكذلا فتاوهلا نمز ف
 خف ف قاشعلا طقس ,ةيجولونكتلا تاحوتفلا عمف .ةماعلا نكاملأا ف ياف ياولا ةكبش

 لصتم" ةراشإ ءافتخا دنع هتايح يهتنتو ,رز ةسملب قلطني يذلا كلذ ,"يمقرلا بلقلا"
 ةلاسر نم قلطنت تايادبلا نإف ,"باستاو" ف ةرصتخم ةيقرب راص قشعلا نلأو ."نلآا
 أدبتو بولقلا هاعم ّنرت ,ريغص رمحأ بلق اهعبتي ,"!ةدرو ىلحأ اي درولا حابص" :ةئيرب
 .مكارتلا ف ةميظعلا تاياورلا

 تاحفاصبم ةعيرسلا هتلجع ىلع لزنيو ,ءامسلا ىلإ لالحا ناسل بوبلمحا دّعصُي !بجعلل اي
 ةفورعم ةجيتنلاو ,لقعلاو بلقلا يب نوثارام ةقباسم مامأ اننأكو .ةيفطاع زومرو ةيمهو
 لوؤسم هنأكو ,ءايتسا ف رظني ,ةيفللخا ىلإ عجارتي لقعلاو ,رصتني بلقلا :اًفلس
 رظني لاو ,يرجيل هسأر ريدي يذلا قشعلل اي !اًشيط دادزي يذلا بلقلا ف ةماعلا تاقلاعلا
 .اًدبأ فلخلل

 ,رجفتم ناكرب ىلإ رمحلأا بلقلا لوحتي امنيح ,ةيريصم ةظلح ف ةيديموكلا ةاسألما أدبت
 ينبحي له" :لايجلأا يب ةثراوتلما ةيكيسلاكلا ةلئسلأا أدبت .ةبيلخا باوبأ بلحا قديو
 نم نول فلأب فتاهلا غبصيُ انهو ."?يزمر ليثتم درجم مأ ايًقيقح بلقلا ناك له" ,"?اقًح
 .ةفصاعلا أدبتو .ةريلحا

 رخأتي ثيح ,"ةدودشلما باصعلأا ةصقر" هيمسأ ام يه ,زيزعلا يقيدص ,ةيلاتلا ةلحرلما
 اي !سيباوكلا أوسأ نم موي ىلإ قِرشم نم كموي ليوحتب ةليفك قئاقد ,قئاقد عضبل درلا
 نأب لامتحلاا أدبيو ,سجاوهلا لخادتت انه .بارسلا حانج ىلع ريطي يذلا قشعلل
 لوحتي ,اذكهو .ةيمدقلا لئاسرلا ىلع تاتقت كدحو ككرتو بابلا قلغأ دق بوبلمحا
 نم ةريغصلا ةعطقلا كلت رهظتو ,بيئكلا روسكلما بلقلا ىلإ يهازلا رمحلأا نم بلقلا
 نم لقأ ىوس رمتست مل يتلا ةيديجارتلا ةيحرسملل ىربكلا ةتمالخا اهنأكو مشهلما جاجزلا

 .ةعاس ٢٤

 قّدتح ,ةفرغلا ةيواز ف سلتج .بقع ىلع اًسأر بلقنا دق ملاعلا نأكو رعشت ,ةظلح فو
 نأ ,يزيزع اي ,ةقيقلحا نكل !ةزجعلما رظتنت ,ةيدبلأا ىلع لطت ةذفان اهنأكو ةشاشلا ف
 ليقث فللم ءيطبلا ليمحتلا نم ربكأ ءطبب يتأت لب ,تاراعشلإا نمز ف يتأت لا ةزجعلما
 !ثلاثلا ليلجا ةكبش ىلع
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 قيقحتلا ةلحرم" اهيلع قلطُي يتلا ةلحرلما كلت يتأت ,ةفصاعلا تاظحللا كلت دعب
 ,"?تيدر ام شيل" ,"?تنك نيو" :ناذئتسا لاب كنم جرخت تارابعلا أدبت ."ةهجاولماو
 ىلإ يدرولا رمقلا بلقني ثيح ,ةرودهلما ةماركلا ةكرعم أدبت انه ,معن ."?يم عم تنك"
 ."?مويلا ينيسنو سملأاب ينبحأ فيك" :ديازتت ةلئسلأاو .ةمحرلا فرعت لا ةقراح سمش
 .عراستلما ملاعلا اذه ف مهفلا ىلع يصع زغل نم هل اي ,اقًح

 دق ...ةيتوصلا ةلاسرلا لثم باستاولا ف بلحا" :امًيظع اسًرد ملعتت ,فاطلما ةياهن ف
 وه لب ,تايّجويملإا همسرت ام سيل بلقلا نأ كردتو ."ةكبشلا فقوتت نأ درجبم يفتخي
 .زومرلاب ءيلم قيبطت ف رز ةسبك درجم نم ريثكب دقعأو قمعأ

 ةلاسرلا نأ قرفلا نكلو .طقف ةدحاو ةلاسرب ,أدب امك عيرسلا قشعلا يهتني ,اذكهو
 .نزلحا نم ريثكو ...ماهفتسلااو بجعتلا طاقنب ةئيلم ,بولقلا نم ةيلاخ نوكت ةريخلأا
 .ةايلحا رمتستو
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 "ةلمح ف لهاجتلا رز ىلإ ةعباتلما رز نم :تنرتنلإا ربع بلحا"

 

 أدبت .ةيبلق ةقلاع ىلإ هنم ٍّيمقر كريس ىلإ برقأ راص ,يتداس اي تنرتنلإا ربع بلحا
 عم ,تلاسكيبلاو تاتِبلا نم ٍطاسب ىلع رعاشلما اهيف كرحتت يتلا كلت ,ةبيجعلا ةلحرلا
 ملاعلا قفدتي ىتح ,هيلع طغضت نإ ام يذلا ,يرحسلا رزلا كلذ نم هٍآ ."ةعباتلما رز"
 ف كّنأكو ,ةلدابتلما "تاتيوتيرلا"و ةلذتبلما "تاكيلالا" ةريسم أدبتف ,هلقث لكب يضارتفلاا
 !سدقم لصاوت سوقط

 تارابع غيصيو ,هتاملك ذحشي ,ةشاشلا فلخ قشاعلا ىراوتي .ةبعللا أدبت انه ,عبطلاب
 فيك" :ىلولأا ةلاسرلا هيتأتف .ةيداعلا تاراولحا ىلإ اهنم دوسلأا رحسلا ىلإ برقأ يه

 سجي انه قشاعلاف .ةريطلخا ةيادبلا اهنكل ,كوكشلا ريثت لا ,ةئداه ,ةطيسب — "?كلاح
 نأ لبق "ةيضارتفلاا تاماستبلاا" ريثأت ربتخي ,ربتخم ف ملاع هنأكو ,رخلآا فرطلا ضبن
 .يفطاعلا ناملأا ةرئاد ىلإ ةرشابم زفقي

 .ةكرعم ةحاس ف ماهس اهنأكو تارابعلا ىلاوتت ىتح ,راولحا أدبي نإ ام !ةزفق نم اهل ايو
 درجم تناك له ?"هههه"ـب ينعت اذام .تلاامتحلااو تلالادلا فلاآب ةلمّحم ةملك لك
 ينعي كحاضلا "يجويمإ"ـلا لهو ?يفد باجعإ ىلإ ةينمض ةراشإ اهنأ مأ ,ةرباع ةكحض
 ?ىرخأ رعاشم يفخي عانق درجم هنأ مأ ,اًقح ةديعس اهنأ

 ,ةرفشلما لئاسرلاو ,مهبلما ضومغلا نف هنإ .ينورتكللإا بلحا ةيرقبع نمكت انه
 ,تانيمختلاو قلقلاب ةئيللما ةلحرلا أدبتف .دحاو هجوب اهريسفت نكيم لا يتلا تاحيملتلاو
 ىلع روهظلا ديعاومو ,تاكيلالا ددع ف ثحبي ,تانايب للحم ىلإ بيبلحا لوحتي ثيح
 اًططخم تتاب ةايلحا نأكو .اهعم لعافتلا متي يتلا تاروشنلما ةيعون ىتحو ,تنرتنلإا
 .هيف ىنحنم لك ريسفت ىلإ جاتحي ,اًينايب

 اهروهظ" راظتنا ف يلايللا رهست .ماري ام ىلع ريست روملأا نأ اهيف نظت يتلا ةظحللا يتأت مث
 ةبعل أدبت انهو .قوشم لسلسم نم تاقلح اهنأكو ةيمويلا صصقلا بقارتو ,"نيلانوأ
 أدبت ,ارًوف درت ملو ,ةلاسر تلسرأ اذإف .باصعلأا رمدت يتلا ةبعللا كلت ,تاعقوتلا
 اهلعل مأ "?ءيطب تنلا" نأ مأ "?اهبجعت ملو ةلاسرلا تأر له" .موجهلاب كوكشلا لفاحج
 ?اهتشاش نع اًديعب ىرخأ ةايح كانه نأ ةأجف تفشتكا

 طيحبم هبشأ هنإ .ئداه رحبب سيل تنرتنلإا ربع بلحا .يقيدص اي ,عدخنت لا نكلو
 :ةفصاعلا يع ف ةأجف كسفن دتج ىتح ,راحبلإاب ةنيفسلا أدبت نإ امو .جاوملأا مطلاتم
 .بارس ىلإ ءيش لك لوحتي ,ةدحاو ةطغضب !لتاقلا رزلا اذه نم هآ ."لهاجتلا رز" ةظلح
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 ف لءاستي ,بوقثم بلق ىلإ لوحتي ,اهتاراعشإ ترهظ املك ضبني ناك يذلا بلقلا كاذ
 تمصلا ىوس دتج نل كنكل ,ريثلأا ف تاباجإ نع ثحبتف ."?تلعف اذام" :ةريح
 .يرشبلا تمصلا نم ريثكب ىسقأ وه يذلا ,يمقرلا

 كلت لمأتيو ,ةينورتكللإا هتدحو فهك ىلإ بلمحا بحسني .ةيقيقلحا ةاسألما أدبت انه
 .ةريغصلا ءارملحا بولقلاو تاباجعلإا ربع ومني نأ نكيم بلحا نأ اهيفّ نظ يتلا تاظحللا
 دعبو ,نلآا نكلو .بضني لا يمقر ٌرهن اهنأكو امهنيب باسنت لئاسرلا تناك فيك ركذتي
 تناك له" :ةبالمجا ريغ ةلئسلأا رحب ف قرغي هسفن دجي ,"لهاجتلا" ةناخ ف حبصأ نأ
 اهيعباتم ةمئاق ف مقر درجم يننأ مأ" ,"?اًيقيقح باجعلإا ناك له" ,"?بعلاتت
 ."?ةليوطلا

 امدنع هطغضن رز درجم سيل بلحا نأ فاطلما ةياهن ف بلمحا ملعتي !غيلب سرد نم هل ايو
 لك نم دقعأ ,يتداس اي ,بلحا .تلاعافتلا وأ تاراعشلإا ددعب هسايق نكيم لاو ,ءاشن
 .ةشاشلا نم سيلو ,بلقلا نم عبني روعش هنإ .تايمزراولخا كلت

 نادقف ببسب ةأجف عطقنت فتاه ةمغن لثم ,تنرتنلإا ربع بلحا نأ يه ةلمؤلما ةقيقلحا نكلو
 درجم ىلإ ةياورلا لطب نم لوحتت دق ,ٍةظلح يفف .اًيلك هيلع دمتعت نأ كنكيم لا ,ةكبشلا
 ,كلذ نم ىهدلأاو .فرشلما جورخلل ةصرف ىطعُت نأ ىتح نود ,ديعب نم بقاري دهاشم
 بقارت ,يعباتلما ةمئاق ف ,كانه لظت لب ,اهتايح نم اًيئاهن "اًفذح" ىتح حنتم لا دق كنأ
 .كريغ عم ...اهتلحر عباتت يه امنيب ,تمصب

 ربع بلحا نأ ,ايًنورتكلإ اقًشاع راص يذلا ,رصاعلما بلمحا ملعتي ,فاطلما ةياهن فو
 .بلقلا ىلإ لصت لا يتلا تاراعشلإاب ءيلم :ةءورقلما ريغ لئاسرلا قودنص هبشي تنرتنلإا
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 . "تنرتنلإا لصفي ىتح كِبحأ"

 

 ىتح ِكبحأ" :ةيروطسلأا هتلمج ةيسنامورلاو ةقاملحا نم دادبم ّطخي يذلا قشاعلَل اي
 لباكب لصتت هلابحِو ,ةكبشلا ةعرسب اطًورشم ادًقع حبصأ بلحا نأكو ,"!تنرتنلإا لصفي
 بلحا راص ,بيجعلا نمزلا اذه ف !ةئجافلما رتوارلا تاعاطقنا اهعطقتو ,ياف ياولا
 .ئجافلما هعاطقنا لامتحا داز املك ,هتعرس تداز املك :هتاذ تنرتنلإا امك يمقرلا

 هفتاه ةشاش لمأتي ,ةملظلما هتفرغ ف سلجي يذلا قشاعلا كلذ ,عماسلا اهيأ ,يعم ليخت
 فطاوعلا قلطنتو ,ةشاشلا ءيضتف ,"ِكبحأ" :بتكي هارت .ةدوعولما ةنلجا ىلإ ةباوب اهنأكو
 اهب اذإ ,درلا اهيف رظتني يتلا ةظحللا ف ,نكلو .ةيئوضلا فايللأا ربع ءوضلا ةعرسب
 يتلا ةظحللا هذه ,معن !محرت لا يتلا ردقلا ةرئادك ,رودت ,رودت ةرئادلاو ,ةقلعم ةلاسرلا
 ءيش لك فقوتي ثيح ,ملاعلا ةياهنب ءارعشلا هفصي ابم هبشأ يه تنرتنلإا اهيف عطقني
 .ياف ياولا تاراشإ ىشلاتت امك ملاحلأا ىشلاتتو ,ةأجف

 ةباحسلا ف ارًوصق" لقنل وأ ,ءاوهلا ف ارًوصق ىنب دق قشاعلا اذه نأ رملأا ف كحضلما
 ةموكحم ةفطاعلا نأكو ,ةيوق هتكبش نأ الماط رمتسيس هّبح نأ ليختي وهف ."ةينورتكللإا
 دقف يذلا برالمحاك كانه سلجي ,ةراشلإا ئفطنت امنيح ,ةظلح فو .لاصتلاا ةدوجب
 ىهتنا له" :هسفن ف لوقيو ,حورلا نم ةيلالخا هفتاه ةشاش ىلإ ملاستسا ف رظني ,هفيس
 "?بلحاب راعشإ رخآ اذه ناك له ?يبح

 ?تباث لاصتا ىلإ جاتحي بلحا نإ لاق نم ,رصعلا اذه ف ,ييعقاو نوكن انوعد ,نكلو
 كلذ ,رخلآا ههجو رهظي ,تنرتنلإا عطقني امنيحف .ليلحا نم ةناسرت كليم يمقرلا قشاعلا
 رطاولخاو دئاصقلا بتكي هارت ,لجأ .ةلسرلما ريغ ةيصنلا لئاسرلا ف عرابلا قشاعلا
 ٍليسب هتبوبحم قرغيل ةكبشلا اهيف دوعت يتلا ةظحللا اًرظتنم ,مدعلا ىلإ اهلسريو ,ةيفطاعلا
 .فطاوعلا نم

 ةجرلحا ةظحللا كلت يتأت ىتح ِكبحأ :هنومضم ف ينعي ,"تنرتنلإا لصفي ىتح ِكبحأ"
 ةزجعلما راظتنا ف ,تمص ف كبحأس اهنيحو ,ِكعم لصاوتلا ىلع ةردقلا اهيف دقفأ يتلا
 تاكرش ىلع دمتعي قشاع دعو هنإ .يضارتفلاا ِكلماع ىلإ ينديعتس يتلا ةيجولونكتلا
 !هبلق ىلع دمتعي امم رثكأ تلااصتلاا

 لئاسر ىلإ لّوتح بلحاو ,تاملكو اًماقرأ تحبصأ فطاوعلاف !نمزلا اذه قشعل ايو
 نورظتني ,ةيقرولا لئاسرلا نولدابتي قاشعلا ناك ,يدقلا نمزلا ف .ةباحسلا ربع ةلسرم
 .عفرلاو ليزنتلا ةعرس ىلع دمتعي تاب رملأاف ,نلآا امأ .دودرلا لصتل رهشأ وأ عيباسأ
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 بلحاف ,اًديج لاصتلاا ناك نإو ;لقاثتب ريسي بلحاف ,ةئيطب تنرتنلإا ةعرس تناك نإف
 ,تنرتنلإا تاقاب ف "ةيقبتلما تانايبلا" لماع ىسنن لا ,عبطلابو .ةفرالجا راهنلأاك قفدتي
 !كيدل ةيقبتلما تياباجيلجا ددع ىلع اقًلّعم قشعلا حبصي دقف

 يكسلما قشاعلا عرهي .ىربكلا ةثراكلا أدبت ,لاصتلاا عطقني يح ,يمقرلا قارفلا ةظلح ف
 له" :ةيوادوسلا راكفلأا هيتأت مث .هبلق شاعنإ ديعي كلذب هنأكو ,رتوارلا ليغشت ةداعإ ىلإ
 ,ةبيصعلا تاظحللا كلت فو "?اهنع يداعبإ لواحي ردقلا نأ مأ ?تنرتنلإا تلصف نم يه
 يبح نوكي نأ لقعي له ?ةاناعلما هذه لك بلحا اذه قحتسي له" :ركفي ادًيحو سلجي
 "?ةرقتسم ريغ ةكبش ىلع اًقلعُم

 عاطقناب تويم لا بلحا ,مدقتلما رصعلا اذه ف .قشاعلا يقيدص اي ,سأيت لا نكلو
 .لاصتلاا ةداعتسا دنع ةوقب دوعيل فقوتي ,ةريصق ةحارتسا ذخأي طقف هنإ لب .تنرتنلإا
 ةظحللا كلت فو ."بيبلحا ىلإ ينلحا داز ,رتوارلا ىلع طغضلا داز املك" ,نولوقي امكف
 ناك عاطقنلاا نأكو ,لبق يذ نم عرسأ ,ديدج نم بلحا قلطني ,تنرتنلإا اهيف دوعي يتلا
 .فطاوعلا نحش ةداعلإ ةيلمأت ةفقو درجم

 نم وهف .نيدح اذ اًفيس ,"تنرتنلإا لصفي ىتح ِكبحأ" ,ميظعلا كدعو ىقبي ,اذكهو
 بلحا ىتح نأب كرّكذي ,ىرخأ ةهج نمو ,ةكبشلا عاطقناب لاإ يهتني لا ٍبح نع ربعي ةهج
 فصتنم ف ةفيعضلا ياف ياولا تاراشإ لثم ,عاطقنلاا عيرسو اشًه نوكي دق رصعلا اذه ف
 .ليللا

 ف نمكي يقيقلحا بلحا لعلف ,تنرتنلإا ىلع دمتعي كبح ناك اذإ ,رملأا ةياهن ف ,نكلو
 ةدوع رظتني ,ضبني هدحو بلقلا ىقبيو ,ةكبشلا اهيف لصفت يتلا تاظحللا كلت
 .عاطقنلاا فرعي لا ,ىوقأو قمعأ اًئيش رظتني ابمر وأ ...ةراشلإا

 "ةقلاع ف كسفن دجتسو "باجعإ" طغضا ?بح ةياكح شيعت فيك"
 

 ةدروب وأ ىهقم ف ةلوجخ ةٍرظنب أدبت ةيفطاعلا تاياكلحا دعت مل ,بيجعلا نمزلا اذه ف
 ةيمدقلا ةيسنامورلا كلت انلدبتسا دقل ,لاك .ةئداه ةقيدح ف يبشخ دعقم ىلع ىقلُت ءارمح
 نأ وه ةيروطسأ بح ةياكح أدبتل هلعف كيلع ام لك ,يتداس اي ,معن !"باجعلإا رز"ـب
 فطاوعلا نم ارًدق هفلخ يفخي يذلا ,طيسبلا لكشلا يذ ,ريغصلا رزلا كاذ ىلع طغضت
 .سوريموه ةمحلم نم رثكأ تارثعلاو

 كنأكو تاروشنلما يب لقنتت ,يكذ فتاه كديب ,كتكيرأ ىلع سلاج تنأ :يعم ليّخت
 ىلع ةفطاخ ةرظن يقلت ,"مارغتسنإ" ىلع اهباسح حتفت .ةمخض ةبتكم ففرأ يب لقنتت
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 ةوهق بوكل ةروص تناك ابمرو ,قفلأا ف رظنت يتلا اهتطقل ةروص تناك ابمر ,ةروص
 يتلا ةظحللا كلت ,ةجرلحا ةظحللا وه انه مهلما .مهي لا ,حوتفم فصن باتك بناجب
 لبج ةمق قلست كشو ىلع كنأكو ضبني كبلق .باجعلإا رز نم كعبصإ اهيف برتقي
 قباس نود ,ةقراف ةظلح فو .ملاعلا سأك يئاهن ف كنأك كحاتجي رتوتلاو ,تسرفيإ
 ."باجعلإا" ىلع طغضت ,راذنإ

 ةصق ىلإ ةيفطاعلا كتايح لوحتت ىتح اهفتاه ىلع راعشلإا ءيضي نإ ام .ةرماغلما أدبت انه
 كبلق قفخيو ,ةيمقرلا ةباحسلا ربع قفدتت ةلاسرلا ىرت .اهرمأ نم ةلجع ىلع ةروصم
 ةلئسلأا هذه لك ,بجعلل اي ?قيلعتلاب أدبتس له ?باجعلإا كلدابتس له .درلا راظتناب
 !ةدحاو رز ةطغض ىلع ةقلعم ةيفطاعلا

 سراف كنأكو ,رخآ دعب روشنم ىلع "باجعإ" طغضت كارت :ليحتسلما ثدحي ,ةأجفو
 نكل ,ارًوسج ابًراحم كسفن نظت .ةيضارتفلاا ددوتلا ةكرعم ىلإ لخدي اعًملا افًيس لمحي
 رٌاعشإ :ةرظتنلما ةظحللا يتأتو .يمقرلا هظح ءارو يرجي مدختسم درجم تنأ ,عقاولا ف
 اي ,انهو .مستبم قيلعت وأ لثامم باجعإب ابمر ,"كباجعإ" ىلع تدر دقل ,معن .اهنم
 .ةيلعفلا كتقلاع أدبت ,يقيدص

 ةئيلم ةيسنامور تاراوحو ديعاوبم ,ةليوط تاراوحب أدبت تاقلاعلا تناك ,قباس نمز ف
 يجويمإ وأ فيرظ قيلعت نم قلطنت تتاب بلحا تاياكح ?نلآا نكل .ةسوردلما تاملكلاب
 ,ةلدابتلما "تاباجعلإا" نم ةلسلس ىلع ىنبتُ نأ ةلماك ةقلاعل نكيم .ةشوشم ةلاح نع ربعي
 درت يهو "باجعإ" ىلع طغضت .يبهذلا صفقلا وحن ةوطخ لداعي اهنم دحاو لك
 .كردت نأ ىتح نود ةيفطاع ةقلاع ف كسفن دجتف ,رخآ باجعإب

 ريغ ةدعاق لوأ .ةبيرغلا هنيناوق عم يتأي تنرتنلإا ملاع ف بلحاف ,اًريثك حرفت لا نكلو
 ف بغرت تنك اذإ ,يزيزع اي ,معن ."عباتت نأ كيلع ,اًيفاك سيل باجعلإا" :ةبوتكم
 أدبت انه ."ةعباتلما" رز ىلع طغضت نأ كيلعف ,ةقلاعلا نم يلاتلا ىوتسلما ىلإ لاقتنلاا
 :لوقت كنأكو ,يمقرلا مازتللال دعتسم كنأب ةينلع ةراشإ "ةعباتلما" حبصت .حضتت قئاقلحا
 يتلا ةقيمعلا تاروشنلما ىلإ راطفلإا روص نم ,اهنيرشنت ةوطخ لك ف كعباتأ انأ ,اذ انأ اه"
 ".اهل ىنعم لا

 تاقلاعلا ملاع يفف .ةصقلا يهتنتو هطغضت رز درجم سيل ,يقيدص اي ,بلحا نكلو
 نمو ,"ةعباتلما" مث ,"باجعلإا" طغضب أدبت .ٍهتنم ريغ اًيمارد لاسلسم هبشي بلحا ,ةيمقرلا
 ةعطقتلما تاثدالمحاو ,ةريصقلا دودرلاو ,ةصالخا لئاسرلا نم اهنم رفم لا ةماود ف لخدت مث
 ةورذ ىلإ تلصو دق نوكت انهو "?عقاولا ف كارأ نأ يننكيم له" عون نم ةلمجب يهتنت يتلا
 .ةديعب تايركذ دّرجم ءارملحا بولقلاو "تاكيلالا" حبصت ثيح ,ةصقلا
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 ىلع ةدحاو ةطغض نم أدب يفطاعلا نونلجا اذه لك نأ كردت ,قيمعلا ريكفتلا نم ةظلح فو
 كنأكو ,طيسب "باجعإ" نم قلطنا ,لاملآاو ملاحلأاب ءيلم ,لماك ٌّبح .ريغص رز
 .زايتماب ةينورتكلإ بح ةياكح ىلإ ءيش لك لّوحُي يرحس ٍرز ىلع طغضت تنك

 دق .محري لاو ٍساق يمقرلا ملاعلاف .ءيش لك سيل "باجعإ" ىلع طغضلاف ,رذحا نكل
 ,ةضقانتلما تاراعشلإا نم ىضوف ىلإ ةلمالحا ةصقلا كلت تلوتح دقو ةأجف كسفن دتج
 ىلع شيعي ,ملعن امك ,تنرتنلإا ربع بلحاف .ةدمعتلما تلاهاجتلاو ,ةضماغلا تاثدالمحاو
 .بقع ىلع اًسأر ةصقلا بلقنتل ةدحاو عبصإ ةلز يفكيو ,ةيواهلا ةفاح

 تاءاقل نم ةيفطاعلا كتايح تلوتح فيك :يفسلف فقوم ف كسفن دتج ,فاطلما ةياهن فو
 ,"باجعإ" درجم سيل بلحا نأ امًئاد ركذتت نأ كيلع ابمر ?رز ىلع تاطغض ىلإ ةيقيقح
 رصعلا اذه ف نكلو .اهدحو ةيضارتفلاا ءارملحا بولقلا ىلع ىنبُت لا تاقلاعلا نأو
 !بجعللَ اي ?لهاتج راعشإب يهتنتو رز ةسبكب أدبت بلحا ةياكح نأ نظيل ناك نم ,ثيدلحا
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 "?درلا رظتنن طقف نحن مأ بحن له :رصاعلما بلحا"

 

 دعي مل ,تايدحتلاو تايوتسلماب ةئيلم ويديف ةبعل هبشي بلحا ثيح ,ثيدلحا انرصع ف
 ."?درلا رظتنن طقف نحن مأ بحن له" :حبصأ لب ,مهلأا لاؤسلا وه "?بحن له" لاؤسلا
 نأ رظتنت ةقلّعم لئاسر ىلإ فطاوعلاو ,تاراعشإ ىلإ بولقلا تلوتح دقل ,ةداس اي ,معن
 ىلع نوبلقتي نيذلا قاشعلاب ةئيلم ,ةمخض راظتنا ةعاق هبشي رصاعلما بلحا .أرقُتو حتفُت
 حجرأتي يذلا مهريصم نوبقاري مهنأكو مهفتاوه تاشاش ف نوقدحي ,رتوت ف مهدعاقم
 ."دعب درلا متي مل"و "ةلاسرلا ةءارق تتم" يب

 ابمر ,ةيفطاعلا تاءاحيلإاب ةئيلم ةقمنم ةلاسر لسرتُ :ةبيصعلا ةظحللا كلت يعم ليخت
 نأ دعبو ."?كتفرع نأ ذنم اًقارشإ رثكأ ودبي ملاعلا اذالم" وأ "كيلإ قاتشأ" ليبق نم ءيش
 لوقت كنأكو اًبناج كفتاه عضت .ىربكلا ةيسفنلا ةصقرلا أدبت ,لاسرلإا رز ىلع طغضت
 ثلاث لك ةرظن يقلت عقاولا ف كنكل ,"لوغشم يننأ رهاظتأس ,نلآا رظنأ نل" :كسفنل
 ةراشإ رظتني نمك "نلآا بتكي" ةملاع روهظ رظتنت ,نمزلا عم قابس ف كنأكو رعشت .ٍناوث
 .ءامسلا

 قرغتسيس هنأ مأ قربلا ةعرسب درلا نوكيس لهو ?لا مأ بتكي له !ةبيصع تاظلح نم اهل اي
 أرقت .كتاضبن عراستتو كبلق ضبقني ,راعشإ كانه !ةشاشلا ءيضت ,ةأجفو ?اًروهد
 ىلإ دوعتف !رهقلا اذه نم ٍهآ !تنرتنلإا ةكرش نم نلاعإ ...هنأ فشتكتل ,فغشب ةلاسرلا
 .اهل ةياهن لا ةيثبع ةيحرسم نم ةقلح ف كنأكو اًددجم راظتنلاا

 راظتنلاا اذهل اًديبع انحبصأ اننأ مأ ,بح ةلاح ف لعفلاب نحن له :انه يقيقلحا لاؤسلا
 حايرلا اهلمتح ,ديلا طخب ةبوتكم لئاسر ف دسجتت بلحا رعاشم تناك ,يضالما ف ?ملؤلما
 ةصق نإف ,نلآا امأ .ضبني بلقب قرطتو لزنلما باب مامأ ةأرجب فقت ابمر وأ ,راحبلا ربع
 له" يب ,ملاتسلااو لاسرلإا يب ةريغصلا تارتوتلا نم ةلسلس حبصتل تصلقت دق بلحا
 ."?درت مل اذالم"و "?ةلاسرلا تأرق

 مل بولقلاف .ينورتكللإا نمزلاب اطًورشم حبصأ رصاعلما بلحا نأ ,يئاقدصأ اي ,باولجا
 تتم" :ةنوعللما ةملاعلا كلت روهظ تيقوت عم نمازتب لب ,رعاشلما عم نمازتب قفخت دعت
 اذإف .درلا ف ةعرسلا رادقبم تاقلاعلا نزوُت ثيح ,تحب يمقر تيقوت هنإ ."ةءارقلا
 نإف ,مايأ وأ تاعاس درلا رخأت اذإ امأ .ماري ام ىلع روملأاف ,قئاقد عضب درلا قرغتسا
 بلحا لوحتي ,اذكهو ."?تلدبت هرعاشم له" وأ "?ينبحي له" .للستلا ف أدبت كوكشلا
 .راظتنلاا تاعاسو تاتيقوتلا ربع ةلدلأا نع هيف ثحبت ,يئانج قيقتح ىلإ رهاط روعش نم
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 اذه عم لماعتلل ةدقعم ةيسفن تايجيتارتسا روطت كسفن دتج دق ,رصاعلما بلحا ف
 فيك" لثم ,رشابم ريغ ءيش .ءاوجلأا اهب ربتخت "ةرباع" ةلاسر لاسرإ ررقت ابمر .راظتنلاا
 اذإو ,درلا رظتنت ."?درت مل اذالمو ?تنأ نيأ" :روطسلا يب لوقت كنأكو ,"?كموي ناك
 أدبت ,رخأت اذإ امأ .بلحا يضاق نم ةءاربلا كص تيقلت كنأكو ةحارلاب رعشت ,اًعيرس ءاج
 .ديدج نم رتوتلاو كشلا ةياكح

 لصتم" يه له .يمقرلا ليلحتلل نيدايم ىلإ بولقلا تاعاق تلوتح دقل !بجعلل ايو
 ,راظتنلاا لاط املكو ?لهاجتي هنكلو قيبطتلا ىلع "دوجوم" وه له !?درت لا نكلو "نلآا
 ةطق ذاقنإب لوغشم نلآا وه ابمر ?ءالما ف طقس دق فتاهلا نوكي ابمر .تانيمختلا تداز
 ,ةعرسب جرحدتت جلث ةركك كنهذ ف ديازتت تلاامتحلاا ,لا ?ةرجش ىلع ةقلاع ةريغص
 .ليختت امم طسبأ اًبلاغ ةقيقلحا امنيب

 ,درلا رظتنن لب ,طقف بحن لا نحن .رظتني بح وه ,فاطلما ةياهن ف ,رصاعلما بلحا
 دقل .ةمحدزم ةايح نم ةعطتقلما تاباجلإاو ةقلعلما ةلئسلأا نم ةلسلس يه ةقلاع لك نأكو
 لب ,رعاشلما ةدوجب ساقُت تاقلاعلا دعت مل ابمرلو .قلقلا لكأنو تاعقوتلا سفنتن انحبصأ
 .دودرلا ةعرسو تنرتنلإاب لاصتلاا ةدوجب

 ىتح ,اًدوجوم لاز ام بلحا ,عيرسلا ملاعلا اذه ف .يمقرلا قشاعلا اهيأ ,سأيت لا نكلو
 سيل يقيقلحا بلحا :ركذت طقف .ةعطقتم تاراعشإو ةينورتكلإ لئاسر ف اًفلغُم ناك نإو
 دقو ,ارًيثك رظتنت دق .راظتنلاا مغر ىقبي يذلا روعشلا ف لب ,اهب دري يتلا ةعرسلا ف
 تنك لب ...طقف درلا رظتنت نكت مل كنأ فرعتس ,درلا ءاج ىتم نكل ,تقولا لوطي
 .قحتسي ءيش لك لعتج يتلا ةظحللا كلت رظتنت
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"ديدج راعشإ لوصو يلح نكل ,يبيبح"

 

 وأ ةيدبلأا دوعولا ىلع ةمئاق ةيفطاعلا تاقلاعلا دعت مل ,سئابلا ينورتكللإا نمزلا اذه ف
 ةعيرسلا تارقنلا رصع ف نلآا نحن ,ةداس اي لا .رجشلا عوذج ىلع ةشوقنلما بلحا دئاصق
 يب دهعلاو ,"تاباجعلإا"و "يجويملإا" اهنع ربعُت ةفطاعلا ثيح ,ةيلاتتلما تاراعشلإاو
 رثكلأا ةرابعلا تراصو .ةرقتسم ريغ تنرتنإ ةكبش ىوس هكسيم لا ,اًّشه تاب يقشاعلا
 ".ديدج راعشإ لوصو يلح نكل ,يبيبح" :ةينورتكللإا بولقلا ف لاوادت

 ىلإ رظني .هتبوبحم بلق حاتفبم كسيم هنأك هفتاهب كسيم يذلا قشاعلا كلذ يعم ليخت
 قايتشاك ِكيلإ قاتشأ" :قوشلا رعاشم قمعأ نم ةاحوتسم ةيفطاع ةلاسر بتكيو هتشاش
 ةزجاع اهكرتيو اهبلق فطخيس هدحو رطسلا اذه نأ نقيتم وهو اهلسري ".رطملل ضرلأا
 نكل …بحب ةشاشلا ىلع رقنتو مستبت اهليختيو هينيع ضمغي .رثأتلا طرف نم درلا نع
 ءاذح نع نلاعإ ابمر ...رخآ قيبطت نم لب ,عبطلاب اهنم سيل .راعشإ توص يتأي ,ةأجف
 !اغوي سردل رشابم ثب روضلح ةوعد وأ يضاير

 لخدتي نأ اغوي قيبطتل نكيم فيك .نلاذلخاب يكسلما قشاعلا رعشيو ,انه رعاشلما لخادتت
 يه ابمر" :ريكفتلا أدبي .دعب هتني مل رملأا ,لا نكلو !?بهتللما يفطاعلا فقولما اذه ف
 نأكو ,راظتنلاا عضو ف ىقبي ,اذكهو ."تماصلا عضولا ف اهفتاه ابمر ,نلآا ةلوغشم
 .حيحصلا راعشلإا حتف ةظلح ىلع ةقلعُم اهلك هتايح

 ةدحاو كشلا تابح اهيف طقاستت ,ةيلمر ةعاس ىلإ هبلق ف بلحا لوحتي ,رتم ةقيقد لك عمو
 امدنع اهتاقيدص عم كحضت تناك له ?ةلاسرلا تملتسا له ?يه نيأ .ىرخلأا ولت
 يسنامورلا هرطس ىلع درلل ىلثلما ةقيرطلا ف ركفتو نلآا درلا بتكت اهارت مأ ?اهتلصو
 .ةملظم ةفرغ ف ةءاضم ةرك لثم هنهذ ف صقارتت تلاؤاستلا هذه لك ?غيلبلا

 تيقوتلا" ىلع قلعم رصعلا اذه ف بلحا نأ يه اهب فرتعي نأ ديري لا يتلا ةقيقلحا نكل
 قيبطت نم ءاج نإو ,ةنينأمطلاب بلقلا رعش ,بيبلحا نم راعشلإا ءاج نإف ."ينورتكللإا
 ,قلقلا دادزا ,راظتنلاا لاط املكو .فيصلا ف لمنلاك رثاكتت كشلا سجاوه تأدب ,رخآ
 .هلقع ف بعلُت ةيئاهن ةارابم كانه نأكو

 قشاعلا عرهي ,ةشاشلا ءيضتو سرلجا عرقُي امدنع .يفطاعلا راجفنلاا ةظلح يتأت مث
 ,رخآ قيبطت نم ديدج راعشإ هنإ !كلذك سيل ...هنكلو "?رظتنلما درلا وه اذه له" :ىريل
 نلآا ةيفطاعلا هتايح نأب سٍاق ريكذت هنأكو ,مويلا اهاشم يتلا تاوطلخا ددع نع هربخي
 !ددحم فده ىلإ لصت لاو ءطبب يشتم :هتاوطخ هبشت
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 يب ينلاعإ لصاف هنأكو )ةبيبلحا وأ( بيبلحا رهظي ,تاراعشلإا نم ليسلا اذه لظ فو
 قفدتي ملاع يفف .ديدج راعشإ لوصو يح ىلإ طقف نكل ,"بيبلحا" وه ,معن .يجمانرب
 ةيلستلل رداصم ةدع يب نم دحاو درجم بيبلحا تاب ,ةعاسلا رادم ىلع ىوتلمحا هيف
 راعشإ رهظي نأ درجبم نكلو ,"كبحأ" هل بتكنو ءارملحا بولقلا هل لسرن دق .ةيمقرلا
 ةدحاوب اهلادبتسا ت ةيمدق ةينغأ لثم ,ةيفللخا ىلإ تاملكلا كلت لك عجارتت ,ديدج
 .ثدحأ

 نلآا بلحا حبصأ ,دئاسولا تتح ظفتح ةيقرولا لئاسرلا هيف تناك رصع ف !بجعلل اي
 ىلإ طقف نكلو ,ةبيبح يه ابمرو ,بيبح وه ابمر ,معن .فتاهلل "ةتقؤلما ةركاذلا" ف ظفحُي
 ةديدج ملاوع ىلع ةينورتكللإا باوبلأا حتفتُو ,بلقلا باب ةديدلجا تاراعشلإا قرطت نأ
 .يمقرلا ءارغلإا نم

 حبصتو ,"تاباجعلإا"و "تاكيلالا" عم بولقلا سفانتت نأ بيرغ عضو نم هل ايو
 نم ةظلح فو .تاقيبطتلاب ةئيلم ةشاش ىلع رودلا رظتنت تاراعشإ درجم فطاوعلا
 نم لب ,طقف هبوبحم "بلق" نم رطخ ف اًموي نكي مل هبح نأ قشاعلا كردي ,تاظحللا
 .ملاسب شيعي هبلق كرتت لا يتلا ةنوعللما تاقيبطتلا كلت

 دق ةباجلإا ?تاراعشلإا نم فرالجا ليسلا اذه طسو شيعي نأ بٍلح نكيم له ,ماتلخا فو
 .ديدج راعشإ لوصو يح ىلإ طقف نكلو ,دوجوم بلحا :ةطاسبلا ةياغ ف نوكت

 
 
 
" 
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"لًاوأ تنرتنلإا ةلاح نم ققتحأ ينعد ?كبحأ تنك نإ ينلأست له

 

 اذهك ٍلاؤسب يقلُت نأ كل فيك !بئاجعلاو مارغلا ليلس ,راوطلأا بيرغ ٍنئاك نم َكَل اي
 امنيب ,ةيفللخا ف تانامكلا فزعتُو دورولاب ءامسلا لطهتُ نأ رظتنت كنأك ,يهجو ف
 ,هتاذّ دح ف ,لاؤسلا اذه نأ كربخأ ينعد ?كبحأ تنك نإ ينلأست ?رمقلا موجنلا صقارُت
 ف وأ ةٍئداه ةٍبتكم ف ةٍفدص ءاقلب أدبت يتلا ,ةيمدقلا ةيسنامورلا ملافلأا كلت لثم يل ودبي
 ةلماكتم اربوأ ف شيعن اننأكو ,نوكلا زتهيو تارظنلا عطاقتت ثيح ,ةببّضمُ راطق ةطحم
 ينعد ,مارغلاو قشعلا ةماود ف سمغنن نأ لبق !رظتنا ,نكلو .تاءايملإاو تاكرلحا
 وأ ,ةينلاقعب روملأا نزت يتلا كلت ,ثيدلحا رصعلا ةأرما انأف ,تنرتنلإا ةلاح نم ققتحأ
 !يعدت اذكه

 ةيسنامورلا ةياورلا لطَب كنأ ليختمُ تنأو ,كانه فٌقاو تنأ :دهشلما اذه يعم ليخت
 تنرتنلإا .يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو ىلع يتلاح ثيدتح ةًدهاج لواحأ امنيب ,ةدلالخا
 ,ةجهوتم ,ةيادبلا ف ةعيرس :انتقلاع ةعيبطب اًماتم هبشأ اذه نأ كربخأُ ينعد !عئار ?ءيطب
 يبح سيقت له ,لءاستت كلعل !عيملجا جعزت يتلا ةراودلا ةرئادلا كلت رهظت ...ةأجف مث
 ريسي انًايحأف .هسفن بلحا وه امك ةدقعم ,يزيزع اي ,ةباجلإا ?تنرتنلإا ةعرس ىلع كل

 ريغ ةيفطاعلا تانايبلا ماحز ف قلعي ام ناعرس نكلو ,ميسنلاك امًعان ,"٥G" ةعرسب بلحا

 امًئاد نكلو ,ققحتت لا يتلا دوعولاب لاقثمو ,لامم ,ائًيطب "Dial-up" حبصيو ,ةقسانتلما
 ."لاصتلاا ةداعإ" رز ىلع طغضلاب هحلاصإ ف ...لمأ كانه

 ,دوسلأاو ضيبلأاب يكيسلاك مليف درجم سيل بلحا ,لئاستلما يزيزع ,ييعقاو نكنل
 ضوافت ةيلمع وه بلحا .بلقلا راتوأ ىلع فزعُت يتلا ةيسنامورلا يناغلأا كلت وه لاو
 قودنص ف ةئبتلمخا انرعاشم نم ةلجاعلا تلاييملإاو ةجعزلما تاراعشلإاب ةمعفُم ,ةيموي
 ابمرو لب ,لماكلاب زاهلجا ليغشت ةداعإ ىلإ جاتحن ,ملعت امك ,اًنايحأو .يفطاعلا دراولا
 .اهل رصح لا يتلا ةيفطاعلا تاديقعتلا ةفاك بعوتسي ىتح هلمكأب ماظنلا ثيدتح

 ,يزيزع اي ."لا" وأ "معن" يه ةطاسبب ةباجلإا نأ نظت امدنع لظلا فيفخ نم كل اي نكلو
 يوتحي ,لزلأا ذنم حوتفلما "مورك لجوج" ـك وه ,تاميكلحا ءاسنلا هفرعت امك ,بلحا
 قلعتي ام اهنمو ,ةيلماعلا اياضقلا صخي ام اهنم ,ةحوتفلما بيوبتلا تاملاع تارشع ىلع
 .رهشأ ةسمخ لبق معطلما ف ىرخأ ةاتف ىلع اهتيقلأ ةرباع ةرظنب

 يه لاؤسلا اذه ىلع ةباجلإا نأ دقتعت ,ةنسلحا اياونلا وذ يماردلا لطبلا اهيأ تنأ !تنأو
 نفوهتب فزعيسو ةيرانلا باعللأا قلطنتس ,كل يبحب تقطن نإ يننأكو ,ةلحرلا ةياهن
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 ةيمويلا كراعلما كلت وه يقيقلحا بلحا نأ تيسن ,فسلأل كنكل ."ردقلا" ةينوفميس
 خيرات ركذ تيسن كنلأ وأ ,ةكيرلأا ىلع براولجا ككرت ببسب اهضوخن يتلا ةريغصلا
 !يتيلاتتم يترم يدلايم ديع

 نكلو ,بولقلا يب طبرتُ يتلا ةدقعلما ةيفطاعلا تنرتنلإا ةكبش وه يزيزع اي بلحا
 لملأا ىلع يقبنُ نأ انيلع ,ةلالحا هذه فو .ةئيس لاصتلاا ةعرس نوكت اًنايحأ ,فسلأل
 !ةلوالمحا ديعنو ...اًيح
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"عادولل اًزمر نلآاو ,بحلل اًزمر تناك :ءارملحا بولقلا"

 

 قشعلا ةنوقيأ ام اًموي تناك يتلا كلت ,ءارملحا بولقلا ةمحلم ف مكب ًلاهسو ًلاهأ
 وحن دبّعم قيرطو ,ةياهن نلاعإ ىلإ رداق ةردقب تلوّتح ىتح ,مايهلاو ءافولا زمر ,سدّقلُما
 ف ةنعاطلا ,اهرهاظ ف ةئيربلا ةيدرولا كلت ,ءارملحا بولقلا ,معن .قارفلا ةلصقم
 ?فيك نولءاستت له .ةقلاعلا هجو ف رجفنت ةتوقوم ةيفطاع لبانق ىلإ تلّوتح ,اهاياون
 لوح رودت تحبصأ يتلا ةثيدلحا تاقلاعلا ةياكح ربع ةقّيش ةلحر ف مكبحطصأ ينوعد
 !ربصلاب يهابتلا تلافحو فتاوهلا تاشاش

 ,ةعجّسُم ةديصق اهل بتك ةاتفلا ّبحأ اذإ باشلا ناك - نولوقي اذكه وأ - ليملجا نمزلا ف
 ةلصخ هبشيو ,"ناترحاس ناتريحُب" امهنأك اهينيع فصوب ضيفيو ,هرظن دعُب اهيف رثني
 ف اهتلكأ يتلا "امرواشلا" تيز اياقب اهيلع ترثانت تناك ولو ىتح ,ةيبهذ تاريهنب اهرعش
 ةشدرد ف رمحأ بلق وه هجاتتح ام لك ,ةداس اي ,مويلا ?مويلا امأ .ةقباسلا قئاقدلا
 ملّس دق اذهب هنأ نظيو ,يفطاعلا هداوج يطتيم سراف وه انمأك باشلا هيف زفقي ,باستاو
 !هصلاخإ ناهربُو هبلق حاتفم

 له ?مايلأا هيلع تبلقنا فيك ?هل ثدح يذلا ام ...رمحلأا بلقلا اذه ليو اي ,نكلو
 ةًراشإ ,رداق ةردقب ,حبصأ دقل ?مويلا رمحلأا بلقلا ةأرلما لسرتُ امدنع هينعي ام نوملعت
 ,"كيلإ قاتشأ" ,"كبحأ" ينعيل لسريُ ناك قباسلا ف .ريبكلا بورهلا ةعاس ,ةياهنلا ةعاسل
 فلأ عم ,اًعادو" :قارفلا سدسم ف ةريخلأا ةقلطلا وه حبصأ ?نلآا امأ ."ةايلحا تنأ"
 ةماستبا مستبت ,اهفتاه ةشاش ىلإ ةأرلما اهيف رظنت يتلا ةظحللا كلت نع ةيانك هنإ ."ةملاس
 هلسرتل ,موؤشلما رمحلأا بلقلا اذه ىلع طغضتو ,ءايتسا رخلآا فصنلاو مكهت اهفصن
 .يكسلما بلق ف اًمهس قلطُت اهنأك

 ف ناك امك بلحا بيهل لاعشلإ اًيفاك دعي مل رمحلأا بلقلا .انه ييعقاو نوكن انوعد
 .ةصيخرلا رجاتلما اياوز ف اهدتج يتلا ةيكيتسلابلا ةدرولا لثم ,"هيشيلك" حبصأ .يضالما
 ,ةلماح ةياور ف شيعي لازي لا هنأ لجرلا مهف ,رمحأ اًبلق ةأرلما تلسرأ املك ,فسلألو
 ةياور لوصف رخآ ف يضتم اهنأك ,ءودهب روملأا يهنُت فيك ططخُت ,ةقيقلحا ف ,يه امنيب
 .ةريثم ةيفطاع ةيمرج

 انه ,هآ .لجرلا نم رمحأ اًبلق ةأرلما اهيف ىقلتت يتلا ةمسالحا ةظحللا كلت ىلإ مكذخأنلو
 تاخ وه رمحلأا بلقلا نأ نظي ,لئاسرلا ربع ةقنأتلما هتلطب باشلا كيتأي !ةياكلحا نمكت
 نع نلاعإك هارت ,فسلأل ايو ,اهنكل .دبلأل اهبلق فطخيل اهيدي يب هيقلُيس يذلا سالملأا
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 كانه ,بلق لك تتح نكلو ,رخآ رمحأ بلقب هيلع ّدرت ابمرو .ةيحلاصلا ةرتف ءاهتنا برق
 ."لفاغلا اهيأ ,تيهتنا تنأ" :لوقت ةيئرم ريغ ةلاسر

 ,ةدراب ءارمح بولق لدابت ىلإ راولحا لوحتي ;روهدتلاب روملأا أدبت ,ةظحللا هذه نمو
 ةرفاص رظتني عيملجاو ,اًفادهأ لّجسي دحأ لا ثيح ,ةيفطاع مدق ةرك ةارابم ف امه انمأك
 ,اهل لظ لاو ,ةحاسلا لأتم يتلا ةسبايلا راجشلأا لثم تحبصأ انه ءارملحا بولقلا .ةياهنلا
 .يتورلاو لللماب عيملجا رعشُت

 بلق عم ةريخلأا ةلاسرلا كلت لسرتُ ,ةياكلحا ءاهنإ يه ررقت امدنع ,مسلحا ةظلح فو
 ...رظتنت مث .يفطاعلا يحرسلما ضرعلا ةياهن وه انمأك ةلملجا ةياهن ف هكرتت ,رمحأ
 "?بلحا اذه ينعي له" :لائاستم ,سئابلا رمحلأا بلقلا ىلإ رظني وه امنيب ...رظتنتو
 رود اهيف بعليس يتلا ةريخلأا ةيحرسلما يه هذه نأو ,تهتنا دق ةبعللا نأ ملعي لا وهو
 !ةلوطبلا

 اهنإ .ودبت امك تسيل ءارملحا بولقلا نأ ,روكذلا رشعم اي ,مكربخأ ينوعد ,ماتلخا فو
 اولأست لا ,اذل ."اعًادو نكلو ,ءيش لك ىلع ًاركش" :لوقت يتلا ةتماصلا ةراشلإا كلت
 يهف ,ءارملحا بولقلا اورذحا :انه ةيبهذلا ةحيصنلا .رركتت اهنورت امدنع بابسلأا نع
 .ةموتلمحا تاياهنلا راذنإو ,ليحرلا سرافو ,عادولا لوسر لب ,بلحا ةريفس تسيل
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 "!لصفت ةيراطبلا ىتح مودت ةقلاع"

 

 انمأك "!لصفت ةيراطبلا ىتح مودت ةقلاع" ,ةطيسبلا كتاملك اهصّخلُت ةقلاع نم اهل اي ,هآ
 ف نلآا نحن ,معن .يمقرلا رصعلا اذه ءانبأ اهشيعي يتلا ةيروطسلأا ةمحللما كلت صخلُت
 نم تايراطبلا هلمتح ام ردقب بولقلا سفنتتو ,نحشلا عاقيإ ىلع بلحا ضبنَي ثيح نمز
 ?لًاهذمُ اذه سيلأ .فتاهلا نحاش ةردق ىلع ةفقوتم ةيفطاعلا تاقلاعلا حبصُتو ,ةقاط
 لصفو نحاشلا يب ام بلحا صصق" ناونع تتح تادلجم هيف بتكنل اًيفاك اذه سيلأ ,لب
 ?"ةيراطبلا

 جذاسلا ثيدلحا فارطأ نلادابتت يهو تنأ ,ةموؤشلما ةيسنامورلا ةظحللا كلت ليختنل
 .ةدحاولا ةثدالمحا كلت ف رصحنا دق نوكلا نأ نورعشت ,لئاسرلا ربع ةقيقرلا تلامالمجاو
 ف كنأ ىوس اًئيش ينعي لا دق ضماغ "يجويمإ" ـب ّدرت تنأو ,ةمستبم ًةروص كل لسرُت يه

 %10" :ةشاشلل ايلعلا ةيوازلا ف ةنوعللما ةريغصلا ةلاسرلا كلت رهظت ,ةأجف نكل .ةريح
 .ريبكلا بلاقنلاا أدبي انهو ."ةيقبتلما ةيراطبلا نم

 انمأك كقورع ف يرسي بعرلاب رعشت .اًماتم ولجا لدّبتي ,ةيريصلما ةظحللا هذه ف ,معن
 عطقنتس له" :لءاستتو ,قرعلا ببصتت .اهتابيبح طقاستت تأدب دق كبلح ةيلمرلا ةعاسلا
 بنالجا ف ,يه امأ "?راهنلا لاوط اهيلع لمعأ تنك يتلا ةتكنلاب اهربخُأ نأ لبق ةثدالمحا
 ركفت ,لقلأا ىلع ,ابمر وأ ,ليلج ءيشب فارتعلال ةدعتسمُ نوكت دق ,ةشاشلا نم رخلآا
 .تاظلح ذنم اهتلسرأ يتلا ةلاسرلا ف طيسب يئاجه أطخ حيحصت ف

 نحشلا ةداعلإ ةلباقلا تايراطبلا كلت لثم تسيل ,ةداس اي ,فطاوعلا !فسلأل نكلو
 لباكلا الماط رمتسي بلحا نأ دقتعتو ,كبلق نحش ديعُت ,كفطاوع نحشُت تنأ .ةلوهسب
 .نحاشلاب اطًبترمُ لًاعف حبصأ يمقرلا رصعلا اذه ف بلحا .ريرم عقاولا نكلو ,نمأم ف
 ةردق ىلع دمتعت تناك اهسفن ةقلاعلا نأكو ,بلحا لصفنا ,ةيراطبلا تلصف ام ىتم
 .اًيح ءاقبلا ىلع "ديوردنلأا" وأ "نوفيلآا"

 انه ,هآ ?%١ ىلإ ةيراطبلا اهيف لصت يتلا ةظحللا كلت نوملعتأ .انه فقوتي لا رملأاو
 ةعشأ لثم رخبتلل اهقيرط ف رعاشلماو ,كمهادُي تقولا نأ كردت ,ةديدج ةمحلم أدبت
 ف ةقلاع ذاقنلإ نمزلا قباست كنأكو نحاشلا داجيلإ عراست .ةفاج ءارحص ف سمشلا
 هرسأب ملاعلا نأكو ,ةيروف ةدنج ىلع يدانت انمأك "!?نحاشلا نيأ" :يدانتُ .ةجرح تاظلح
 بلحا اهعم ديعتو كفتاه ىلإ ةراشلإا ديعتس يتلا ةكرابلما ةلصولا كلت راظتنلا فقوت دق
 .ةايحلل
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 !كتقلاع تذقنأ دقل ,معن .راصتنلااب رعشت ,اًريخأ نحاشلا لصوت امنيح !بجعلل ايو
 ةظحللا اهنإ !لمعي لا هتاذ نحاشلا نأ فشتكت ,ةأجف ?ثدحي يذلا ام ,ًلاهم نكل
 كينيع مامأ رفصلا ىلإ ضفخنت ةيراطبلا ىرت ثيح ;يفصن كبلق عطقت يتلا ةيواسألما
 بلحا ئفطنيو ,فتاهلا أفطُي ,ةشاشلا أفطُت .كفطاوع سمش بورغ بقارت كنأكو
 .اهعم

 نأ ةقلاعل نكيم اقًحأ ?ةياهنلا هذه تناكأ" :ركفت ,يمقرلا ملاظلا طسو ,كانه سلتجو
 تاقلاعلا ,رصعلا اذه ف ,معن ...يزيزع اي باولجا "?تلصف ةيراطبلا نلأ طقف يهتنت
 كلت ف لب ,بولقلا ف شيعي لا انه بلحا .نحش نم انتايراطب هلمحتت ام ردقب مودت
 سيل ,فسلأل ?يدبأ بلحا نأ تننظ له .انفتاوه يذغت يتلا ةقيقدلا ةينورتكللإا حئارشلا
 !دودحم رمع اهل ةيراطبلا تماد ام

 ىلع اوظفاحو ,ةضفخنلما ةيراطبلا نم اوسرتحا :دحاو ءيش ىلع قفتن انوعد ,ماتلخا فو
 ىلإ" اهنأ تدقتعا يتلا ةقلاعلا نوكت دق ,فاطلما ةياهن فو ,هنلأ .ديلا لوانتم ف نحاشلا

 ."Low Battery" :موؤشلما ريذحتلا كيتأي ىتح ةريصق ةلحر درجم "دبلأا
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رسكلا ةلاح ىلإ باستاولا ةلاح نم :عيرسلا بلحا

 

 لمأ لوح ىعفلأا فافتلاك قشعلا ىلع ييوتللما رهدلا قافر اي ,تاديسلاو ةداسلا اهيأ
 لثم ةقراخ ةعرسب ومني يذلا بلحا كاذ ;عيرسلا بلحا نع مويلا انثيدح ,عئاض قشاع
 حير ةحفن مامأ نوباص ةعاقفك ةعرسلا سفنب تويم مث ,ءام ربش ىلع ةيوارحص ةتبن
 .ةفيفخ

 ناولأب ةنيزم ,ةبضتقم ةعيرس ةلاسر ,باستاو ىلع ةلاسرب أدبي يذلا بلحا كاذ هنإ
 زاج اذإ ,ةصقلا أدبت .عافدناو قوش هّلك ,روهتم لقعو سمحتم بلق نم ,تاّيجويملإا
 شيإ ...ريلخا حابص" :ةعنطصم ةقرب ةفَّلغم ةئيرب ةلمجب ,"ةصق" اهيلع قلطن نأ انل
 ,حجرأتلاب ةموكحم تاوطخب ركذلا يشيمو ,هيعارصم ىلع بابلا حتفيُف "?كرابخأ
 ٍ.لجع ىلع لوادَتُت ةيمدق ةلواط ةبعُل لثم بلحا نأ ول امك ,اهعباصأ فارطأ ىلع ىثنلأاو

 نأكو ,"?يتايح ةليط ِتنك نيأ" ىلإ "?ِكلاح فيك" نم ثيدلحا لوحتيو ,تاعاسلا رتم
 ةلمجب يمقرلا ءاقللا للكُي نأ ثبلي لاو .ةدوقفلما نوكلا رارسأ هتايط ف لمحي لاؤسلا
 نم ةشارفلا تلفنت امك هافشلا نم ةعرسب جرخت ةلمج ,"!رخلآا يفصن ِتنأ" :ةدلاخ
 لا ازتيبلا نم اًفصن ,نايحلأا ضعب ف ,نوكي دق رخلآا فصنلا نأ مهف نود ,اهتقنرش
 .كقوذ بسانت

 ىهقم ف ةريغص ةلواط ىلع ناقشاعلا عمتجي ."فاكلا" موي ,دوعولما مويلا يتأي مث
 ةلاه ف ىلاعتت ةوهقلا باوكأو ,ةيسنامورلا تاوصلأا قبست تاطلالخا تاوصأ ,محدزم
 ءيش نع ثحبلا امهنم لك لواحُي ,هجول اًهجو ناسلجي .ءاوجلأا لأيم يذلا راخبلا نم
 له" :اهلخاد ف لؤاستلاب ىثنلأا أدبت ,انه .يعقاولا ملاعلا اذه ف باستاولا قيرب سكعي
 ركذلا امنيب "?ضيبأ ناصح ةوهص ىلع ينلمحيس هنأ تدقتعا يذلا صخشلا وه اذه
 ."?ةيلاثلما اياوزلا كلت لك تناك نيأ ?رتلافلاك ودبت مل اذالم" :ريكفتلا ف قرغتسي

 ,ةروالمجا ةذفانلا جاجز ىلإ اهقيرط تذخأ حايرلا نأك ,ءطبب يشلاتلاب تاماستبلاا أدبت
 هيفاكسنلا يبتح"و "?يبرشت شو" :لثم ةميظع تاعوضوم لوح ةقيمعلا تاشاقنلا أدبتو
 قرو طقسي امك ,عيرسلا طوبهلا ف عيرسلا بلحا أدبي ,ةداس اي ,انه ."?ونيشتباكلا وأ
 .فيرلخا ف رجشلا

 نم صلمتلا تايجيتارتسا نع هسفن ثدحُي وهو ركذلل اًروص ىثنلأا طقتلتو ,ءاقللا يضيم
 ىلإ لوحتي "?نيدرت ام شيل"و ,ةيبذاج لقأ لااؤس حبصي "?كنيو" .يلبقتسم مازتلا يأ
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 ثيح ,"رسكلا ةلاح" ىلإ "باستاولا ةلاح" نم عيرسلا بلحا لقتني ,اذكهو .ةياهنلا ةيادب
 .ةءورقم ريغ لئاسر ىلإ دوعولا لوحتتو ,ينورتكللإا فيصرلا ىلع بولقلا رثانتت

 امك ...ةرباع ىركذ درجم ,رثأ لاب ,توص لاب ,أدب امك عيرسلا بلحا يهتني ,اذكهو
 ناك ام ىلإ ءيش لك دوعيو يموي دعب يهتني ,تاضيفخت رجتم ف صاخ ضرع ىركذ
 .هيلع

 لهو ?ةعيرس ةوزن درجم تناك مأ ?لاعف بلحا ناك له :يرولمحا لاؤسلا ىقبي ,ةياهنلا ف
 ?ةجضان ريغ ةيسنامور ةبجول "ةعيرس ةفاضإ" درجم ناك مأ "رخلآا كفصن" اًقح ركذلا
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 ةيرخسلاب يهتنتو قباطتلاب أدبت :ةعيرسلا تاقلاعلا

 

 اًيوس سلجنل ,ةجرعتلما فطاوعلا ةقزأ ف نورماغلماو ,ةيوتللما بلحا لبس ف نوميتلما اهيأ
 ىرت داكت لاو ,قربلاك قثبنت يتلا تاقلاعلا نم عونلا كلذ نع ثدحتنل مهولا ةلواط لوح
 قباطتلاب أدبت يتلا كلت ,"ةعيرسلا تاقلاعلا" اهنإ ,معن .نكت مل اهنأك ئفطنت ىتح رونلا
 اذه ثبلي ام نكل ,دحاو ساقم ىلع امهقلخ نوكلا نأ ىثنلأاو ركذلا رعشي ثيح ,ماتلا
 .ةبيلخا ةيواه ف ,بجي ثيح يهتنت ةرخاس ةاهلم ىلإ لوحتي نأ لاإ قباطتلا

 انيع عطاقتت امدنع – لاوحلأا نم لاح يأب ةياكح اهيمسن نأ يغبني لا يتلا – ةياكلحا أدبت
 أدبت ,انهو ."فراعتلا تاقيبطت" لمتح ةئيضم ةشاش ربع ,ةرباع ةظلح ف ىثنلأاو ركذلا
 درجم نم ربكأ امهعمجي ام نأ ىلع ,راذنإ قباس نود ,نانثلاا قفتيف ,ةيضارتفلاا رعاشلما
 :ىثنلأا متمتتو ,"يه هذه" :هّرس ف ركذلا لوقي ,ينوك قباطت هنإ ;ةيئاوشع ةيمزراوخ

 .روثنلما ءابهلا لابج قوف لقعلا صقريو ,بذعلا مهولاب نابلقلا ئلتيم ."!هتدجو اًريخأو"

 لواحي يذلاك ركذلا نم جرخت ةرثعتم لمجب أدبي يذلا راولحا كاذ ,لولأا راولحا يتأي مث
 يتلا ملافلأا سفن يبتح !اًماتم يننيهبشت تِنأ" :ةيمدقلا ةفسلافلا بتك نم امًكح قطني نأ
 نم ةوشن هبشت ةوشنب ىثنلأا هبيجتف ,"!اهل برطأ يتلا ىقيسولما سفنل يعمتستو ,اهبحأ
 لاإ يه امو ."!ردقلا اذهب ينمهفي اًصخش دجأ مل !اًضيأ تنأو" :نوفدلما زنكلا ىلع رثع
 روهزلاب ءيللما لبقتسلماو ,ةيدرولا دوعولا نم ةحاس ىلإ ةثدالمحا لوحتت ىتح قئاقد
 .ملاحلأا ف لاإ رثأ اهل دجوي لا نكامأ ىلإ ةيلايلخا تلاحرلاو ةيضارتفلاا

 هنأكو ودبي ناكم ف ,لجع ىلع ربدُي يذلا ءاقللا كاذ ,"عيرسلا ءاقللا" ةلحرم يتأت مث
 ناسلجي .امهسفنأ نم ةنكمم ةخسن لضفأ راهظإ ىلع نافرطلا سفانتي ثيح ,لاتق ةحاس
 لواحي امنيب ,بدلأا ف اًناحتما ضوخت اهنأكو اهتاملك بيترتب ىثنلأا أدبتو ,ةلواطلا ىلع
 .تارلما فلاآ ةآرلما مامأ اهمسر يتلا ةماستبلاا كلت مستبي نأ ةوق نم يتوأ ام لكب ركذلا
 ضرأ ف لااز ام امهنأكو ,ساملحاو عافدنلاا سفنب ,قيبطتلا ف تأدب امك ةثدالمحا أدبت
 .يروطسلأا قفاوتلا

 مث ,ةعاس رتم .طلخا ىلع عقاولا لخدي امدنع ةيقيقلحا ةبعللا أدبت ,ةداس اي ,نكلو
 تناك يتلا حورلا سفن يه هذه له ;بيرغ ءيشب روعشلاب امهلاك أدبيو ,ناتعاس
 ركذلا لوقي ?رخآ بكوك نم تءاج اهنأكو ةفلتخم اهراكفأ نلآا ودبت اذالم ?ًلايل ينثداتح
 ركفتو "?ةفسلفلاو بدلأا نع ثدحتت تناك يتلا ةيصخشلا كلت تبهذ نيأ" :هرس ف
 ."?داج ءيش يأ نع ثيدلحا نم بورهلا لواحي هنأكو نلآا ودبي اذالم" :ىثنلأا
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 ىلإ لوحتلا ف قفاوتلل لاخدم ةيادبلا ف تناك يتلا ةعيرسلا ةلئسلأا أدبت ,اًيجيردت ,مث
 هبح ىعدا يتلا ملافلأا نع ريثكلا فرعي لا ركذلا نأ ةظحلابم ىثنلأا أدبت .ةيفخ ةيرخس
 نأ ركذلا ظحلاي امنيب ."ةيرحبلا تانئاكلا جاعزإ" ىلإ برقأ ىقيسولما ف هقوذ نأو ,اهل
 ةعومجم اهتايح نأكو ,ءاقل لك ف اهدّدرت يتلا ةظوفلمحا لملجا كلت ىوس فرعت لا ىثنلأا
 .يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم نم ةسبتقلما عطاقلما نم

 كحضي ,ةيلزه ةيحرسم ف اهًفات اصًن أرقي نمك ,رخاس دهشم ىلإ ةقلاعلا لوحتت ,اذكهو
 راذعلأا نوركتبي ,ءيطبلا باحسنلاا ف يفرطلا لاك أدبي .يردي لا وهو هيلع روهملجا
 لوغشم مداقلا عوبسلأا ,فسآ" .ةلئاعلا فورظ ىلإ لمعلا لغاشم نم ,راذعلأا ولت
 رمآتي نوكلا نأ ودبي !اًضيأ انأو" :ةنيزح ةجهلب ىثنلأا درت يح ف ,ركذلا لوقي ,"اًدج
 اهريصم تناك يتلا ةعيرسلا ةقلاعلا ةياهن لاإ اذه امو ,ءيرب نوكلا ,ةقيقلحا ف ."!اندض
 .ةيادبلا ذنم امًولعم

 نكت مل ةقلاعلا نأكو ,اهب أدب يتلا ةعرسلا سفنب ءيش لك يهتني .لاصفنلاا ةظلح يتأت مث
 ,لئاسرلا ىلع درلا نع نافرطلا فقوتي .تابيلخا نم ةليوط ةياور ف ةريصق ةرقف ىوس
 نم رخلآا امهنم لك فذحي .جعزم تمص ىلإ ةكرتشلما تاكحضلا كلت لوحتتو
 ةريصق ةبرتج تناك دقل ,معن" :ملاعلل نلاوقي امهنأكو ,يعامتجلاا لصاوتلا تاقيبطت
 ."انتايح لمكن انوعد نلآاو ,ةكحضمو

 ف امهنم لك ىثنلأاو ركذلا لمأتي ثيح ,فقولما ديس ةيرخسلا ىقبت ,فاطلما ةياهن فو
 فيك ?يحور مأوت ناك صخشلا اذه نأ ام ةظلح ف تننظ فيك :ريرم مكهتب رخلآا
 ,صالخا هلماع ف ٌلك ,امهيسأر لخاد تاكحضلا نلادابتيف ?ةيمزراولخا كلت ينتعدخ
 ةبعل لثم ,ةيرخسلاب تهتناو قباطتلاب تأدب يتلا ةقلاعلا كلت ىلع بابلا امهنم لك قلغيو
 .ىلولأا ةظحللا ذنم لشفلاب ةموكحم تناك ةريصق
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ةيصخشلا يتروص ريغتت ىتح كِبحأ

 

 ىدن تارطقك ةقيقرلا فطاوعلا ئطاوش ىلع باسنت يتلا ةبذعلا تاملكلا كلت نم اهل اي
 ةلهو لولأ ودبت دق تاملك ,"ةيصخشلا يتروص ريغتت ىتح ِكبحأ" ,رهزلا قاروأ ىلع
 ءاهتنلا يمسر ريغ نلاعإ ىوس تسيل ةقيقلحا ف اهنكل ,دوللخاب اًدعو اهتايط ف لمتح اهنأ
 ىلع ليافوربلا ةروص ءاقب ةدم سفنب مودي يذلا بلحا كلذ ,عيرسلا بلحا ةيحلاص
 .اهلاح

 تاذ ىثنلأا ةروص رهظت ةشاشلا فو ,ركذلا فتاه ىلع ةلاسر ةّنرب ,ةداعلاك أدبت ةصقلا
 نم تاملكب اذإو ,ةلاسرلا ركذلا حتفي .ةيبذالجا يناوق تدتح يتلا اياوزلاو ةيلاثلما ةءاضلإا
 قلطنتو ,ددرت نود بيجي .ءامسلا نم تطقس ةمجنك هينيع مامأ عمتلت "!اًبحرم" عون
 فصن تدجو اًريخأ يننأ لقعي له" ,"?يتايح لاوط ِتنك نيأ" ,"?كلاح فيك" .ةلجعلا
 يجويمإ ,ةلمج دعب ةلمج ,اهسفن ليكشت ف ةيروطسلأا ةمحللما أدبتو ."?عئاضلا يتحافت
 .ةقلاعلا بلق ف "كِبحأ" ةرارش لعشت يتلا ةظحللا يتأت ىتح ,يجويمإ دعب

 عرزي مومسم رجنخ اهنأكو ,ةينورتكللإا حيتافلما ةحول ىلع بلحا نم ىلولأا ةملكلا بتكُت
 ,ناكلماو نامزلا ىطختت ةءوبن اهنأكو ,ةقث لكب اهلوقي ,"كِبحأ" .ركذلا بلق ف هسفن
 نم اًءدب ,قئاوعلا لك قوف ىماستيسو ,ايجولونكتلا دودح زواجتيس هبح نأ نظيف
 ليافوربلا ةروص :ةمسالحا ةظحللا يتأت انهو .ةجعزلما تاراعشلإا ىلإ ءيطبلا تنرتنلإا
 .هب ةصالخا

 ,يمقرلا هدوجول ناونع ,هتاذل ةآرمك ركذلا اهذختي يتلا ةروصلا كلت ,ةداسلا اهيأ ,معن
 ليدعتلاو ريكفتلا نم تاعاس دعب اهراتخا يتلا ةروصلا كلت .رهقت لا يتلا هتلوجرل رهظمو
 ىلع لمحتي هلك ملاعلا نأكو سباع هجوب امإ ,ةنيعم ةفقو اهيف ذختا ةروص .ةعجارلماو
 ,ّدلجا مايأ ف هيلع دامتعلاا نكيم يذلا صخشلا هنأب يحوت ةفيفخ ةماستباب وأ ,هيفتك
 ,ةقلاعلا ساسأ يه ,ءيش لك يه ةروصلا هذه .حازلما تاقوأ ف فقوتت لا تاكحضو
 .هتبحأو ىثنلأا هتأر ام لوأ يهف

 دق ركذلا نأ ىتح ,كسامتم بلحا نأ ودبي ,ةيادبلا ف .ثادحلأا قبتسن لا انوعد ,نكل
 يتايح ليختأ نأ عيطتسأ لا" ,"ءيش لك ِتنأ" :ةلوسعلما لئاسرلا نم راثكلإا ف أدبي
 ىلإ عمتست اهنأكو تارابعلا هذهب عتمتست ىثنلأا امنيب ."دبلأا ىلإ كبحأس"و ,"كنودب
 .بلقلا ىلإ ةببحم تلاز ام اهنكلو اهسفن رركت ,ةيمدق ةينوفميس
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 كلت ,"ةيصخشلا ةروصلا" :خيراتلا ةباتك ديعتو ,نيزاولما بلقت يتلا ةظحللا أدبت ,مث
 ىلع اًئبع ةأجف حبصت دق ,بلحا ةقلاع ف خسارلا لبلجا لثم ةتباث تناك يتلا ةروصلا
 هتروص ىلإ ركذلا رظني .ديدجتلا ف ةبغرلا وأ لللماب ديدج ساسحإ يتأي ,انه .ركذلا
 بحأ تلز ام له" .هسفن لأسي "?انأ اذه له" ,قمعب قيدحتلا ف أدبيو ,ةيمدقلا ةيصخشلا
 ."?مويلا انأ امك ينسكعت له ?ةروصلا هذه

 يتروص ريغأس" .رييغتلل ناح دق تقولا نأ اًريخأ ركذلا ررقيو ,ريكفتلا ةلحر أدبت انهو
 ةلاح نلاعإ ةيسنامورلا تاقلاعلا ملاع ف يواست يتلا ةلملجا كلت ,"!ةيصخشلا
 دوعولا كلت ةأجف يفتخت ,ةديدج ةروص ركذلا اهيف راتخي يتلا ةظحللا يفف .ئراوطلا
 ,"?اهبحأ تلز ام له" :لءاستي .تلاؤاستلاو رجضلا نم رعاشم اهناكم لدبتتو ,ةنانرلا
 ."?ةيمدق ةروص ىلع ةينبم انتقلاع نكت ملأ"

 ىلإ روملأا لصت ىتح ,ةردن رثكأ تاملكلا حبصتو ,صقانتلاب تاراعشلإا أدبت ,اذكهو
 ةرابعلا كلت ."...ًلايلق لوغشم" :هسافنأ رخآ ثفني نمك هنم جرخت ةرابع ,ةريخأ ةلاسر
 نم لٍاخ ,ديدج دهع ىتأ اهعمو ,ترهظ دق ةديدلجا ليافوربلا ةروصف ,ةياهنلا زمر يه
 .يدقلا بلحا

 اذه ىهتنا فيك ?ثدح اذام" :لءاستت يهو ,اهليبس لاح ىلإ ىثنلأا بهذت ,ةياهنلا فو
 ىهتنا دق "دبلأا ىلإ" نأ وه هفرعت لا امو ."?دبلأا ىلإ كبحأ :يل لوقي ناك يذلا بلحا
 ,رز ةسبكب أدب بح ,ةكحضم ةاسأم نم اهل ايف .ةيصخشلا هتروص ركذلا رييغت درجبم
 !ليافورب ىلع ةروص ليدبتب ىهتناو

 هتروصب ظفتحيس هنأ دهعتي ىتح ,"ِكبحأ" :لوقي نم لك اوقدصت لا ?ةداس اي سردلاو
 !دبلأا ىلإ اهتاذ ةيصخشلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٣٨ 

عوبسلأا بح لثم رثكأ ?رمعُلا بح

 

 مّلُسب موجنلا بلطي نمك قشعلا ممق غولب ف نولملآاو ,مارغلل نوسمحتلما ةداسلا اهيأ
 ىلإ "رمعلا بح" نم بلقنت يتلا ةعيرسلا تاقلاعلا باتك حتفن مويلا انوعد ,ملاحلأا نم
 اهنإ .ةيبعشلا قاوسلأا ف تلايزنتلا ضرع اهيف ذفني يتلا ةعرسلا سفنب "عوبسلأا بح"
 ناعرس نكل ,يرذج رييغتب ةرّشبمو ,ةيوق ,ةئجافم :ريصاعلأاك أدبت يتلا تاقلاعلا كلت
 .ءاوه ففجم ةفاح ىلع نوباص ةعاقف لثم ىشلاتت ام

 ءاضفلا ف ىثنلأاو ركذلا اهيف يقتلي يتلا ةيرحسلا ةظحللا كلت ف ةداع نوكت ةيادبلا
 ربع تاراعشلإا ىقلاتت وأ ,ىهقم ف يعلأا يقتلت دق .قرف لا ,يعقاولا وأ ينورتكللإا
 هلمكأب نوكلا نأب ركذلا رعشي ,ةينونج ةظلح فو .ةريلمحا تايمزراولخا تاذ بلحا تاقيبطت
 تلسرأ تابنذلماو ,تّفطصا بكاوكلا نأكو ,ىثنلأا يبو هنيب عمجيل عمتجا دق
 "!رمعلا بح ,يه هذه" :اهتاراشإ

 ريغ تاحاسم ىلإ ةأجف تقولا لوحتيل ,ةيفتاهلا تالماكلما بقاعتتو ,لئاسرلا ىلاوتت
 اذالم !يتايح لاوط اهترظتنا يتلا تِنأ" :سامح لكب ركذلا لوقيف .ةيسنامورلا نم ةدودحم
 نأكو "!رغصلا ذنم يلايخ ف هتمسر يذلا سرافلا تنأ ?تنأو" :ىثنلأا درتو "?ِترخأت
 نم ةعطقك طقست ةملك لكو ,هسفن نوكلا لبق نم هل اطًطخمو امًوسرم ناك ءيش لك
 .وتلل تلمتكا ةدقعم ةيفطاع ةيجحأ

 كانه شيعن ,لابلجا ف اًتيب ينبنس" .ةيرحب قلاطنلاا ف ةكرتشلما ملاحلأا أدبتو ,مايلأا رتم
 ,"!امور ف ةوهقلا برشنو ,ويكوط ف يشوسلا لكأن ,ملاعلا لوح رفاسنس" ,"!دودح لاب
 اهلوطب ءاسلما ثيداحأ أدبت .دودلحاو ماتخلأا نم ٍلاخ رفس زاوج وه بلحا نأكو
 اناك "ىليلو سيق" نّأكو ,خيراتلا ف قشاع مظعأك هسفن ركذلا فصي ثيح ,اهضرعو
 ةينغأ لكو ,طقف هل تقلخُ ةيروح اهنأ ىثنلأا ليختت امنيب ,ةمداقلا هتروطسلأ ديهتم درجم
 .اهل اًصيصخ تبتك بح

 ."رمعلا بح" ّرس نع بُجُلحا فشكنت انهو ,يناثلا عوبسلأا أدبي !ةيرخسلل اي ...نكل
 نم فيفختلاب لئاسرلا أدبتف ,عقاولا ضرأ ىلإ ةميظعلا ملاحلأا طبهتو ,ةربنلا ريغتت
 ىلإ لوحتت "?يتايح لاوط ِتنك نيأ"و ,"مويلا لوغشم" حبصت "?ِكلاح فيك" .اهتدح

 حبصتل ,ةأجف تعطقت دق كلاسلأا نأكو ,عجارتلاب فتاوهلا ثيداحأ أدبت ."?كنيو"
 .لللما لاقثأ اهعم لمتح يتلا تادهنتلا توص اهللختي ةبضتقم لئاسر درجم تالماكلما



 ٣٩ 

 لاإ مدي مل يذلا "رمعلا بح" اذه رجفت يتلا ةقيقلحا ةظلح ,ىربكلا ةظحللا يتأت مث
 اًقح هذه له ?يرعاشم ف عرسأ تنك له" :هسفن لأسيف ,لملمتلاب ركذلا أدبي .اًعوبسأ
 نود ةيلاتلا ةقلحلل لقتنيو لاسلسم دهاشي نمك ةرباع ةوزن درجم اهنأ مأ ?رمعلا بح
 مل هلاق ام نأ ةأجف كردتف ,ةدقان يعب ةقباسلا هلئاسر صحفتب أدبتف ىثنلأا امأ ."?هلامكإ
 ."ةايلحا مكح" تاباسح نم تاسابتقا وأ ةيمدق ةيسنامور ملافلأ راركت ىوس نكي

 ةريبكلا دوعولاب ةئيلم تناك يتلا تاثدالمحا كلت لوحتتو ,عستت امهنيب ةفاسلما أدبت ,اذكهو
 ,مث .مئادلا درلا حبصُي "لوغشم"و ,ةباجإ لاب لااؤس حبصي "?كنيو" .لتاق تمص ىلإ
 ىلإ جاتحن اننأ دقتعأ" :ءيرلجا رارقلا ذاختا يفرطلا دحأ ررقي امدنع ةيئاهنلا ةلبنقلا رجفنت
 ةقلاع ةياهنل ةيرسلا ةرفيشلا وه ,ةداسلا اهيأ ,ريكفتلل تقولا ."ريكفتلل تقولا ضعب
 .ةتيم تدلُو دق تناك

 ركذلا .هلخاد ف كحضيو هفتاه ىلإ رظني ,اًدرفنم امهنم لك سلجي ,عوبسلأا ةياهن فو
 يهو ةراربم مستبت ىثنلأاو ,"يفكي ابم لايوط اعًوبسأ ناك ?رمعلا بح" :هسفنل لوقي
 ,ةداتعلما هتايح ىلإ امهنم لك دوعي ."!ةقباسلا تارلما نم ائًيش ملعتأ مل يننأكو" :ركفت
 ثحبلا ف ةديدج ةلحر أدبيو ,مايلأا رورم عم ترخبت يتلا ةميظعلا دوعولا كلت ركذتيو
 .لبقلما عوبسلأا ىتح لقلأا ىلع ...موديس يذلا "رمعلا بح" نع

 انك اذإ وأ ,"مويلا بح" ابمر وأ ,"عوبسلأا بح" طقف وه ,لا ?رمعلا بح ?ةصلالخا
 ."ةعاسلا بح" ,يقداص
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 بلحا اهدعبو ,لًاوأ ديكأتلا دوك :ةيمقرلا تاقلاعلا

 

 لصف مامأ نحن اه ,"مارغتسنلإا" تاراعشإو "باستاولا" لئاسر يب نوحجرأتلما ةداسلا اهيأ
 بلقلا أدبيو ,ليعفتلا داوكأ ىلع قشعلا ىنبُي ثيح ,رصاعلما بلحا لوصف نم ديدج
 ,بيجعلا يمقرلا رصعلا اذه ف ."ديكأتلا دوك" لمتح ةيصن ةلاسر لابقتسا درجبم ناقفلخاب
 ."?تاراعشلإا لاسرإب حامسلا ديرت له"ـب أدبي لب ,ءاقل وأ ةرظنب أدبي بلحا دعي مل

 عملج اًصيصخ عونصم ,اًيجمرب رفشم قيبطت ربع ىثنلأاو ركذلا ىقلاتي امدنع أدبت ةصقلا
 يتلا حورلا كلت نع اًثحاب تاقيبطتلا حفصتي ,ركذلا .ةشاشلا ربع ةتتشلما حاورلأا
 نم نوكلما دوكلا لخدأ" :ديكأتلا دوكب هفتاه ضبني ,هبلق ضبني نأ لبق نكل ,هلِعشُتس
 .تايضايرلا أدبتو ,ةيسنامورلا فقوتت ,انه ."ماقرأ ةتس

 رتلافب ةنيزم ,ىثنلأا ليافورب ةروص :هتلاض ركذلا دجي ,ىلولأا ةيمقرلا ةمهلما ماتمإ دعب
 لوأ لسري ,رز ةطغضب .يقيرغلإا ماخرلا ليثاتم ىوتسم ىلإ اهعفرت داكت تلايدعتو
 ,ىثنلأا نكل .ةكرعم ةفاح ىلع سرافلا رظتني امك درلا رظتني انهو ,"!اًبحرم" :راعشإ
 اهنكل ."ةلوغشم تنك ,ةفسآ" :تاعاس سمخ دعب درت ,تاقيبطتلا يب ليدبتلاب ةلوغشلما
 .ةياكلحا ةيادب حبصي يمقرلا دوكلا ثيح ,ةريصقلا لئاسرلا ةرئاد لخدت كلذ مغر

 كل تلسرأ دقل" .تاهيبنتلاو تاراعشلإا نم ةعومجم اهلمكأب ةقلاعلا حبصتو ,مايلأا رتم
 اًقلعم بلحا حبصي ,انه ."انل ةبسنلاب مهم كقيلعت"و ,"?يروشنم رخآ تيأر له" ,"ةروص

 ةوق نم رثكأ Wi-Fiـلا ةراشإ ةوق ىلع دمتعت تتاب بولقلا نأكو ,لاصتلاا تاكبش ف
 ةلماكلما تهتنا ,ةيراطبلا نحش ىهتنا املكو ,بلحا فعض ,ةكبشلا تفعُضَ املك .رعاشلما
 .ةيفطاعلا

 تاراعشلإا هذه لك طسو ف .ليعفتلا دوك :ةيقيقلحا ةاسألما ىسنن لا انوعد ,نكل
 اًرطضم هسفن ركذلا دجي ,ةأجف .داوكلأا ةهاتم ف بلحا عيضي ,ةريغصلا فورلحاو
 ,هبحب فارتعلاا ف ركف املك .ةقلاعلا ف ماملأل ةوطخ مدقتلا دارأ املك ديدج دوك لاخدلإ
 تاب له :ريبكلا لاؤسلا زفقي ,انه ."لًاوأ كتيوه دكأ ,كلضف نم" :قيبطتلا هنم بلطي
 ?هب رعشن ام ديكأتل ةيصن ةلاسر رظتنن نأ بجي له ?هتقيقح ف ىتح ايًمقر بلحا

 .رعاشلماب مامتهلاا نم رثكأ تاراعشلإاب مامتهلااب بولقلا أدبت ;لالحا بلقني ,اذكهو
 لاب ىثنلأا هبيجتف "?ةرلما هذه بولقلا دوك يل لاسرإ كِنكيم له" :ىثنلأا نم ركذلا بلطي
 لا ,يمقرلا بلحا يهتني انه نمو ."اًقحلا لواح ,دوكلا ةيحلاص تهتنا ,ةفسآ" :ةلاابم
 .ليغشتلا ماظن لشفب لب ,حاورلأا قارف لعفب



 ٤١ 

 نكل ...اهتببحأ" :هسفنل لوقيو ,هفتاه ف لمأتي ,ادًيحو ركذلا سلجي ,ةصقلا ةياهن فو
 ."باسلحا ديكأت تيسن
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 !فتاهلا تانايب نم عرسأ بوذي يذلا بلحا

 

 نم عرسأ بوذي اًبح اًموي متبرج له ,ةدودلمحا تانايبلاو ةعرسلا رصع ف قاشعلا اهيأ
 لا ملاع ف شيعن نامزلا اذه ف اننإ ?راذنإ قباس نود ةأجف دفنت يتلا فتاهلا تانايب ةمزح
 ,اًعيرس أدبي ,ةيناجم "تياباجيج" لثم هيف بلحا ;تنرتنلإا ملاع نع ارًيثك فلتخي
 ديصرلا ف رئاسلخا أدبت ىتح ثيدلحا أدبي نإ ام نكل ,لاملآاو دوعولاب اًئيلم ,اًقرشم
 .يفطاعلا

 .٤G ةمدلخ نيديدج يمدختسم نع اًريثك نافلتخي لا ,ىثنلأاو ركذلا عم ةداعلاك ةيادبلا
 ف امهنأكو ,يفطاعلا عافدنلاا نم ىلولأا تاظحللا كلت ,ةينالمجا ةبرجتلاب امهنم لك أدبي
 نلامحي امهنأكو ,فقوتت لا تالماكلما ,لاهنت لئاسرلا .دودحم ريغ تنرتنإ كارتشا ةيادب
 لك ِتنأ" ,"كل تقتشا" ,"كبحأ" .رعاشلما نم "دودحم لالا" كلاهتسا ىلع ةجمربم اًبولق
 .يمقرلا ريثلأا ربع لقتنت تانايب تادحو اهنأكو تاملكلا هذه رثانتت ,"يتايح ف ءيش

 فصتنم ف تانايبلا دفنت امك اًماتم .رادحنلاا ف روملأا أدبت ,ةزيجو ةرتف دعبو ,نكل
 ةعرس ضفخنت ,ةأجف ?ةثراكلل ةملاع لوأ .ؤطابتلا ف ةقلاعلا أدبت ,مهم ويديف ةدهاشم
 .ةفيعض ةكبش ىلع ءيطبلا ليمحتلا لثم حبصُت ٍناوث ف لصت تناك يتلا لئاسرلا .دودرلا
 ."تلغشنا ,ةفسآ" :ةليوط ةرتف دعب ىثنلأا هبيتجو "?نيدرت لا اذالم ?كنيأ" :ركذلا لوقي
 ."ةعرسب دفنت ةحاتلما تانايبلا :ريذتح" نم ةيرصع ةخسن وه لاغشنلاا اذه نأكو

 لا" هونظ يذلا بلحا نأ نافرطلا اهيف كردُي يتلا ةظحللا كلت ,ةمسالحا ةظحللا يتأت مث
 :اهدافم ريذتح ةلاسر تلسرأ تلااصتلاا ةكرش نأك ,تقؤم ضرع درجم ناك "ادًودحم

 تاملاع ةظحلام ف ركذلا أدبي ."!ثيدحتلا ىجري ,كبح ةقاب نم %٩٠ تكلهتسا دقل"
 رمتست تناك يتلا تالماكلما .ساملحا سفنب لعافتت دعت مل ىثنلأا ,ةقلاعلا ف لللخا
 نأ ول امك ركذلا رعشي ,انه ."معن" :درلاو ,"?ِتلصو له" ىلع رصتقت تحبصأ تاعاسل
 .تنرتنإ لاب فتاه ىلإ لوتح دق هفتاه

 نم يقبتلما ىلع فقوتي ءيش لك نأ كاردإ ف نافرطلا أدبي امدنع يتأت تاظحللا أوسأ نكل
 ةداعإ ىجرُي .كتانايب تدفن دقل" :ةيئاهنلا ةلاسرلا ركذلا ىقلتي ,ةأجف .بلحا تانايب
 لا ,كدي ف بوذت جلث ةعطقك بلحا حبصي ,ةظحللا هذه ف ".ةقلاعلا ديدجتل نحشلا
 ام اًموي ركذت املثم ,ىركذ درجم ىلإ ءيش لك لوحتي .تلواح امهم اهب كاسملإا كنكيم
 ."لاصتلاا عطقنا نلآا نكلو ,ادًيج لمعي ناك تنرتنلإا" نأ



 ٤٣ 

 ,نزحب ةيمدقلا لئاسرلا دقفتي ,هفتاه ف لمأتي ,تمص ف سلجي ركذلا .قارفلا ثدحيو
 ةقاب لثم ,ادًودحم ناك ءيش لك نأ نلآا ملعي هنكل ,دودحملالا بلحا دوعو أرقي
 ردصم ام اموي تناك يتلا ةروصلا كلت ,ليافوربلا ىلع ىثنلأا ةروص ىلإ رظني .فتاهلا
 .ديصر لاب ابًاسح قلغي هنأكو ,قيبطتلا قلغي مث ,هتداعس

 تانايب نم عرسأ بوذي دق رصعلا اذه ف بلحا :ةّرلما ةقيقلحا ىقبت ,ةداس اي ,ةياهنلا فو
 لا كارتشا ابمر ,ربكأ ةطخ ىلإ جاتحي بلقلا ?بلقلا نكلو ,ددتج دق تانايبلا .فتاهلا
 نوعراصتي قاشعلا كرتنل ,يلحا كلذ ىتح ,نكل .ةكبشلا ةعرسب رثأتي لا بح وأ ,يهتني
 !ديدج بلح يناجم ياف ياو نع ثحبلاو ...ريذحتلا لئاسرو "ديكأتلا تادوك" عم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٤٤ 

كوب سيفلا ىلع ينتفضأ اذإ طقف ?ينبتح له

 

 فقوتي لا يذلا مهسلاو قرزلأا رزلا قاشع اي ,يمقرلا بلحا تاحفص يب نولقنتلما اهيأ
 ددعب رعاشلما هيف ساقت لا رصع ;مارغلا نم ديدج ٍرصع نع ثدحتن انوعد ,ريودتلا نع
 ,ةقلعلما تاراعشلإاو ,كوبسيف ىلع ءاقدصلأا ددعب لب ,ةدلالخا دوعولا وأ ءارملحا دورولا
 .بولقلا اهل قفخت يتلا "نلآا لصتم" ةلاحو

 بلطب أدبي ءيش لكف ,نلآا امأ ,ةسماه تاملك وأ ةفطاخ ةرظنب أدبي اًيمدق بلحا ناك
 ,تاقيلعتلاو تاراعشلإاب ءيلم ملاع ف ايقتلا .ىثنلأاو ركذلا ةياكح أدبت انهو .ةقادص
 ىدحإب بجعي ركذلا .هئاقدصأ تاروشنم حفصتي امك ةصالخا هتايح حفصتي امهنم لك
 اه" :هسفن ف لوقيف ,يسايس روشنم ىلع قيشرلا اهقيلعت ههابتنا ّدشي مث ,ىثنلأا روص
 ;اًددرتم هسفن دجي ,ةيفطاعلا ةبهرلا نم ةظلح ف هنكل ."ًلايوط اهنع تثحب يتلا هذه ,يه
 ?ةيلاتلا ةوطلخا ىلع هلدت ةينوك ةيمقر ةراشإ رظتني مأ ?ةقادصلا بلط لسري له

 هذه ف ."قيدص ةفاضإ" ىلع طغضي :ةيريصلما ةوطلخا ركذلا ذختي ,ليوط ريكفت دعب
 اذه لوبق راظتنا ف قلعم هرسأب نوكلا نأكو ,ٍناوث عضبل ضبنلا نع هبلق فقوتي ,ةظحللا
 مث ,ليافوربلا ىلع ةفطاخ ةرظن يقلت ,راعشلإا ىقلتت ,اهفرط نم ,ىثنلأا .بلطلا
 .تأدب ةبعللا نأ كردُت .مستبت

 يتأت ,رصبلا حلم ف ,مث ."?هلهاجتت له ?رظتنت له ?هلبقتس ىتم" :ريكفتلاب ركذلا أدبي
 بلقلا أدبي ,ةيضارتفلاا ةيرانلا باعللأا قلطنت ,انه !بلطلا لوبق ت :ةرظتنلما ةظحللا
 يتلا ةظحللا اهنإ .امًاتم ةديدج ةيواز نم ملاعلا ىرت امهنأكو ناعملت نانيعلاو ,صقرلاب
 .أدب دق بلحا نأ ركذلا اهيف نظي

 تحبصأ نأ درجبم .ةيمقرلا ةياكلحا هذهل ةيقيقلحا لوصفلا أدبت طقف انه ,ةداسلا اهيأ ,نكل
 ,اهلوأ .تايدحتلا نم ةديدج باوبأ ركذلا مامأ حتفُت ,ءاقدصلأا ةمئاق ىلع ىثنلأا
 ناحتما ىلإ لوحتي ىثنلأا هرشنت روشنم لك ."يرابجلإا باجعلإا" رابتخا وه ,عبطلاب
 ,اًضيأ ثلاثلاب سأب لاو ,يناثلا مث ,لولأا روشنلماب بجعي نأ ركذلا ىلع بجي ,يموي
 :لوقي قيلعت عم ةوهقلا برشت يهو اهل يفليس ةروص لمحي يذلا عبارلا روشنلما يتأي مث
 :هسفنل لوقي .فيطل قيلعت ةباتكب هبح رهظيُ نأ ركذلا ىلع بجي ,انه ."ةايلحا بحأ"
 زاتجا دق نوكي ,ةظحللا هذه ف ."ِكعم لاإ ولتح لا ةايلحا !ةعئار" :بتكي "?بتكأس اذام"
 .يمقرلا بلحا نم رابتخا لوأ
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 رهظُيس له ?"يبرقلما ءاقدصلأا" ةمئاق نمض اهعضيس له :مهلأا رابتخلاا ةظلح يتأت مث
 هيلإ للستتف ,ددرتلا أدبي ?هتايح روحم لب ,ةرباع ةفاضإ درجم تسيل نلآا اهنأ هلك ملاعلل
 لظ تتح تيقب اذإ بضغتس لهو ?ةمقلا ىلع اهتعضو اذإ اًقح ينبحتس له" :راكفلأا
 ."?ىمادقلا يئاقدصأ

 هلأست ىثنلأا :ةينورتكللإا ةقلاعلا هذه ريصم ددحي يذلا شاقنلا ,ريبكلا شاقنلا يتأي مث
 ةايلحا دمجتت ,انه "?ةيصخشلا كتروص ف ينعضت مل اذالم" :يفلخا بضغلاب ةبوشم ةءاربب
 عيملجا مامأ حيرص نلاعإ يهو ,يمقرلا بلحا شرع يه ةيصخشلا ةروصلاف .ركذلا مامأ
 ,كلذ ف ركفأ تنك" :امًثعلتم بيجي مث ,ركفيُ .ىرخأ ىثنأ يأك تسيل ىثنلأا هذه نأ
 ."...نكلو

 درجم سيل كوبسيفلا رصع ف بلحا نأ امًاتم ملعت ىثنلأا .ةيفطاعلا ةهجاولما أدبت ,اذكهو
 ,"ةيصخشلا كتروص ىلإ ينفضأ ,اًقح ينبتح تنك اذإ" .تبثُت لاعفأ وه لب ,لاقُت تاملك
 ."كبعلم ف نلآا ةركلا" :لوقت اهنأكو ,ةموغلم ةماستباب اهلوقت

 شرع ىلإ ىثنلأا عفري نأ امإ :امهل ثلاث لا نيرايخ مامأ هسفن ركذلا دجي ,ةياهنلا فو
 ,نمزلل رملأا كرتي وأ ,يدبلأا يمقرلا هّبح دجو دق هنأ ملاعلل نلعيل ,ةيصخشلا ةروصلا
 لوبق :كوبسيفلا رصع ف يمقرلا بلحا يهتني اذكه ."ةقادصلا ءاغلإ" رز للاظ ف يفتخيف
 ."ةعباتم ءاغلإ" ...ابمر مث ,ةيصخش ةروص ,تاقيلعت ,ةقادص
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 نٍاوث ف ٠٫٠ ىلإ ١٫٠ رادصلإا نم :ثدلمحا بلحا

	
 انتاقلاع نم ىلولأا ةخسنلا تروطت ثيح ,ثيدلحا بلحا ملاع ف مكب ًلاهسو ًلاهأ
 ءوضلا ةعرسب تعجارتو ,١٫٠ يئادبلا رادصلإاب هبشأ ام اًموي تناك يتلا كلت ,ةيناسنلإا
 اهنإ ,ةداس اي معن .يسايق نمز ف ,٠٫٠ اهيلع فوسألما ةخسنلا ,يئاهنلا رادصلإا ىلإ
 زومر ىلإ رعاشلما تلوتح ثيح ,اذه يمقرلا انلماع ف ىثنأو ركذ لك اهشيعي يتلا ةصقلا
 .حورجم بلق هيلي كحاض "يجويمإ" ىلإ دوعولاو ,روصو

 ةقيقرلا ةأرلماو مهشلا لجرلا :١٫٠ ةخسنلا

 رقصلا ثعبي امك ةأرلما ىلإ ةيمارغلا هتاباطخ لاسرإب أدبي لجرلا ناك ,قيحسلا نمزلا ف
 ةذفان دنع ياشلا فشترتو ,ريرلحا نم اًناتسف يدترت ةمعان ةبيبح ىلإ لبج ةمق نم ةلاسرب
 اًفرش رثكأ يفرطلا يب ةماستبلااو ,بدلأا ف ةمق ,اًّيوبخن راولحا ناك .ةريحبلا ىلع ةلطم
 قاست ثيح ,رعشلا ف ةاراببم هبشأ تناك ةيفطاعلا مهتلادابت .لارنج ردص ىلع ماسو نم
 .ؤلؤللا تابحك تاملكلا

 اي ,ةمكلحاو فافعلاب ةللكلما ةكللما اهتيأ ,ىلضفلا ةديسلا اهتيأ" :ـب هثيدح أدبي لجرلا
 لكب يه هبيجتف ."...ةينافلا يحور قامعأ نم كلأسأ ,راكفلأا ةمهلمو كلافلأا ةيراج
 ."كعينصب ديشأو كركفب ميهأ ,ينادجو ذلامو يتاقوأ سراف ,رقولما يديس" :ءوده
 .لايجلأا اهدلخت اًراعشأ نانوديو ,دبعلا نب ةفرط ةقلعم نم اًتايبأ ناقشارتي امهنأكو

 لاإ اهوفص ركعي لا ,لبج نم رمهنلما ءالماك ةبذع سيساحلأاو ,ةيفوص ةيسنامورلا تناك
 ,لالمحا نم لالحا ماود ,اًعيمج ملعن امك ,نكلو .سمشلا بورغ وأ نمزلا توم
 .رخآ يأر اهل ناك ايجولونكتلاو

 سمالخا ليلجا ةينقتب يفطاع رايهنا :٠٫٠ ةخسنلا

 ,ةثادلحا ملاع ىثنلأاو ركذلا لخد .ةيديموكلا ةاسألما أدبت ,زيزعلا يقيدص اي ,انهو
 ةقرو وأ باطخ كانه دعي مل .تنرتنلإا ءاضف ىلإ يوامسلا ءاضفلا نم رعاشلما تلقتناو
 ."?لاه"ـب أدبت باستاو ربع ةلاسرب هلك كلذ لدبتسا لب ,رطعلا ةحئار اهنم حوفت ةقزمم

 .يريبعت زمر ىلإ يه تلوتحو ,لجرلا راهنا دقل !لوهلل اي

 ملاعلا نأكو ,"?كنيو" :لثم ةسيعت ةلمجب هثيدح أدبي لجرلا ,بلحا نم ٠٫٠ رادصلإا ف
 ىهتنا ."تيبلاب" :ةقلطلاك ةرصتخم فورحب يه هبيجتف .اًديدتح يه نيأ فرعيل فقوت هلك
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 درلا يتأي ,ةدودعم نٍاوث دعبو .قيقر باتع ىتح لاو ,رثن لاو ,رعش لا ,عوضولما
 ".يكوأ" :يئاهنلا

 فيك وأ ?"يكوأ" ف يرشبلا روطتلاو ةراضلحا تاونس لك لازتخا ت فيك تيأر له
 عيرسلا يفطاعلا رايهنلاا وه اذه ?نونلجا ىطخب عراستت ايجولونكت ف ةيسنامورلا تجمدنا
 ٍ.ناوث ف ثدح يذلا

 ةتهاب ةدرو "ركيتسا" لسري لب !لا ,لا ,لا ;اهلزنم باب ىلإ ةدرولا لمحي لا نلآا لجرلا
 تلوتح دقل ,لاك ;ةقيشر ةكرحب هّبل هبلست يتلا ةرحاسلا كلت دعت مل ةأرلماو .قيبطتلا ربع
 ربع بترُم ءاقلب لاإ دهشلما لمتكي لاو .ةيئلاملإا ءاطخلأاب يئيلم يبوتكم نيرطس ىلإ
 ".لا" :عطاقلا درلا هيلي "?ةلوغشم" :لاقي ثيح ,فتاهلا ةشاش

 ?لمأ كانه له :ةليحتسلما ةيقرتلا

 هذه ةيقرت نكملما نم له ?١٫٠ ةخسنلا ىلإ عوجرلا اننكيم له :نلآا حللما لاؤسلاو
 ,فسلأل ايو ,باولجا ?سيساحلأاو ةايلحاب ءيلم عقاول برقأ ءيش ىلإ ةيمقرلا ةقلاعلا
 .ةيربج ةفوفصم باسح لثم دقعم

 اهعبتيو "ابًحرم" اهقبست يتلا ةيتوصلا لئاسرلا ثيح ,رادصلإا اذه ف نوقلاع نحن
 .ةشاشلا ىلع ةفطاخ ةسملب لاإ ىرُت لا ةلسرلما روصلا ثيحو ,"ةلماكم يدنع ,يرظتنا"
 دقفت كسفن دتج دق ,ٍناوث عضبل تظقيتسا ول هنأ ةجردل عيرس ملاع ف شيعن انحبصأ
 .لاصتا مئاوق سمخ ف بولق سمخ نم فَذتحو ,ةدحاو ةعفد ةيفطاع تاثداحم سمخ

 جزتيمو ,ثيدلحاو يدقلا عمتجي ثيح ,بلحا نم ٢٫٠ رادصلإا انيتأي دق !سأيت لا نكل
 اذه ف لمأتن انوعد ,مويلا اذه يتأي ىتح نكل ."زميلما" عم راعشلأاو ,باستاولاب قرولا
 انيلع مأ ,ةرمتسم تاثيدتح قحتسي ثيدلحا بلحا له" :انسفنأ لأسنو عيرسلا روهدتلا
 "?لماكلاب ةئيهتلا ةداعإو ليغشتلا فاقيإ
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 !ةيقرو رعاشم ,ةينورتكلإ بولق

 

 ,ةيقرو لئاسرب لسرتُ بولقلا تناك ,بلحا ىلإ اقًيرط تنرتنلإا فرعي نكي مل نامز ف
 ناك .قشعلا تاملك طخت يهو ةشعترلما عباصلأا عاقيإ تتح قفختو ,ربلحا ةحئارب قبعت
 ىلع ةدرابلا ةوهقلا نم سأكو ,هبناجب تفاخ حابصم ,ةملظم ةفرغ ف سلجي لجرلا
 "...داؤفلاو حورلا تكلتم نم ىلإ"ـب ةلاسرلا أدبت .هدي لا هبلق ربحب بتكيو ,ةلواطلا
 ".لملأا فافض ىلع كرظتنأس" :هتبيبحو هاوس اهمهفي لا ةرفشم ةلمجب يهتنتو

 معفلما ساملحا كلذ يستكت انفورح لاو ,ةقيرطلا سفنب ضبنت تداع ام انبولقف ,مويلا امأ
 ,ةداس اي راودلأا تبلقنا دقل ,معن !ةيقرو رعاشلماو ةينورتكلإ بولقلا تراص .بلحاب
 .ةجعزلما تاراعشلإا نم ةلسلس ىلإ ةليوطلا بلحا ةصق تلوتحو

 "يجويمإ" ةهكنب بلحا

 نمضتت ,ةشايلجا فطاوعلاب ضيفت ةلاسر هتبيبح ىلإ لسري لًاجر ,ئراقلا يزيزع ,ليخت
 بلقب اهقحلي مث ."لاه" :ةطيسب ةيصن ةلاسرب ثيدلحا أدبي .يفطاعلا فيطلا ناولأ عيمج
 :فيضتو ,ةعمد عم كحاض هجوب هيلع يه درتل ,ةشاشلا ىلع اًينورتكلإ ضبني رمحأ
 ."?كفيك"

 تارظنلاو لزغلا تراص لهو ?"يجويمإ" ف رصتخت فطاوعلا تحبصأ اًقحأ !بجعلل اي
 ىقلت دعت مل ءارملحا ةدرولا ىتح ?ةينورتكلإ ءارفص ةدرو وأ بلق ف ةرصتخم ةلمالحا
 .حورلل ةدقاف ,ةدراب ةيريبعت زومرب تلدبتسا دقو ,مامتهلاا

 امأ .ينلحاو ةغلابلاب ةئيلم ةلاسر طخي نأ لبق ماني لا ركذلا ناك ,ةيقرولا رعاشلما نمز ف

 ةكرلحا هذه نأ عقوتيو ةينورتكلإ ىقيسوم عقو ىلع ةصقارل "GIF" لسري هنإف ,نلآا
 بلحا صصقب لح يذلا يمقرلا رطلخا هنإ .ةيسنامورلا هيناعم لاصيلإ ةيفاك ةيريبعتلا
 ريتاوفلا ىقلتت امك لئاسرلا ىقلتت ةقشاعلاو ,جمرببم هبشأ قشاعلا حبصأف ,ةبذعلا
 .ةيرهشلا

 ةعيرسلا تاسمللاو رارزلأاب رعاشلما ةموظنم

 نودب ىتأ ينورتكللإا بلحا ىلإ يقرولا بلحا نم عيرسلا لاقتنلاا اذه نأ يقيدص اي نظت لا
 ديع ةيده رظتنت امك ةيقرولا ةلاسرلا رظتنت ةأرلما تناك ,يضالما يفف .ةيبناج تاريثأت
 تاحفص يب اهب ظفتتح مث ,اهتءارق ديعتو اهأرقت ,رذحب ةلاسرلا حتفت .اهدلايم
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 ,أرقُت ,حتفُت ةينورتكللإا ةلاسرلا نإف ,مويلا امأ .نمزلا رم ىلع ةدلاخ لظتل ,اهتاركذم
 !ىتح اهتءارق متت نأ لبق ابمرو ,نٍاوث دعب فذتح ابمرو

 ىتح كبحأ" ةباتك نمً لادب ,لجرلاو ,ةشاشلا ىلع رهظت تاراعشإ درجم رعاشلما تتاب
 فيك ?انه ىلإ انلصو فيك !ريرس قوف نم زفقي طق ويديفل "كوت كيت" لسري ,"رمعلا رخآ
 رارزأ سبكب مجرتتُ نأ نكيم ةيقيقلحا رعاشلما نأ لاق نم ?ةرباع ةكرح ف مللحا لازتخا ت
 ?ةشاشلا ىلع عباصلأا ريرتم وأ دروبيكلا

 لعفت تناك امك بلقلا لعشيُ نأ نكيم زمغي يريبعت هجو لاسرإ نأ مويلا لجرلا دقتعي له
 تتح ءاقللا هققح ام ققحي نأ نكيم ةيسنامور ةروص ىلع "كيلا" نأ وأ ?ينابق رازن دئاصق
 ?رباغلا نمزلا ف رمقلا ءوض

 ةثادح بوث ف فيز :يمقرلا بلحا

 ىوللحاك هنإ .ةثادح بوث ف فيز وه ينورتكللإا بلحا :ةقيقلحاب فرتعن انوعد نلآا
 .اهل ةحئار لاو معط لا نأ دتج ,اهقوذت لواتح يح كنكلو ,ليمج اهلكش :ةيكيتسلابلا
 تانلاعلإا نم ريثكلا هيف ;ليوط ينويزفلت لسلسبم هبشأ راص يمقرلا انلماع ف بلحا
 .يقيقلحا ىوتلمحا نم ليلقلاو

 خسن درجم ,تقولا سفن ف ءاسنلا تارشع ىلإ ةلاسرلا سفن لاسرإ ديعي مويلا ركذلا
 ,"ىليل" ,"رمس" ,"نانح" ىلإ لسرُت "ةدرو ىلحأ اي ريلخا حابص" .ءانع ىندأ نود قصلو
 ىقلتت امدنعو .هكابش داطصت نأ كمسلا دايص رظتني امك دودرلا راظتناب سلجي مث ,"رون"و
 ,ةفسلف لا ,رعش لا ,راوح لا ."رونلا حابص" :ةطاسبلا سفنب بيتج ,ةلاسرلا نهنم ةدحاو
 .ملاكلا فارطلأ عيرس لدابت درجم لب

 ?فرح ف ئطخي نأ فاخي اهيف قشاعلا ناك يتلا تاظحللا تفتخا نيأ ?رحسلا بهذ نيأ
 ,معن ."عيمجلل فذح" وأ "عجارت" رز ىلع طغضي نأ هيفكي ,ةئطاخ ةلاسر لسرأ اذإ مويلا
 اقًشاع نأ ةيقرولا لئاسرلا نمز ف مهدحأ ليختي له !عجارت رز هل راص بلحا ىتح
 ف ةروفحم ,ةسدقم تاملكلا تناك !لا عبطلاب ?رز ةسبك درجبم هتاملك بحس عيطتسي
 .اهيف عوجر لا ,رجلحا

 ?قرولا ىلإ ةدوعلا :للحا

 لصاوتنو ةلوملمحا فتاوهلا يغلُن له ?ربلحاو قرولا نمز ىلإ دوعن له ?نلآا لعفن اذامف
 تقو ىلإ جاتتح رعاشلما نأ يه ةقيقلحا نكلو ,يعقاو ريغ اذه ودبي دق ?لجازلا ماملحا ربع
 .اهرفوت نأ ايجولونكتلل نكيم لا ةيناسنإ ةسلم ىلإ جاتتح ,دهجو
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 ,اًددجم اندي طخب ةلاسر بتكن فيك انملعتو ,ءارولا ىلإ ةوطخ انذخأ اذإ ,ابمر طقف ,ابمر
 ىلإ دوعنس ,ةهربل ةيريبعتلا زومرلا لاسرإ نع انفقوت اذإ ابمرو .عِضي مل بلحا نأ دجنس
 .مهبحن نم نويع ف ناعمللا ةيؤر

 .اهبتكي نم رظتنت ,ةيقرو لازت لا انرعاشم نكلو ,ةينورتكلإ نوكت دق انبولق ,ةياهنلا ف
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?طغضلا لمحتي لهف ,تنرتنلإا ىلع نلآا بلقلا

 

 رعاشلما اهيف تعراصتو ,ءابرهكلاو بلحا طوطخ اهيف تلخادت مايأ !اهشيعن مايأ نم اهل اي
 لب ,بلحا فغش نم ضبني دعي مل ,تنرتنلإا ىلإ بلقلا لقتنا دقل .ةيمقرلا تاعرسلا عم
 ةيرشبلا ناهذأب فصعي تاب يذلاو ,انه يرهولجا لاؤسلا نكل !"ياف ياولا" ةعرس نم
 ليمحتلا ةهجاوم عيطتسي لهو ?طغضلا بلقلا لمحتي له :ةنمقرلما ةيسنامورلل ةشطعتلما
 ?يفطاعلا بطعلا نم رحب ف طقسي نأ نود يضارتفلاا بلحا مداوخ ىلع دئازلا

 "دوف تسافلا" نمز ف ةئيطب ةلبقُ :تنرتنلإا ةخسنب يدقلا بلقلا

 هبلق ليغشت ةداعإ ىلإ ةجاحب لجرلا هيف نكي مل نمز ىلإ ,ءارولا ىلإ نمزلاب دوعن انوعد
 ,رباع ءاقل :طيسب ليغشت ماظن ىلع لمعي بلقلا ناك .ةيفطاعلا ةراشلإا تعطقنا املك
 ةبجو هنأكو ,بذع ءطبب متي ناك ىثنلأاو ركذلا يب ءاقللا .ةقيمع ةديهنت ,ةفطاخ ةرظن
 .بهذ نم قبط ىلع ةفطاعلا اهيف مدقت ,رخاف معطم ف ةيانعب ةدعم

 ,ءاكذب عنمتت يه تناكو ,ةيربلا ف ةديرطلا دايصلا دراطي امك ىثنلأا دراطي ناك لجرلا
 قيرطلا ناك .ةرقابعلا ةيلقعب لاإ كفُت لا ةدقعم رس ةملك اهنأكو ,ةضماغ تاماستبا لسرتو
 ىتح ,ةيسنامورلا تايدحتلاو ةيدوجولا ةلئسلأاب ةئيلم ,ةيرحس ةهاتبم هبشأ ةأرلما بلق ىلإ
 .نمزلا قامعأ ف أبلمخا زنكلا قودنص حتف هنأك رعش ,فدهلا ىلإ لصو اذإ

 ةلاسر ىلإ بلحا لوتح ."نيلانوأ" بلقلا ىلإ قيرطلا حبصأ .دهشلما لدبت دقف ,نلآا امأ
 تتح رهسلا نم ًلادبو .يع ةضمغ ف لسرُت ةلبُق "يجويمإ" درجم ةلبقلا تتابو ,ةريصق
 ةبضتقلما فورلحا نلادابتي ,فتاهلا ةشاش ءوض تتح ةأرلماو لجرلا رهسي ,رمقلا ءوض
 .ةعاسلا عم قابس ف امهنأكو

 ةرمتسلما تاثيدحتلا :ةكبشلا ىلع يفطاعلا طغضلا

 يب اًرومغم هسفن دجي ثيح ,ةينقتلا ىضوفلا نم ةلاح شيعي يكسلما بلقلا ,مويلا
 ,ةدحاو ىثنأ عم طقف لصاوتي لا لجرلا .ةقحلاتلما ةشدردلا لئاسرو تاراعشلإا تارشع
 ,"?كنيو" ةلاسر ىقلتي يحو ."تاتاشلا" نم يئاهن لا ءاضف ف عفدنلما مهسلاك ريسي لب
 امهنيب زجتَحيُف ,"?تنإ كنيو" :ةيناث ىثنأ نم لثامم لاؤس ىلع درلل ىرخأ ةذفان حتفب موقي
 .يلطعم نيرفرس يب قلاع فلم هنأكو



 ٥٢ 

 لئاسرلا نم رحب ف ةقراغ اهسفن دتج ,ةحضاو ةيفطاع ةراشإ لاسرإ ةأرلما لواتح امدنعو
 در درجم ةرابعلا كلت نأ مأ ,"ينيتشحو" اهل بتك يح قداص وه له ملعت لاو ,ةبراضتلما
 !ةيفطاعلا ةيديربلا هتمئاق نم هلسرأ رركُم يئاقلت

 بلطتت ,ةتحب ةيباسح ةيلمع ىلإ ةيسنامورلا تلوتح .طغضلا اذه لمحتي دعي مل بلقلا
 ;ةرمتسلما ةنايصلا تايلمعل عضخت تتاب بلحا رعاشم ىتح .دودرلاو لئاسرلل ةقيقد ةرادإ
 للاخ درلا ف لجرلا لشف اذإو .لصاوتلا ف للخ رهظ املك "يروف ثيدتح" ىلإ جاتتح
 رز ىلع رقنت اهنأكو ,لماكلاب ةقلاعلا ةئيهت ةداعإ ررقتو ةقثلا ةأرلما دقفت ,قئاقد ثلاث

"Reset" يفطاعلا اهتايح ف 

 ةيضارتفلاا بولقلا :دروبيكلا ىلع رعاشم

 ىلع لسرُت بولق ."ةيضارتفلاا بولقلا" نمز ف شيعن انحبصأ ,تنرتنلإا رصع ف اننلأو
 لسري لجرلا .ةيقيقلحا اهتاقد عمسن لا نكل ةشاشلا ىلع عملت اهارن ,ةريغص زومر لكش
 ناك له :ناوللأا ىنعم لوح نلعلما ريغ عازنلا أدبي مث ,قرزأ بلقب يه درت ,رمحأ اًبلق
 قرزلأا لهو ?ريكفت نود هلسرأ يضارتفا بلق درجم وه مأ ,يقيقلحا بلحا لثيم رمحلأا
 ?ةظحللا جازم ىلع ءانب هتراتخا يئاوشع نول درجم هنأ مأ ,يفطاعلا دوربلا ىلع لدي

 طغضي هنأكو لاسرلإا رز ىلع طغضي لجرلا .ةيمقرلا داوكلأا يب رعاشلما عيضت ,اذكهو
 :ةلئاستم ,ددرتب لئاسرلا أرقت ةأرلماو .بقاوعلا ف ركفي نأ نود ,بلقلاب عاقيلإا رز ىلع
 ?لاصتلاا ةداعإ ىلإ جاتحيو ةفيعض ةكبشب لصتم هبلق نأ مأ ,لوقي ام دصقي اقًح وه له

 دودلمحا "ثيودنابلا" نمز ف بلحا :دئاز ليمتح

 فعض ببسب ةضفخنم ةدوجب هثب متي مليفك حبصأ تنرتنلإا نمز ف بلحا ,يحيرص نكنل
 ةلاسر ف "كبحأ" بتكي لجرلا .ةدوقفم ليصافتلا نكل ,ةصقلا دهاشت ."ثيودنابلا"
 .يضالما ف ملاكلا بحاصت تناك يتلا ةيسنامورلا ةربنلا كلت اهعم قفري لا هنكل ,ةعيرس
 لقتنت امنيب ,للبم اهفتاه ف قدتح يهو اهلوقت اهنكل ,"دعب انأو" ةبضتقم ةملكب درت ىثنلأا
 .رخآ قيبطت ىلإ

 ةريغصلا ليصافتلاب مامتهلاا نود ,ةعرسب لمّتحو ,لزتختُ ,طغضتُ رعاشلما تحبصأ دقل
 نأ لبق ةضفخنم ةقدب رهظت يتلا روصلاك بلحا حبصأ .رحسلا عنصت يضالما ف تناك يتلا
 .يعيبطلا اهمجحب رهظتل ةيوق ةراشإ رظتنت رعاشلما نأكو ,لماكلاب لّمتح

 ,ديدج "رفريس" ىلإ ةجاحب اننأ مأ ?طغضلا اذه بلقلا لمحتي له :مهلأا لاؤسلا ,نكلو
 ?ىلعأ لمتح ةردقو ربكأ مجحب



 ٥٣ 

"اًماتم تنرتنلإا ةقاب لثم :دودحم تقول بح"

 

 تلااصتلاا ةكرش اهايإ كحنتم يتلا ةيمويلا ةمزلحا كلت لاإ سيل ,يتاديسو يتداس اي بلحا
 قئاف سامحب تنرتنلإا أدبي املثم ,قيربب بلحا أدبي ."ينالمجا ضرعلا" ىمسم تتح
 قودنص حتفت نأ كشو ىلع كنأكو ,يتشعترلما كيديب لوملمحا كفتاه حتفتو ,ةعرسلا
 ةعرسلا كلت نأ فشتكتف ,روملأا بلقنت ام ناعرس نكلو .ىطسولا روصعلا نم زنك
 !ةدودعم قئاقد ىوس مودت نل "ةيقيوست ةليح" لاإ يه ام ةنونلمجا

 ف .ةدودلمحا ةقابلا كلت ف كرتشلما هبشُي ,ىثنلأاب هتقلاع ف ,ريلخا ةعامج اي ,ركذلا
 لاب بلحا كلهتسي ,بضني لا حوتفم "ياف ياو" ىلإ لصو دق هنأكو فرصتي ,ةيادبلا
 .يوتري ىتح فطاوعلا عبن نم برشي ,ةدولجا ةيلاع ويديفلا عطاقم دهاشي نمك ,باسح
 اهنأك هنم ةملك لك ,دايعلأا ف ىوللحا نع لافطلأا ثدحتي امك لزغلا نع ثدحتي
 .ءارعشلا ريملأ يدق باسح نم ةعيدب تاديرغت

 بوذت .يلزانتلا ّدعلا ف أدب دق دادعلا نأ رعشي ,تاعاس ابمر لب ,مايأ نوضغ ف ,نكلو
 ف ةقلاعلا أدبتو .فقوت لاب تاهويديفلا ليغشتب موقت يح ديصرلا بوذي امك هرعاشم
 ديعي نمك ركذلا حبصيف .يفطاعلا فشقتلا ,حصأ ىنعبم وأ "دراولما ةرادإ" ىلإ لوحتلا
 ىلع تكشوأ دق ةقابلا نأ ةقيقلحا نكلو ,روملأا عراستت نأ ًاينمتم بيولا تاحفص ليمتح
 !دافنلا

 نمك ةيادبلا ف ركذلا نأً اماتم فرعت يهف .ةليلحا كلت نع ةلفاغ اهنأ اونظت لا ,ىثنلأاو
 بقارت اهدجتف ."٢٠ ىلع لصحاو ١٠ـب نحشا" ةيعون نم "يجيورت ضرع" ىلع لصحي
 أدبيف ,اهفرصي ةدحاو "تياباجيم" هيدل دعي مل هنأ اهيف فشتكي يتلا ةظحللا رظتنت ,مامتهاب
 ددرت نم ضفخي ,تالماكلما ليلقت ف أدبي ,هرعاشم صيلقت لواحي هارت .شامكنلاا ف
 .ةماه ةارابم فصتنم ف تنرتنلإا ةكبش عطقت امك لزغلا لئاسر عطقي ,تارايزلا

 راثدنلااب فطاوعلا أدبتس .هتياهن نم ةلاحم لا ,تنرتنلإا تاقاب لثم بلحا ,ةداس اي نكل
 قحتسي ناك له" :لءاستت ةياهنلا ف كسفن دجتسو ,عقوتم ريغ ليمتح عم ةقابلا رثدنت امك
 ,"ةديدج ةيبيرتج ةقاب" ىلع اًبيرق لصحتسو ,ةرمتسم ةايلحاف ,عزتج لا نكلو "?اذه لك
 !ةمارص رثكأ طورشب يتأت دقو ,رغصأ نوكت دق ,رذحا نكل

 .ديدج نم رعاشلما بهايغ ف قرغت لاو ,ةعرسب اهكلهتست لا !روهتلاو كايإ ,اهنيحف
 ئفطُت نأ َسنت لاو ,لحارم ىلع رعاشلما عزوت نأ لواح ,يفطاعلا كفورصم ف مكتح

 بلحا ىلإ ةسام ةجاح كانه نوكت لا يح "تانايبلا"



 ٥٤ 

 
"لاصتلاا ةلاحب قلعم يبلق :ثيدلحا رصعلا ف بلحا"

 

 ةلاح نأش هنأش ,زايتماب ةينقت ةلأسم حبصأ دق ,مارك ايو ةداس اي ,ثيدلحا رصعلا ف بلحا
 تاب ,يقنلا فاصلا بلحاب ضبني يضالما ف ناك يذلا يبلق نإ لب ,تنرتنلإاب لاصتلاا
 نمزلا اذه ءانبأ اي ,مكل لوقأ ."ةيفطاعلا ةكبشلا" رفوت ىدمو ياف ياولا ةكبشب اًقلعم نلآا
 يبلق نأك ,ةمئاد "تاثيدتح" بلطتي نلآا هنإ ;ناك امك دعي مل بلحا نإ ,روهبلما يمقرلا
 هنإف لاإو ,ةسلاسب لمعلا ف رمتسيل يعوبسأ ثيدتح ىلإ جاتحي ينورتكلإ قيبطت ىلإ لوتح
 .ضبنلا نع فقوتيس

 .تاقيبطتلا رجتم ىلإ ةلحر اهنأك ,يمقرلا نمزلا اذه ف ,ىثنلأاو ركذلا يب ةقلاعلا أدبت
 ف ًارومغم هسفن دجيو ,يضارتفلاا ةيسنامورلا رجتم نم "بلحا قيبطت" ليزنتب ركذلا أدبي
 لاصتا"و "ةايلحا ىدم بلحا" لثم ةلوسعلما تاملكلاو دوعولاب ةئيلم ,ةرهبم ةيبيحرت ةشاش
 لك ىلع "ةقفاوم" رز ىلع طغضلا ىلإ عراسي ركذلا ,عبطلابو ."ةيفطاعلا ةكبشلاب مئاد
 .اهنم ًادحاو ًافرح أرقي نأ نود ماكحلأاو طورشلا

 نأ دعبو ,اهمسوم ف راطملأاك ىلاوتت ةيفطاعلا لئاسرلا تناك نأ دعب ,ةليلق مايأ دعب نكل
 رمأ ةظحلام ف ركذلا أدبي ,سمالخا ليلجا ةكبش لثم ًارقتسمو ًايوق امهنيب لاصتلاا ناك
 لواح املك نكلو ,ًاراركتو ًارارم لاصتلاا ديعي هارت ."ةفيعض لاصتلاا ةلاح" :بيرغ
 ."ةكبشلاب لاصتلاا نم ققحتلا ءاجرلا" :ةجعزلما ةلاسرلا هل ترهظ ,ىثنلأا نم بارتقلاا
 !ةاناعلما ةلحر أدبت انهو

 ركذلل ةصرفلا يطعت لا ,يعانطصلاا ءاكذلا ماظن يهاضت يتلا اهتمكحب ,ىثنلأا
 فذحي .ةلكشلما نع ةقلاعلا تادادعإ ف ثحبي ,لللخا حلاصإ لواحي هارت .يخارتلل
 نودب نكلو ,يفطاعلا "رتوارلا" ليغشت ديعيو ,"ةيفطاعلا ةركاذلا" غرفي ,ةيمدقلا لئاسرلا
 ةلاح" ف تلخد دق اهلك ةقلاعلا نأكو ,دودرلا ف ريخأتلا دادزي ,اهنم برتقا املك .ىودج
 !قزأم نم هل اي ."قيلعتلا

 ءاجرلا .تهتنا دق ةينالمجا ةخسنلا" :ةعقوتم ريغ ةلاسرب ركذلا أجافيُ ,اذه لك فصتنم فو
 ربع ثب ةمدخ ف كارتشا هنأك نلآا بلحا ,ةداس اي ,معن ."زيمم باسح ىلإ ةيقرتلا
 ةعتلما نأ اًعيرس كردت كنكلو ,ةداعسلا نم ةفيفخ تالمح كحنتم ةينالمجا ةخسنلا .تنرتنلإا
 فطاوعلا نم ةرمتسم ةيرهش تاعفد عم ,اًزيمم اًكارتشا نابلطتي سلسلا لاصتلااو ةيقيقلحا
 .تقولاو مامتهلااو



 ٥٥ 

 هذه لك بلحا قحتسي له :بسحيو هبلق بوساح حتفي ,ةدقعم ةبسح ف ركذلا أدبي انهو
 لاصتلاا" تاراعشإ لمحتي نأ رملأا قحتسي لهو ?ديزلما عفدي نأ بجي له ?ةفلكتلا
 ,قحتسي رملأا نأب هسفن عنقي ,فعض ةظلح ف نكلو ?رخآو يح يب رهظت يتلا "عطقتلما
 يتأي هسفن زيملما كارتشلاا نأ دجي ,تاقيبطتلا عم ًامئاد ثدحي امك نكلو .ةيقرتلا ف أدبيو
 عم قفاوتلا ف ةلكشم"و ,"ةفورعم ريغ أطخ لئاسر" ,"ةيرابجإ تاثيدتح" :ةديدج لكاشبم
 ."زاهلجا

 ,ةيمقر ةزجعم رظتني نمك هفتاه ةشاش ىلإ رظني ,هدحو ركذلا سلجي ,فاطلما ةياهن فو
 لصتم هنأ دقتعا املكف .لاصتلاا ةلاح نع ًاريثك فلتخي لا رصعلا اذه ف بلحا نأ كردُيو
 ةلواحم ف رمتسي اذكهو ".ةكبشلاب لاصتلاا ةداعإ ىجري" :ريذحتلا هيتأي ,رقتسمو
 .ةيفطاعلا تابلقتلا رحب ف ةتباث ةراشإ دجي نأ لمأ ىلع ,ًاراركتو ًارارم لاصتلاا

 نم ًلاوأ دكأت ,بتح نأ تدرأ اذإ ,بيجعلا يجولونكتلا رصعلا اذه ف ,موق اي اوركذتف
 دتج دقف ,تاقلاعلا ف "سمالخا ليلجا" ىلع ًاريثك لّوعت لاأ لواحو ,ةيفطاعلا ةكبشلا ةوق
 ."ةكبشلا نع ثحبلا" ةماود ف اًقلاع كسفن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ٥٦ 

 "ةأجف ىهتناو اًعيرس لًااصتا ناك :تنرتنلإا ىلع بح ةصق"

 

 ةفطاخ ةعرسب تأدب ,يمقر بح ةصق نع ةبيجعلا ةيتوبكنعلا تاكبشلا نمز ف ىكحي
 ف تعقو دق كنأ كردت نأ لبق ةقابلا دفنت امدنع ةيناجم تنرتنإ ةسلج يهتنت امك تهتناو
 لخدي لطبلا دتج ثيح ,عاقيلإا عيرس نشكأ مليف ىلإ برقأ تناك يتلا ةصقلا كلت .خفلا
 .ةرسلحا اهؤلتم هانيعو ,"ةلصتم ريغ ةكبش" عم هب رملأا يهتني مث سامحب ةبعللا

 تنرتنلإا ملاع ىلإ لخد دق ,يمقرلا شماهلا ىلع شيعي يذلا يكسلما كلذ ,ركذلا ناك
 ,ةرباع ةظلح فو .لوضفلاو لملأا هودحي ,صرفلاب ةئيلم ةلوهجم ةنيدم ىلإ لخدي نمك
 همامأ تعلم ,يدق يسنامور باتك تاحفص بلقي هنأك تاحفصلا يب لقنتي ناك امنيب
 ءارحص طسو ف ةأجف رهظي ةعرسلا قئاف "رتوار" لثم ,كانه ىثنلأا تناك ,ديدج راعشإ
 لاصتلاا ةعرس نأك ?ةعرسلا هذهب ىقلاتت نأ مهبولقل فيك !هينيع قدصي مل .ةراشإ لاب
 .ةينمزلا زجاولحا لك ترسك دق

 تناك ,ريخأت نودبو ةيبايسنا ,"كيتبوأ ربياف" عون نم لاصتاب هبشأ امهنيب ةقلاعلا تناك
 مغانت ف ناضبني امهيبلقو ,اهفتاهو هفتاه يب ءوضلا ةعرسب لقنتت ةيفطاعلا لئاسرلا
 لاوط اهب ملح يتلا ةقئافلا ةعرسلا كلت ىلع ًاريخأ رثع دق هنأكو رعش ركذلا .بيجع
 بلحا ناك .ةدودعم ٍناوث ف هزانجإ ت مخض فلم ليزنت اهنأك تناك اهنم ةملك لك .هتايح
 .دودح لاب ةحوتفم تنرتنإ ةكبش ىلإ لوتح دق هسفن نوكلا نأك ,عاطقنا لاب قفدتي

 يتلا ةيمقرلا ةداعسلا نم مايأ دعبف !دودح "تانايب ةمزح" لكل ,ًاعيمج نوملعت امكو ,نكل
 .نابسلحا ف نكي مل ام ثدح ,هتايح ف ءطب لك نم صلخت دق هنأ ركذلا اهيف رعشي ناك
 يأ بغري لا يتلا ةعورلما ةلاسرلا كلت ترهظ ,قفدتلما يفطاعلا ثيدلحا ةرمغ فو ,ةأجف
 ?فيك ?اذام ."ًاقحلا ةلوالمحا ىجري ,فيعض لاصتلاا" :اهتدهاشم ف تنرتنإ مدختسم
 ?ثدح يذلا امف ,هجوأ ف بلحا نأو ةيوق ةكبشلا نأ ىلإ ريشت تارشؤلما لك تناك ?اذالم

 هفتاه ليغشت داعأو أفطأ ,ةيمقرلا ليلحا لك برج ,لاصتلاا ديعي نأ ًادهاج لواح ركذلا
 لك ف هنكلو ."ةراشلإا" ديعتسي نأ لواحي ,ىثنلأا ىلإ "ةنايص" لئاسر لسرأ ,يفطاعلا
 رودتو رودت يتلا ةنيعللا ةرئادلا كلت ,"ةرمتسلما ليمحتلا ةملاع" ىوس هجاوي نكي مل ,ةرم
 .ةجيتن ىلإ لصت نأ نود

 يذلا بلحا ,ةداس اي ,معن "!ةقابلا تدفن دقل" :ةرلما ةقيقلحا كردي ركذلا أدب ,تقولا عمو
 نأ ملعي نكي مل ."لداعلا مادختسلاا" تاسايسل ًاعضاخ عقاولا ف ناك دودحم ريغ هنظ
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 نود ةينونج ةعرسب فطاوعلا كلهتسي ناك هنأو ,هزواتج نكيم لا اًفقس ةيمقر ةقلاع لكل
 .ادًح ءيش لكل نأ كردي نأ

 يران رادج قارتخا لواحي نمك ناك هنكلو ,تارمو تارم لاصتلاا ديعي نأ ركذلا لواح

(Firewall) تحبصأ لئاسرلا ,ةداتعلما ةعرسلاب درت دعت مل ىثنلأا .ةياملحا ديدش 
 ىتح .يلاولخا مايلأا ف تناك امك رهظت دعت ملو ,"ةرتلفلا" ف لخدت اهنأكو ,رخأتت
 اًبطع كانه نأكو عطقتت تتاب ,نانلحاو لزغلاب ئلتتم تناك يتلا ةيفطاعلا ةيتوصلا تالماكلما
 !ةكبشلا ف

 ,ىثنلأا نم ةايح ةراشإ اًبقرتم ,هفتاه ةشاش مامأ اًسلاج ركذلا ناك امنيب ,مايلأا نم موي فو
 ,ةداس اي ,معن ".رخلآا فرطلا نم هؤاهنإ ت لاصتلاا" :هبلق ترسك يتلا ةلاسرلاب ئجوف
 ًاسلاج ركذلا يقبو .ريذتح لاب ,راذنإ لاب ,ةأجف تنرتنلإا كارتشا يهتني امك بلحا ىهتنا
 ةدوع ف لملأا دقف نمك ,لاصتلاا ةلاحب قلعلما هبلقو ,ةغرافلا ةشاشلا لمأتي ,كانه
 .ىرخأ ةرم ةكبشلا

 ىلع بلحا وه كلذك ,ملاعلا ةياهن ينعت لا تنرتنلإا كارتشا ةياهن نأ امك ,موق اي نكلو
 هذه نكلو .ةرتف دعب يتأت دق ةيجيورت ضورعو ,ةديدج تاقاب ًامئاد كانهف .تنرتنلإا
 عضولا" مادختسا ىلع صرحيس ,ةمداقلا ةرلما ف .اًديج هسرد ركذلا ملعت ,ةرلما
 ةعرسل ةيحضً اددجم هسفن دجي لا يك ,ناكملإا ردق هرعاشم رفويسو ,"يداصتقلاا
 .ةأجف يهتنت ةقئاف لاصتا

 لاب تنرتنإ ةسلج يأ يهتنت امك تهتناو ,ةيادبلا ف ةعيرس تناك ,بح ةصق تهتنا اذكه
 !عقوتم ريغ قلاغإ رز طغضب ,راذنإ

 
 
 
" 
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 "!يجيورت نلاعإ لثم :تقؤلما بلحا

 

 كتايح فصتنم ف ةأجف كيلع ضرعتُ يتلا ةيرغلما ةقفصلا كلت وه ,ةداس اي تقؤلما بلحا
 ىوتحم ف صوغلل اسًمحتم نوكت امنيح كمامأ رهظي يجيورت نلاعإ اهنأكو ,ةمحدزلما
 فطاوع" ,"ةدودحم ةدلم اًناجم بلحا بّرج" !عقوتم ريغ اًزنك تفشتكا كنأ رعشتف ,ديدج
 .تّوفُت لا ةقفص اهنأكو ضورعلا كيلع ضقنت اذكه ,"رعسلا فصنب ةفثكم

 ِرتشا" نلاعإ عم لماعتي امك تقؤلما بلحا عم لماعتي ,ةجذاسلا ةيرطفلا هتعيبطب ,ركذلا
 ةرخافلا عئاضبلا هبشت يتلا كلت ,ىثنلأا هيتأت يح هظح قدصي لا ."اقًحلا عفداو نلآا
 همامأ حتفُت .مواقي لا هنأ ةجردل ايًرغم ودبي اضًرع هل مدقت ,رجاتلما تاهجاو ف ةفوفصلما
 ةيقارلا رعاشلماب ءيلم ,رخاف يفطاع عجتنلم ةيبهذ ةقاطب اهنأك يهانتملالا بلحا باوبأ
 "يبهذلا" ضرعلا اذه نأ ,لجعتم كلهتسم لك نظي امك ,نظيو .ةنانرلا تاماستبلااو
 .دبلأا ىلإ رمتسي فوس

 طخب ةبوتكم ,ةدودحم ةدم هل يجيورتلا بلحا اذه نأ وه ,ريلخا ةعامج اي ,عقاولا نكل
 ,هتداعك هلهاجتي هنكلو هاري ابمر وأ ,ركذلا هاري لا يذلا طلخا كلذ ,نلاعلإا لفسأ ريغص
 هيفوب مامأ فقي يذلا عئالجا سامحب تقؤلما بلحا ف لخديف .ةيروفلا ةأفاكلما ف اًعمط
 .ةمعان تاماستباو ,ةفئاز دوعوو ,ةولح تاملك نم هيلع ضرعيُ ام لك مهتلي ,حوتفم

 هرمغت تناك يتلا ىثنلأا .ةبيرغ رومأ ةظحلام ف ركذلا أدبي ,مايلأا رورم عمو ,مث
 نأ لواحي هارت ."ضرعلا" ءاهتنا دعوم فرعت اهنأكو ,مايلأا بستح ةأجف تتاب مامتهلااب
 ةدافتسلاا لواحي نمك ,فطاوعلاب ةنوحشم ةليوط لئاسر لسري ,ةرمتسم روملأا يقبي
 .أطابتت تتاب قربلا ةعرسب لصت تناك يتلا تاراشلإا نكلو ,ةظلح رخآ ىتح ضرعلا نم
 ."يفطاعلا رايتلا" هنع عطقُي نأ كشو ىلع هنأكو رعشي ركذلا أدبيف

 !بحلل كتبرتج ىلع كل ًاركش" :ةئجافم ةلاسر ركذلا ىقلتي ثيح ,دوعولما مويلا يتأيو
 دفن دقل ,معن ".ةمئادلا بلحا ةقاب ف كارتشلاا ىجري ,رارمتسلاا ف بغرت تنك اذإ
 نأكو ,ًامودصم فقي هارت !ةعوفدم ةمدخ ىلإ ةأجف تلوتح ىثنلأاو ,يجيورتلا ضرعلا
 !لمأ ةبيخ نم هل اي .ةيقيوست ةليح ىلإ لوتح دق ةيبهذلا هتصرف هيف ىري ناك يذلا نلاعلإا
 ,يقيقلحا بلحا :ريرم عقاو مامأ نلآا هنكلو ,دبلأل "ينالمجا بلحا" حبر دق هنأ نظي ناك
 .لباقم لاب لاو ًاناجم يتأي لا ,ةميق يذ ءيش لك لثم

 هذه ف رمثتسأ له ?نمثلا عفدأ له :هلخاد ف لءاستي ,فقولما مييقت ف ركذلا أدبي انهو
 ةليوط دوقع لاو كارتشا موسر دجوت لا ثيح ةيبوزعلا ةايح ىلإ دوعأ مأ ?"ةزيملما ةقلاعلا"
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 ضوافتلا ةداعإ ركذلا لواحي ,ةلوهسب ملاستسلاا ضفري مورغم لك لثم ,نكلو ?دملأا
 .مصخ ىلع لوصلحا وأ يجيورتلا ضرعلا ديدتم ناكملإاب ناك نإ اهلأسي ,ىثنلأا عم
 كرتت وأ مزتلت نأ امإ !طيسقتلاب عيبلل تسيل رعاشلما" :ًاخراص هيتأي باولجا نكلو
 "!ضرعلا

 ةعرسو ةأجافلما ةمدصب ,يجيورت نلاعإ يأ يهتني امك تقؤلما بلحا يهتني ,اذكهو
 قيبطتلا حتفي ,هرعاشم ليغشت ةداعإ لواحي ,كانه سلجي ,ركذلا لظيو .عاطقنلاا
 ,بلحا نأ هسفن ةرارق ف ملعي هنكلو ,ىرخأ "ضورع" نع ثحبي ,ديدج نم يفطاعلا
 .عداخ نلاعإ وأ ةعيرس ةقفص درجم نم رثكأ ىلإ جاتحي ,نايحلأا ضعب ف ًاتقؤم ادب نإو
 ةبرتج" درجم سيلو ,ًاربصو ًادهج بلطتي ,دملأا ليوط رامثتسا ,فاطلما ةياهن ف ,وهف
 .ةعجر لاب يهتنت "ةيناجم

 هنكلو ,ةقاربلا هدوعوب اًيرغم نوكي دق تقؤلما بلحا نأ وه ,ةبحأ اي ,انه دافتسلما سردلاف
 .مودي يذلا يقيقلحا رايلخا نع ثحبت ككرتيو ,ةعرسب يهتني :يجيورت نلاعإ يأ لثم
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"?ديصرلا يهتني ىتح ثدحتن طقف مأ ?بحن له"

 

 تمصلو ,ةفسلفلا لزتعلا طارقس هيف نعمأ ولو ,مثعلتل هعمس نوطلافأ نأ ول ٍلاؤسل اي
 فطاوعلا بيهل يب ,تلااصتلاا ةلضعمو بلحا ةيهاد يب حجرأتن انه نحن .ةباجلإا نع
 كلذ توص اهيهني ةرماغم درجم هنأ مأ ,تاياغلا ةياغ وه بلحا ىرت اي لهف .ريتاوفلا رانو
 ?ديصرلا سلافإ نلعي يذلا ضيغبلا هيبنتلا

 ساقُي مويلا بلحا حبصأو رعاشلما رهوج انبلُس دقل ,بردلا قيفر ايو يقيدص اي ,لجأ
 قوف كعباصأ تزتهاو ,كتبوبحم عم ًلايوط تثدتح اذإ .ةينالمجا قئاقدلابو تياباجيلماب
 فاطلما ةياهن ف كنأ دجتس لب ,لا .ةديعس ةياهن دتج نلف ,ةقابلا فتجرا ىتح فتاهلا رارزأ
 .تلااصتلاا ةكبش ف اًقلاع تاب قشعلا نأكو ,ديدج نم نحشلا رظتنت

 نوثارام ف هنأكو تالماكلماو بلحا تاطحم يب لقنتي ثيدلحا رصعلا اذه ف لجرلا نإ
 ياولا ةكبش ةدوج ىلع دمتعت ةلأسم داضلما باجعلإاو باجعلإا تاب انمأكو ,امهنيب
 تاملك قوفت يتلا تارظنلا كلت نيأ ?قشعلا قرو ىلع ةبوتكلما لئاسرلا يه نيأف .ياف
 يب قلعم كبلق نأ كرعشت يتلا كلت ,راظتنلاا ةمغنب تلدبتسا دقل لب ,لا ?ةرم فلأ بلحا
 .ةكبشلا لغشم نم قيلعت يبو قانع

 ةرارح ببسب لا هنيبج نم تاقرعلا ببصتتو ,ديصرلا راهني ىتح ثدحتي لجرلا حبصأ
 دتج ىتح ,ثيدلحا يهتني نأ امو .حايرلا جاردأ "ولأ" بهذت نأ نم اًفوخ لب ,فطاوعلا
 ابًوره طقف تناك اهنأ مأ رعاشلما قدص نم برهت تاملكلا كلت تناك له :لأست كسفن
 تنك طقف كنأ مأ ,اهلماع ىلإ كبحست اهتوصل ةبذعلا ةمغنلا تناك له ?ةقابلا ءاهتنا نم
 نم لزن لصافٌ فيس انمأك بلحا عطقيو ,ةلملجا فصتنم ف ديصرلا يهتني نأ نم اًفئاخ
 ?ءامسلا

 ;لسرتف لصتت ;رارزأ ةبعل ىلإ لوتح دق شهلا رصعلا اذه ف بلحا نأ رملأا ف ام أوسأ نإو
 دجتل لصتت يح ,ةقراف ةظلح فو .ةفيعض ةكبشلا نأب رذعتت ,درلا لاط نإف ;درلا رظتنتف
 له :يرهولجا لاؤسلا هنإ ,معن !?اضًيأ رعاشلما تهتنا له :لءاستت ,دفن دق ديصرلا نأ
 مث ,ديصرلا يهتني ىتح اهيف ثدحتن ,ةليوط ةلماكبم كسمتن طقف اننأ مأ ?اقًح بحن نحن
 ?ةحيرشلا لب ,بلقلا لا ,ديدج نم نحشيل ,هفتاه ىلإ ٌلك فرصنن

 مسا شقني وأ رمقلا فلخ ضكري يذلا وه سيل ,سملأا قشاعك سيل مويلا قشاعلا نإ
 تاراعشلإا بقري ,لطعتم قٍيبطت ىلع اقًلق سلجي هنإ ,لا .ةرجش عذج ىلع هتبوبحم
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 باستاو ىلع راعشإ يب اًقلعم بلحا راص دقل .ىلولأا بلقلا ةقفخ يدق ٌقشاع بقري امك
 .ديصرلا ءاهتناب ٍهيبنتو

 له" "?ينبتح تلز ام له" .ةرركتلما تاراشلإا يبو ,ةرركلما تارابعلا يب لقنتن نحن اهو
 ف لجرلا دجتف .بولقلل اًرابتخا سيلو لاصتلال اًيدتح حبصأ بلحا نأكو "?نلآا ينعمست
 بلحا نأكو ,ةلماكلما عطقت نأ لبق ,فرح يأ ,ةملك يأ ٍةلاسبب يدجتسي ةريخلأا هتلماكم
 ٍفاك ريغ كديصر" :لوقت ةيصن ةلاسرو ٍهتنم ديصر ىوس هنم َقبي ملو ,ىشلات دق هلك
 ."ةلماكلما هذه ءارجلإ

 ?ةقابلا تهتنا املك يهتنت ةظوفحم ٍلمج يب ةلحر طقف هنأ مأ ?بلحا وه اذكهأ
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"قارفلا نم عرسأو توصلا نم عرسأ :ةيرصعلا بولقلا"

 

 قرتختو ,ةثافنلا تارئاطلا قباست يتلا ةيرصعلا بولقلا كلت ,ةبيجع بولق نم اهَل اي
 بهل نم برهت تاشارف اهنأك رصبلا حملب قرتفت مث ,يع ةضمغ ف توصلا زجاح
 لب ,اًّبُح لا قفخي بلق ,هليصافت لكب ةعرسلا رصع ايتح يتلا بولقلا اهنإ !ةعمش
 اهيف لّتح يتلا ,"ةينالمجا ةليللا" ىعدت يتلا كلت هتقيفرو ,نمزلا عم قابس ف هنأكو ,اًعراست
 .ةاسألما نمكت انهو .ليللا فصتنم دعب رعاشلما تالماكم لك

 دعولا وأ دوهعلا ىلع ىنبُت لا ,لهمتلا وأ ربصلا ىنعم فرعت لا هذه انمايأ ف بولقلا
 لجرلا .ةشاشلا ىلع لصاوتلما رقنلاو ,ةيتوصلا لئاسرلا لاسرإ ةعرس ىلع لب ,ءافولاب
 هفتاه طقتلي لب ,قشعلا دئاصق ينغيل هتبيبح ةفرش تتح هيتبكر ىلع وثجي لا يرصعلا
 ف بلحا نلأ ,اعًيرس ادًر ارًظتنم هبناجب فتاهلا عضي مث "?كنيف" لسريو ةفيفخ ةٍكرحب
 ذإ ,رخلآا فرطلا نوع ف لا نكيلف ,دودرلا ترخأت نإو .يناوثلاب اًنيهر راص اننامز
 !ةثدالمحا ةيادب ف هيلع تناك امم بلحا نايسن ف عرسأ بولقلا حبصت

 قلغتو ةتماصلا فقاولماب نيزتت نامزلا يدق ف تناك يتلا ,ةيرصعلا ةأرلما كلت نم هآ ,ةأرلماو
 ,اهدي ف فتاهلاو ,لقنتلما اهريرس ف رظتنت نلآا تراص .قاشعلا يعأ مامأ باوبلأا
 ةيجولونكت امارد نم اهل اي .دري ملو ةلاسرلا دهاش دق لجرلا ناك اذإ ام بقارت اهنويع
 ةءارق تيقوت رهظيُ ريغص رشؤبم اطًورشم حبصيس بلحا نأ قدصي ناك نم !ةرصاعم
 ماهتلاا ةمكحم تأدبو ,ةيفطاعلا ةمايقلا تماق ,ّدري ملو رشؤلما لجرلا ىأر اذإف ?لئاسرلا
 ةيصنلا لئاسرلاب قارفلا ماكحأ ردصتو قربلا ةعرسب بولقلا مكاتح ثيح ,ةيضارتفلاا
 .ةريصقلا

 ةأرلما نم ديري لجرلا .بولقلا كهنُت يتلا ةينونلجا ةعرسلا كلت ف بجعلا لك بجعلاو
 حوبلا وأ لمأتلل انه ناكم لا ,ءيش لكب ردابي نأ بقرتت ةأرلماو ,اهلظ نم عرسأ اًدر
 رودي راولحا حبصأ لب ,يدبلأا بلحاو موجنلا نع ثدحتي قيمع ٍراولح لاجم لا .يوفعلا
 تاب بلحا انمأكو .رز ةطغضب لسرُت يتلا بولقلا تانوقيأو تاقيبطتلا تاراعشإ لوح
 .تاراعشلإا بابض ف عيضي مث ةثدالمحا ءاضف ف قلطني ,رباع "يجويمإ" درجم

 ,ةبوبلمحا بلقب زوفلل ةيسفن كراعمو ةليوط تاوطخ ىلإ جاتحي يضالما ف بلحا ناك اذإو
 ىهقم ف ةوهقلا ءاستحلا ةروصو يصخشلا فلملل ثيدتح ىوس بلطتي لا مويلا رملأا نإف
 لقنُت ثيح ,تاشاشلا ربع لقنت تاظلح درجم تحبصأ ?تاءاقللا نع اذام .يرصع
 ,توصلا نم عرسأ ,ةديعب ىقبت بولقلا نكل ,ةدولجا ةيلاع تاريماك ربع نويعلا تارظن
 .قارفلا نم عرسأو
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 ,درلاب ترخأت نإو ,رظتنيو رقني .هتبوبحم بلق ىلع ربصي فيك فرعي لا يرصعلا لجرلا
 بقرتت دوعت لاف ,ةأرلما امأ .يفطاعلا ديصرلا هنم بحسُيس انمأك رتوت ف هسافنأ بحسي
 ًلاصتم لجرلا تدجو اذإف ."نلآا لصتم" ةروص بقارت لب ,اهتذفان ىلع ءارملحا ةدرولا
 ةحول رارزأب طورشم اهدنع بلحا نأكو ,عيرسلا قارفلا ةيار تعفر ,ةلاسرب اهل ثعبي ملو
 .رعاشلما قدصب لا حيتافلما

 ءاهتناب هيبنتلا توص يبو ةديدج ةلاسرب راعشإ يب اًقلعم ,ثيدلحا بلحا حبصأ اذكه
 كلتو .ئجافلما لاصتلاا عاطقنا نم لب ,قايتشلاا ةرثك نم رطفنت لا بولقلا .ةلماكلما
 ,ةعباتم ءاغلإو ٍةءايمإ يب يفتخت تحبصأ ,دبلأل رمتستس اهنأب دقتعُي ناك يتلا تاقلاعلا
 !رز ةطغض نم عرسأ قارفلا نأك

 وه ,فسلأل ,نكل .ىتح بلقلا ةضبن نم عرسأ ,توصلا نم عرسأ مويلا بلحا ,معن
 .ءاهتنلاا ف عرسأ اًضيأ
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"ويديف ةلماكم نم عرسأ :يمقرلا لاصفنلاا"

 

 يمقرلا انرصع ف !?رشابلما ثبلا ةعرسب رسكُت نأ نكيم بولقلا نأ نظي ناك نم ,يهلإ اي

 ىرت أ ٤K ةدوجب ويديف عطقم ليمتح هبلطتي امم عرسأب ثدحي لاصفنلاا راص ,عراستلما
 تالماكم عضب ابمرو ,ةكرتشم روص ,ةفيطل تاثداحم ساسأ ىلع اهتينب يتلا ةقلاعلا كلت
 قباس نود يتأي ,يمقرلا حبشلاك يمقرلا لاصفنلااف ,دمصتس اهنظت لا ,لا ?ةيليل ويديف
 ةقئاف "ياف ياو" ةمدخب ةزهلمجا يهاقلما لضفأ ف تنرتنلإا ةعرس يهاضت ةعرسب ,راذنإ
 .ةعرسلا

 اًعومد بلطتي لاصفنلاا دعي مل ثيح ,زايتماب يجولونكت نمز ف نحن ,يقيدص اي رظنا
 ف هتبيبح ةذفان تتح فقي لجرلا دعي مل .قيتع قرو ىلع ةيانعب ةبوتكم ةليوط لئاسر وأ
 راصف ,لئاسولا تروطت دقل !لاك .تايركذلا روص قزتم يهو ةأرلما دهنتت لاو ,ةرطمم ةليل
 ةبضتقم ةلاسر قيرط نع ىتح وأ ,"ةعباتم ءاغلإ" وأ ,عيرس "كولب" ربع ثدحي قارفلا
 ثيح ,دحاولا رزلا لاصفنا ,ديدلجا لاصفنلاا هنإ .ام قيبطت ىلع يمقر دوربب ةبوتكم
 .ويديفلا ةلماكم ف سرلجا توص عطقني نأ لبق ةقلاعلا يهتنت

 هتبوبحم عم سلجيل يهاقلما ىلإ بهذي لا ,ةقلاعلا يهني نأ دارأ اذإ ,يرصعلا لجرلا
 ءاغلإ" رز ىلع رقني طقف وه ,لا .ةبعصلا تاملكلا كلت لكب اهربخيل اهينيع ف رظنيو
 يهف ,ةأرلما امأ .أدبي نأ لبق ضرعلا يهتني ,حرسلما ىلع راونلأا ئفطي هنأكو ,"ةقادصلا
 ,يصخشلا اهفلم نم هتروص ةلازإب يفتكت لب ,ةلوطلما ةيفطاعلا تاباطلخا يقلت دعت مل
 "فذح" :تاقيبطتلا عم لماعتت امك رعاشلما عم لماعتلا ىلع اًجمربم حبصأ اهبلق نأكو
 .فلخلل رظنت نأ نود "حسم"و

 تنأ امنيب ثدحي دق ,اًتيقوت فرعي لا يمقرلا لاصفنلاا نأ يه ,هلك اذه ف ةهاكفلاو
 امكلبقتسم نع ثيدح فصتنم ف تنأو ابمر وأ ,جماربلا دحأ دهاشت اًيخرتسم ٌسلاج
 اذه" :كربخت فتاهلا ةشاش امنيب ,ثدحتت كسفن دتج ,طقف ةدحاو ةظلح .كرتشلما
 ءاهتنا ببسب لا ,ةمدصلا يتأت انهو ."كئاقدصأ ةمئاق ف اًدوجوم دعي مل صخشلا
 لك ىهتنا فيك .راولحاب لاو ةماركلاب لا فرتعت لا يتلا ءاهتنلاا ةقيرط ببسب لب ,ةقلاعلا
 دوعولا لك تبهذ نيأ لب ?ةليوطلا تالماكلما كلت تبهذ نيأ ?ٍناوث عضب نوضغ ف ءيش
 ?ةيتوصلا لئاسرلا ربع ةلسرلما

 لصاوتلا زومر لكل رايهنا هنإ ,بح ةصقل ةياهن درجم سيل يمقرلا لاصفنلاا نإ
 ويديفلا ةلماكم أدبت نأ امف .ةيرشبلا تاقلاعلا ف اًيرهوج دعُي ناك ام لكل فسنو ,يفطاعلا
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 ,ةكبشلا ف طقف سيل عطُق دق لاصتلاا نأ كردت ىتح ,ئجافم لكشب تنرتنلإا عطقنتو
 ,ةراشلإا تفعض اذإف ,اهتاذ ةكبشلاب يطبترم دولاو لاصتلاا حبصأ .اضًيأ بلقلا ف لب
 .روملأا ريست اذكهو .قشعلا عطقنا ,ثبلا عطقنا اذإو ,بلحا فعض

 ,تايركذلاو تاكحضلاب جعت ويديف ةلماكم فصتنم ف كسفن دتج دق ,رصعلا اذه فو
 ةلماكلما داعتُ نأ امإ :ةقرافلا ةظحللا يه اهو ,ةروصلا دمجتتو ,ةشاشلا تمصت ,ةأجفو
 تلصفنا دق كنأ كردتل ,رخلآا فرطلا يفتخي نأ وأ ,ناقفلخاب بولقلا رمتستو ةعرسب
 متي يمقرلا لاصفنلاا نأ ,يقيدص اي سَنت لاو .عادولا ةملكب قطنت نأ ىتح نود ايًمقر
 .ءيش لك يهتنيو ,رزلا ىلع "ةرقن" طقف ,تاديهنت وأ ٍتاهآ نود ,جيجض نود

 درجم اهنأ مأ ?تاظحللا كلت لك قحتست ةقلاعلا تناك له :لءاستت ,فاطلما ةياهن فو
 ف نحن لهو ?نحاشلا ىلع كفتاه دمتعي املثم ةعرسلا ىلع دمتعت ,ةيجولونكت ةبرتج
 ليغشت ةداعإ ىلإ جاتتح ,ةزهجلأا لثم تراص بولقلا نأ مأ ,اًيقيقح اًبح شيعن عقاولا
 ?فطاوعلاب رملأا قلعت املك

 .ىتح كنيع شمرت نأ نم عرسأ ,ويديف ةلماكم نم عرسأ ,يزيزع اي ,يمقرلا لاصفنلاا
 .لمتكت مل ةلاسر يبو ديدج ٍراعشإ يب ةقّلعلما رعاشلما نمز هنإ
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"تاتيابلا مجحب رعاشم :ةيمقرلا ةقلاعلا"

 

 ف رفاستو ,قاوشلأاب ثدحتتو ,عومدلاب بتكت بولقلا هيف تناك يذلا نامزلا كلذ نيأ
 تامغن يب ةروصحم مويلا تاقلاعلا تراصو ,نامزلا اذه ىلو دقل ?ةلمالحا يلايللا ملاحأ
 ةقلاعلا اهنإ ,معن .ةديدج ةلاسر لصت يح فتاهلل ةتفالخا ةضبنلا كلتو تاراعشلإا
 دقل ."قئاقد سمخ ذنم روهظ رخآ"و "نلآا لصتم" يب حجرأتت يتلا ةقلاعلا كلت ,ةيمقرلا
 فايللأا ربع قربلا ةعرس ف لقنتت ,ةليئض تاتياب ىلإ لزتخت اهسفن رعاشلما تحبصأ
 بلق ىلإ جاتحي امم رثكأ تنرتنإ ةمدخ دوزم ىلإ جاتحي حبصأ بلحا نأكو ,ةيئوضلا
 .ضبني

 رعشلا دئاصقب يقليل ةرباغلا روصعلا ف امك اهيلإ بهذي لا ,ةأرلما مارغ ف لجرلا عقو اذإف
 ,لباقلمابو ."?كفيك" بتكيل ةعيرس ةكرحب هدي ديمو ,"باستاو" حتفي لب ,اهيمدق دنع
 ةحئار هنم حوفت قٍرو ىلع ةبوتكم قشعلا لئاسر رظتنتل رمقلا ءوض تتح سلتج دعت مل ةأرلما
 يجويمإ" :ريغص يفطاع ٍقصلبم هيلع درتل ةفخب اهعباصأ كرتحو ,قيبطتلا حتفت لب ,رهزلا
 ةكرح ف لزتخُي ,ةكرحتم ةروص لثم راص نلآا بلحا !ةرصاعلما رعاشلما ةعورل اي ."بلقلا
 .ترهظ امك ةعرسب يفتخت ةدحاو

 ,يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم تاباسح رادُت امك رادُت ةيمقرلا ةقلاعلا نأ رملأا ف كحضلماو
 اًهجو اهربخيل هتبوبحم ىلإ بهذي لا هنإف ,بح ةصق ةيادب نع نلعُي نأ لجرلا دارأ اذإف
 ,يناهتلاو تاقيلعتلا ىلاوتتف ,"ةقلاع ف" ىلإ "كوبسيف" ىلع هتلاح ريغي لب !لاك .هجول
 .ةعيرس ةينورتكلإ تلاماجم لب ,ةيقيقح رعاشم لاب ,يمقر فافز لفح ف اننأكو

 ...عتملأا ءزلجا ىلإ يتأن انهو .ةياهنلا ف لب ,ةيادبلا ف سيل رطلخاف !رذحا نكل

 ف !ريثكب كلذ نم عرسأ يمقرلا لاصفنلاا نإف ,رصبلا حملك اًعيرس يمقرلا بلحا ناك اذإ
 يهني يك ,قارفلا عومد ابمرو ,باتعلا نم ةليوط ةسلج ىلإ جاتحي لجرلا ناك ,يضالما
 ةطيسب ةرقن درجم ,معن .يفكي دحاو ٌرز .ءانعلا اذه لكل ةجاح لاف ,مويلا امأ .هتقلاع
 كنأ ول امك ,ةياورلا كلت نم ريخلأا لصفلا متتخُي اذكهو ,"ةعباتم ءاغلإ" وأ "رظح" ىلع
 .كفتاه ةشاش نع رابغلا ضعب حستم

 تارظنلاو تاكحضلا نلادابتي ,ويديف ةلماكم ف ايًوس ناسلجي ةأرلماو لجرلا ,يعم ليخت
 ,هوأ" :لجرلا لقع ف ةركف عملت ,لاصتلاا قلغُي نأ لبقو ,ةيجاجزلا تاشاشلا فلخ نم
 تاملكلل يعاد لاف ,يرصع يمقر لجر هنلأو ."ةقلاعلا هذه ءاهنلإ تقولا ناح ابمر
 ,"ةلماكلما ءاهنإ" رز ىلع طغضلا وه هلعفي ام لك .ةرثؤلما ةيماردلا فقاوملل لاو ,ةدقعلما
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 ,ةلماكلما تهتنا امك بلحا ىهتنا .ةياكلحا يهتنت انهو ."رظح" ىلع هطغضب ةعرسب هعبتي مث
 .عادو وأ جيجض نود

 لاصتلاا لواتح ,ةكبشلا فعض ببسب تعطقنا دق ةلماكلما نأ نظت تناك يتلا ,ةأرلما امأ
 :لءاستت ,ةًلوهذم فقت يه اهو ."كرظح ت دقل" :ةدرابلا ةلاسرلاب أجافتُ اهنكلو ,ادًدجم
 ,رز ةطغض نم عرسأ ,يمقرلا لاصفنلاا هنإ ,يتزيزع اي ,معن "?لااصفنا اذه ناك اًقحأ"
 .ثدح ام يبعوتست نأ نم عرسأو ,يع ةفرط نم عرسأ

 حبصُي امنيح :تاقيبطتلا لماعُت امك لماعُت تتاب ةيفطاعلا تاقلاعلا نأ ةيرخسلل ريثلما
 .اًضيأ بلحا ف ثدحي ام اذهو ."تيبثتلا ءاغلإ" ىلع طغضن ,هيف بوغرم ريغ قيبطتلا
 ةمئاق ىلإ هجوتلا وه هلعف كيلع ام لك ,لامم وأ اًجعزم رخلآا فرطلا حبصأ اذإف
 اهنأك تايركذلاو رعاشلما لك كلذب يهتنتل ,"رظح" ىلع رقنلاو ,ةيفطاعلا تادادعلإا
 .رباع راعشإ درجم تناك

 لاو ,رطلما تتح ديعاوم دجوت لا ,يمقرلا رصعلا اذه ف !بح نم هل ايو !ةايح نم اهل اي
 نم عرسأ حبصأ ءيش لكو ,اًيمقر حبصأ ءيش لك .بلقلا ربحب ةبوتكم ةيفطاع لئاسر
 .هسفن قارفلا ىتح ,ويديف ةلماكم

 رطسُت ةمحلم اًموي ناك يذلا بلحا .هيلإ انلصو ام ىلع كحضن نأ لاإ انعسي لا ,ةياهنلا ف
 ةاسأم نم اهل اي .ةدحاو ةسملب هفذح نكيم ,تانايب فلم درجم مويلا حبصأ ,خيراتلا ف
 .تنرتنلإا تاعرسب توتمو ايتح ,تاتيابلا مجحب رعاشم نم اهل ايو ,ةكحضم
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"ةيفلمخا تاحفصلا يب قشعلا"

 

 تاحفص يب للستي ,تاشاشلا فلخ ئبتخيو ,روطسلا يب ىفختي يذلا قشعلا كلذ ,هآ
 راجشلأاب فرتعي دعي مل يذلا ,يرصعلا قشعلا هنإ .فرعي نأ دحلأ ديري لا هنأك تنرتنلإا
 دقل !لاك .قاشعلا لئاسر اهيف ظفتح يتلا بتكلاب لاو بلحا صصق ىلع دهشَت تناك يتلا
 ةيفخم تافلم درجم ىلإ ,روصعلا رم ىلع رّطسُت تناك يتلا ,ةريبكلا ةصقلا هذه تلوتح
 .يمقرلا بلقلا قامعأ نع فشكتل اهلخدتُ رس تاملكو ,بوسالحا تادلجم ف

 ,ةرأفلا لمحي مويلا ,يضالما ف فيسلا لمحي ناك يذلا يمقرلا سرافلا كلذ ,لجرلا
 بتكي لا وهف .ةيفلمخا تنرتنلإا تاحفص يب هبلق ءافخإ لاواحم ,ةفطاخ تارقن اهب رقنيو
 .اهيلإ لوصولل "رورم دوك" كنم بلطتت ,ةيفخم تاحفص ىلع لب ,قرو ىلع رعشلا
 ةيملمحا تاثدالمحاو ,ةيرسلا تلاييملإا تايط يب هيقبي لب ,اًنلع قشعلا رهظُي لا اًضيأ وهو
 !زاغللأا هبشُت رورم تاملكب

 ىلع ةبوتكم ,ةضماغ لئاسر ف اهبُح راثآ كرتت تناك يتلا ةيرصعلا ةأرلما نم هآ ?ةأرلماو
 يتلا ةأرلما اهنإ .ةيمهو تاباسحو ةيزمر روص ءارو اهبلق يفختُ مويلاو ,رطعلما درولا قرو
 عم ةيمقرلا ةضيمغلا ةبعل بعلت ,هتاضبن يب بلقلا لقنتي امك ةيفلمخا تاحفصلا يب لقنتت
 اهارتف ."ةيصخشلا يتافلم فاشتكا لواتح لا نكلو ,يلإ لاعت" :هل لوقت انمأكو .لجرلا
 قودنص يفخُت سيلاوكلا فلخ نكلو ,راولحا ذفاون هل حتفتو ,ةسلاسب هعم ثدحتت
 .ديدش ٍرذحب ةيمقرلا اهرارسأ

 طباورلا نلادابتي لب ,دورولا نلادابتي لا مويلا ةأرلماو لجرلا ?تاقلاعلا تروطت فيك ىرتأ
 اهفلخ لمتح ةيسنامور ةرظن لكو ,ةرفيش كف ىلإ جاتتح تتاب بح ةلاسر لك .ةرفشلما
 ,ةديصق لاو اًباطخ لسري لا ,ةشايلجا هرعاشم نع ريبعتلا لجرلا دارأ اذإو !لوخد ةرفيش
 "رس ةملك" ةأرلما تفاضأ املكو .ضماغلا يجويملإاب ةئيلم ,ةيفخم ةلاقلم "كنيل" لسري لب
 .قشعلاب ىمسلما يمقرلا زغللا اذه كيكفتب هعلو دادزا ,ةديدج

 لك ىتحو ,ةلمج لك ,ةملك لك نأ ,ةيفلمخا تاحفصلا يب قشعلا اذه ف فيرطلاو
 ةيفطاعلا لئاسرلاف .يدقلا بلحا قامعأ نم قمعأ يناعم هتايط ف لمحي ,فيفخ "كيلا"
 كعفدت ,ةحرم "تاميم" ةروص ف انًايحأو ,ةكرحتم روص ةئيه ف يتأت مايلأا هذه ف
 "?ةيمقر ةباعد درجم اهنأ مأ ?ينبتح اهنأ ينعت ةئيرب ةريغص ةطق ةروص هذه له" :لؤاستلل
 تاثدالمحا ايانث يب للستي نأ هيلع روعش لكو ,حضاو ريغ ,ايًفخم حبصأ مويلا ءيش لك
 .دحأ هاري نأ نود ةيمقرلا
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 فيك فرعي وهف .حيرص حوب ىلإ جاتحي لا يفلمخا قشعلا اذه نأ وه ,اًقح ,بيجعلا نكل
 .لئاسرلا يب ةبوتكلما ريغ تافاسلما للاخ نم ,تاملكلا يب تاغارفلا للاخ نم للستي
 سرافلا ,لجرلا نكلو ,"مويلا ةلوغشم تنك" :اهيف لوقت ةلاسر هل بتكت ةأرلما دجتف
 يب ,فورلحا يب ,ةيفلمخا فطاوعلا نم اًرحب اهءارو لمتح ةلملجا هذه نأ فرعي ,يمقرلا
 .ةقيقلحا نم ٍءزج ىوس رهظُت لا يتلا ةعيرسلا تارقنلا يب ,تاحفصلا

 تاحفصلا كلت نع فشكلل ناح دق تقولا نأ لجرلا ررقيُ دق ,تاظحللا نم ةظلح فو
 ."!يب صالخا درووسابلا اهكراشأس" :ةئيرج ةوطخ ف ركفيف ,اًنلع هقشع رهظُيل ,ةيفلمخا
 ءادهإب لب ,روهزلا ءادهإب قلعتي بلحا دعي مل !اذه انرصع ف ميظع فرصت نم هل اي
 ,نكلو .قيمعلا صلاخلإا ليلد ,ةقثلا زمر حبصأ درووسابلا انمأك ,ةيمقرلا حيتافلما
 امٍ موي ف تناك يتلا رسلا ةملكف ,تقولا عم لدبتي درووسابلا اذه ىتح ,فسلأل
 ."اًبيرق_يقتلن" ىلإ ةأجف لوحتت دق "يدبلأا_يقشع"

 ةعاقف درجم هنأ مأ ?يقيقح قشع وه اذه يفلمخا قشعلا له :لاؤسلا ىقبي ,ةياهنلا فو
 نأ بلقلا تاضبنل نكيم لهو ?ةكبشلاب لاصتلاا ةعرس بسح يفتختو رهظت ,ةيمقر
 اهرعاشم قمعأ بولقلا هيف يفخُت ملاع ف شيعن انتب اننأ مأ ?ياف ياولا تاراشإ عم مغانتت
 ?يمقر رٍمأب لاإ حتفتُ لا تادلجم ف

 ,رهظيل ةبسانلما ةظحللا رظتنيو ئبتخي ,ملاظلا ف ثباعلاك وه ةيفلمخا تاحفصلا يب قشعلا
 انرصع ف بلحا له :اًيدبأ لااؤس هءارو اًكرات ,ىرخأ ةرم ءابتخلال دوعي ام ناعرس هنكلو
 ?"ديزلما راهظإ" ىلع رقنلا رظتنت ءادوس ةشاش درجم هنأ مأ ?ةقيقح وه اذه
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"باسلحا ليعفت نود نم بح"

 

 نحن ,لجأ ?باسلحا ليعفت ىلع امهدحأ أرجتي نأ نود أدبي نأ بحلل نكيمأ !لوهلل اي
 ويمور هبشي لا اننامز ف بلحاف ."ليعفتلا" ىلع شيعيو ,رارزلأا سدّقي رصع ف
 رورم ةملك ةداعتسا ف ةلشاف ةلواحبم هبشأ تاب دقل !لاك .ةلبعو رتنع ىتح لاو ,تييلوجو
 قشعلا باسح تلّعف له ?هتلبق له ?ةقادص بلط اهل تلسرأ له" :كسفن لأست .ةيسنم
 ديربلاب لصي ليعفت "دوك"و ةيضارتفا ٍتاطغضب اًطورشم راص بلحا نأكو "?اننيب
 !ينورتكللإا

 ,لا ,لا .ةليبنلا هفقاوم وأ هراعشأب اًيهابتم ةأرملل بهذي لا ,يقيدص اي ,يرصعلا لجرلا
 ,يتفتجرم نيديب هفتاه نضتحي ,ةملظم ةيواز ف سلجي نلآا وه .مايلأا كلت تهتنا دقل
 نود ...رظتنيو ...رظتنيو .يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم ىلع ةقادص بلط اهل لسريو
 ,اهبح ةعلق فراشم ىلع فقي راوغم سرافب هبشأ هنإ .ليعفتلا راعشإ ىلع لصحي نأ
 .باسلحا ليعفت دعب لاإ لوخدلاب هل حمسُي لاو ,ماكحإب ةدصوم ةيمقرلا ةباوبلا نكلو
 يتلا ةظحللا كلتف .لتاقلا راظتنلاا ف لب ,طقف ليعفتلا ف تسيل ةيقيقلحا ةلكشلما نكلو
 جورخ لا ةهاتم ف يسفنب تيقلأ له ?لا مأ باسلحا تلّعف له" :لائاستم ارًتوتم اهيف فقت
 "?اهنم

 دنع رظتنت يتلا كلت دعت مل .ةيمدقلا بلحا صصق ف تناك امك تسيل يهف ,ةأرلما امأ
 ,دراولا ةقادصلا بلط صحفتت نلآا اهنإ !لاك .اهيلإ للستي وهو هبلق نلح عمستل اهتذفان
 ةروصلا له .ةيمرج ف ةلدلأا ققلمحا سردي امك لجرلل يصخشلا باسلحا سردت
 ?اياونلا ةملاس ىلإ نوريشي نوكرتشلما ءاقدصلأا له ?تفلم ويابلا له ?ةبسانم ةيصخشلا
 بلحا اذه ريصم ررقتو ,يمقرلا اهشرع ىلع ًةكلم ةأرلما سلتج ,لوطلما قيقدتلا اذه دعبو
 "?راظتنلاا ةرارم عرجتي ,قلطلا ءاوهلا ف اًقلعم هكرتأ مأ ?ضفرأ مأ قفاوأ" :لمتلمحا

 تنأ" يبو "دعب كبلط لبقُي مل" يب ,ضرلأاو ءامسلا يب قلعم بح :ةاسألما نمكت انهو
 فاخي لا يذلا يمقرلا بلحا سراف وهف ,ةلوهسب ملستسي لا لجرلا نكلو ."راظتنلاا ديق
 وهو ,"لسرأ" رز ىلع طغضي ,ةيئرلما ريغ لئاسرلا لاسرإ ف رمتسي لب ,لا .راظتنلاا نم
 .جئاه رٍحب ف ةجاجز يقليُ نمك لوهجم هتلاسر ريصم نأ ملعي

 يننأ ىتح ,ءيش لك تبرج دقل" :هسفنل لوقيف .سأيلاب لجرلا باصي دق ,تقولا عمو
 ةروص ترشنو ,ويابلا ف اًقيمع اًسابتقا تفضأ ,تارم ثلاث ةيصخشلا ةروصلا تريغ
 .دعب لعفُي مل باسلحا نلأ ,أدبي لا بلحا .ىودج نود نكلو "!ةفرشلا ىلع ةوهق
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 اهل لسري :ةليسو رخآ ىلإ أجلي نأ لجرلا ررقي ,يمقرلا ريونتلا تاظلح نم ةظلح فو
 هنأكو "?ةقادصلا بلط كتلصو له ,اًبحرم" :اهيف بتكي ,رخآ قيبطت ربع ةيصن ةلاسر
 :لتاق دوربب هبيجتف "?ليعفت ىلإ جاتحي لا ٍبلق نم يتلاسر كل تلصو له" :اهلأسي
 .ةيئان ةقطنم ف لاسرلإا عيضي امك لملأا عيضي ,انهو ".ركفأس .اهتيأر ,معن"

 :اهتاذ ةركفلا ف لب ,باسلحا ليعفت وأ ةقادصلا بلط ف تسيل ةيقيقلحا ةلكشلما نكلو
 ددعب ساقتُ رعاشلما له ?"لوبق" رز ىلع طغضيُ نأ نود رهزيو ومني نأ بحلل نكيم له
 اقًلعم بلقلا ىقبي ,اقًلعم باسلحا يقب اذإ لهو ?ةكرتشلما ءاقدصلأا ةمئاقب وأ يعباتلما
 .فقولما ديس وه "ليعفتلا" هيف تاب ٍرصع ف بلحاب قلعتت ةيدوجو ةلئسأ اهنإ ?اًضيأ

 تاباسلحاو ةقلعلما ةقادصلا تابلط يب رئالحا ,يرصعلا لجرلا لءاستي ,فاطلما ةياهن فو
 دق بلحا نأب رعشن انلعتج ةيمقر تاديكأت طقف رظتنن اننأ مأ ?بحن نحن له" :ةلّعفلما ريغ
 ليعفت ىلإ جاتحي لا يقيقلحا بلحا نأب هسفنل فرتعي ,ةردان قدص ةظلح ف ,ابمرو "?أدب
 بلقلا باب قرطيو ,تاشاشلا فلخ نم جورلخا ىلع ؤرجي بلق ىلإ جاتحي لب ,باسح
 .تاراعشإ لاب ,تاباسح لاب ,نذإ لاب

 .باسلحا ليعفت نود نم بح هنإ ,يقيدص اي ,معن
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"ةجعزلما تاقيلعتلا نمز ف تاقلاعلا"

 

 قيلعتو ءارمح ةدرو "يجويمإ" يب اًقلعم قشعلا راص دقل !تاقيلعتلا نمز ف بحلل اي
 ربحب ةبوتكم ةيفطاع ةلاسرب يهتني وأ ةرظنب أدبي بلحا دعي مل .ةظحللا قرسي جعزم
 ةماع ةحاس اهنأكو ,ءابرغلا اهمحتقي يتلا تاقيلعتلا تاعبرم ف اًروصحم تاب لب ,بلقلا
 !درطتسمو ئٍراقو رٍام لكل ةحوتفم

 ,مويلا .هتبوبحم ىلإ لصيل راهنلأا قشيو لابلجا دعصي ,بحأ اذإ لجرلا ناك ,يضالما ف
 .تاقيلعتلا خف ف هسفن اعًضاو ,"كوبسيف" وأ "مارغتسنإ" ىلع ةروص رشن وه هيلع ام لك
 ةايلحا عم" :لثم لاوجخ اًقيلعت بتكيو ,ةبوبلمحا بناجب ةفيطللا ةروصلا عضي نأ امو
 .رامهنلااب ةجعزلما تاقيلعتلا ةثراك أدبت ىتح ,"اهلك

 دودح فرعي لا يذلا كاذ .ةيصوصلخا ىنعم مهفي لا يذلا قيدصلا وه يقلعلما لوأ
 انيقل ارًيخأ ,لا ءاشم ,هآ" :ةقعاص هنأك قيلعت ةباتكب ردابيف ,ةأرلماو لجرلا يب ةقلاعلا
 كلالماك ةأرلما هذه تءاجو ,لمتحُي لا اًشحو ناك لجرلا نأكو ."!كيلع ربصي دح
 ف لءاستتو ,سوبع ىلإ اهتماستبا لوحتتو قيلعتلا ةءارق ف ةبوبلمحا أدبت ,انهو .هضورتل
 ."?ةلكشلم ّلح درجم انأ ةجردلا هذهلأ" :اهلخاد

 لا يتلا "ةيضارتفلاا ةّمعلا" نم يتأت يتلا كلت يهف ,ةجعزلما تاقيلعتلا نم يناثلا عونلا امأ
 ,"?لا ءاش نإ سرعلا ىتم" :بتكت اهدتج .ةريبكو ةريغص لك ىلع قيلعتلا لاإ فرعت
 مل يكسلما لجرلا .مداق فافز لفلح يمسر نلاعإ يه ةبيبلحا عم ةئيرب ةروص درجم نأكو
 اذإو ,ةليمج ةظلح قثوي نأ طقف دارأ ابمر لب ,جاوزلا ةركف ىلإ حملي نأ ىتح يوني نكي
 .بوص لك نم ةرياطتم فويسك هيلع بلقنت ةجعزلما تاقيلعتلاب

 حازلما وأ ةيرخسلل ةصرف توفي نأ عيطتسي لا يذلا كلذ ,"سكاشلما" قيدصلا يتأي مث
 هذه نأكو "!لقلأا ىلع ءادغلا ىلع انمزعأ ?ءاقدصأ ىقبنس ىتلم ,ايه" :بتكي .ليقثلا
 انهو .ةقلاعلا ىلإ مامضنلال يعئالجا هئاقدصأ لكل ةحوتفم ةوعد يه ةبوبلمحا عم ةروصلا
 يتلا ةيعاملجا ةقادصلا هذه دودح نع لؤاستلا ف أدبت ةأرلما نلأ ;ةقلاعلا ف رتوتلا دادزي
 .اهبح تمحتقا

 ةلئسأ حرطيل تاشاشلا فلخ نم للستي يذلا كاذ ,"يلوضفلا" قيلعت عبطلاب ىسنن لاو
 ىتم" وأ "?ةروصلا ذخأ نم" وأ "?ةروصلا هذه متطقتلا نيأ" :هتاذ تقولا ف ةجعزمو ةقيمع
 يتلا ةميملحا ةظحللا هذه لوح لاجاع اًقيقتح يرجُي صاخ ققحم هنأكو "?امكتقلاع تأدب
 فشتكي اهنيح لجرلا .يصخش يب ةصاخ ةظلح درجم ةيضام ةليلق تاظلح ىتح تناك
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 ديري قلعم لكو ,يضارتفا ماع يأر ةيضق ىلإ لوتح لب ,طقف يبلق ةيضق دعي مل بلحا نأ
 .ةصقلا نم اًءزج

 نكلو ,ةجعزلما تاقيلعتلل ضرعتت اًضيأ يهف .ثراوكلا هذه نع ىأنبم تسيلف ,ةأرلما امأ
 ةرتتسلما ةريغلاو ضماغلا باجعلإا يب قرفلا ملعت لا يتلا ةقيدصلا كلت دتج .رخآ عون نم
 يسنم لطب وأ يدق ءاذحب مرغم لجرلا نأكو ,"?هيلع ِتربص فيك !فيطل اي" :اهل بتكت
 تأرق املكو .بلحا هجول هيلع ربصت ةلطبلا ةأرلما هذه لازت امو ,تضم ةيخيرات ةبقح نم
 تاب بلحا نأكو ,انًلع اهتشقانم متي ةيضق حبصأ اهربص نأ ترعش ,قيلعتلا اذه ةأرلما
 .حاورلأل لصاوت وه امم رثكأ ربصلل اًرابتخا

 .ثدح ام نلامأتي ,اعًم نابيبلحا سلجي ,تاقيلعتلا ليس يلجني نأ دعب ,ءافصلا ةظلح فو
 لا نيذلا يعباتلما نم فلالآا يبو اننيب هنأ مأ ?اننيب ًلاعف وه مويلا بلحا له" :نلاءاستي
 اًصخش بتح نأ هيف يفكي لاٌ نمز ,بيرغٌ نمز هنإ "?ةجعزلما تاقيلعتلا لاإ نوكليم
 .بلحا اذه ىلع شوشت يتلا تاقيلعتلا نم مراعلا ضيفلا عم لماعتت نأ كيلع لب ,قدصب

 يه لب .ينثا يب ةبرتج درجم دعت مل ةجعزلما تاقيلعتلا نمز ف ةقلاعلا نأ دتج ,ةياهنلا ف
 ,اًقلعم ,ةصالخا امهتايح ىلإ للستي نأ لواحي نم لك عم نابيبلحا اهضوخي ةكرعم
 .ةفاخسلا نم انًايحأو ةفارطلا نم ولخت لا ةقيرطب ارًسفمو ,لالحم

 ,ةنوللما تايجويملإا يب اًرصاحم ,ةجعزلما تاقيلعتلا نمز ف بلحا ريسي ,اذكهو
 ضرأ ف ةلحر اهنأكو ةيفطاعلا تاقلاعلا ريست .ةبيرلاو كحضلا ريثت يتلا تاقيلعتلاو
 كانه نأ دجيو لاإ ,ةصلاخ ةظلح شيعي نأ دحلأ نكيم لا ثيح ,ةرجفتلما تاقيلعتلا
 هيف تناك نمز ىلإ دوعن انتيل ايف .نوكسلا دسفيل جعزلما هقيلعتب يقليُ نأ ررق ام اصًخش
 !نورخلآا هبتكي ام ةءارقب انل ةجاح لاو ,طقف ثدحتت بولقلا
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"ةلسرلما ريغ لئاسرلا يب قشعلا"

 

 ةباتك" يب حجرأتي يذلا قشعلا كلذ ,ةيمقرلا تاءاضفلا يب قلعُم ٍقشع نم هل اي ,هآ
 تاظحللا كلت ,تاقيبطتلا قمع ف يفلمخا ,نونكلما بلحا هنإ ."لاسرلإا مدع"و "ةلاسرلا
 يئامنيس دهشم ف اننأكو ,ةوقب لمارفلا بحسي لقعلا نكل ,فرتعيل بلقلا اهيف فقي يتلا
 ."لاسرإ" رز ىلع طغضلا ىلع اؤرجي نأ نود رعاشلما نلادابتي ةأرلماو لجرلا ثيح ,ءيطب

 ةباتكب أدبي .ةشاشلا ىلع فتجرت هعباصأو ,هدي ف فتاهلاو ,ًلايل سلجي يرصعلا لجرلا
 ديعيو حسيم ".اًدج رشابم اذه ,لا ,لا ...كيلإ قاتشأ" :ىرخلأا ولت ةلمج ,ةلاسرلا
 .ايريبيس ف جلث ةعطقك ةدراب ةلملجا هذه نأ كردُيف "...ريخب ينوكت نأ ىنتمأ" :ةلوالمحا
 اهبتك يتلا ةظوفلمحا لئاسرلا نم تارشعلا دجيل لئاسرلا ةذفان حتفي مث ,ىرخأ ةرم حسيم
 .لضفأ اًريصم رظتنت ةملك لك نأكو ,اهلسري ملو اًقباس

 ف سلتج ىرخلأا يه .اًديقعت لقت لا ,اهشرع ف سلتج يتلا ةيمقرلا ةكللما كلت ,ةأرلماو
 باتعلاو قوشلاب ةئيلم ةليوط ةلاسر تبتك دقو ,اهفتاه ةشاش لمأتت ,ءاسلما ءوده
 له ?قحتسي له" :اهسفن لأستو ,فقوتت ,ةقيمع ةيفسلف ةظلح ف ,اهنكل .ينلحاو
 تبتك بح ةلاسر اهنأكو ,ةقلعم ةلاسرلا كرتتو قيبطتلا قلغتُف "?ةعرستم ودبأ مأ ?اهلسرأ
 .طق فورظم ف عضوت مل اهنكلو ةقرو ىلع

 لاو أرقت ةأرلماو .لسرُي لا هنكل ,بتكيو بتكي لجرلا .ةيمقرلا بلحا ةبعل رمتست ,اذكهو
 ,رصعلا اذه ف .ىرخلأا يه اهلسرت نأ نود ةمحدزلما اهرعاشم ةباتك ديعتُ ابمر وأ ,أرقت
 مل ام لك نع رّبعت اهنلأ ,اًقدص رثكلأا بلحا لئاسر يه ةلسرلما ريغ لئاسرلا تحبصأ
 ,فتاهلا ةركاذ ف ةلّجسُم ,ةفثكم رعاشم اهنإ .هب حوبلا نم بولقلا تلجخ ام لك ,لاقي
 .مويلا اذه يتأي امّلق ,فسلأل نكل ,اهلاسرإ ىلع ؤرجي يذلا عاجشلا كلذ رظتنت

 ريغ لئاسرلا ةءارق ديعيل هفتاه ةشاش مامأ لجرلا سلجي ,يفطاعلا لمأتلا تاظلح فو
 ,هسفن نم كحضيف ".مويلا كيف تركف دقل" :لوقت ,رهش ذنم تبتك ةلاسر دجي .ةلسرلما
 ةلاسر دجي مث !اًيوون اًرس تناك اهنأكو ,ةطيسبلا ةلملجا هذه لاسرإ نم فاخ هنأ فيكو
 .هسفن قح ف ةيفطاع ةيمرج تناك تاملكلا هذه نأكو رعشيو ".كارأ نأ ديرأ" :ىرخأ
 دض بلقلا اهبعلي يتلا ةبعللا كلت ف اًرمتسم ,ىرخأ ةرم فتاهلا قلغُي مث ,كحضي
 .لقعلا

 ةئيلم ,ةليوط ةلاسر بتك دقو هسفن لجرلا دجي امدنع رهظت ةيقيقلحا ةهاكفلا نكل
 ف اًريثك تركف دقل ?لبقتسلما نع مويلا كلذ ف ثدحتن انك امدنع ركذتأ" :ليصافتلاب
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 لئاسرلا نلأ ?اذالم .ةليوطلا ةلاسرلا حسيم ,لجرلا فقوتي انهو "...اننأ دقتعأو كملاك
 ددعب لب ,تاملكلا ددعب ساقُت فطاوعلا دعت مل ,ةجئار تسيل رصعلا اذه ف ةليوطلا
 !ةيريبعتلا زومرلا

 يتلاسر ىلع درت مل اذالم" :لوقت ةلاسر دتج ,ةلسرلما ريغ اهلئاسر حتف ديعُت امنيبف ,ةأرلما امأ
 لوتح دق بلحا نأكو !لاصأ لسرُت مل ةريخلأا ةلاسرلا نأ ملعت اهنلأ ,كحضتف "?ةريخلأا
 يهو ,لاوأ يه بتكت نأ رظتني لجرلاف .رثكأ رظتني نمو لاوأ لسري نم يب قابس ىلإ
 لظت يتلا ةلسرلما ريغ لئاسرلا تارشع ?ةجيتنلاو ,ىلولأا ةوطلخا وطخي نأ هنم رظتنت
 .تاشاشلا ةسيبح

 .ةلعفم ريغ ...لئاسرو ,ةقيمع رعاشم ,ريبك بح :رصاعلما يمقرلا بلحا ةاسأم اهنإ
 يتلا ةيمدقلا ةراسلجا كلت دجوت لا ثيح ,ضارتفلاا ملاع ف سبتح ةمساح تاظلح اهنإ
 ,ةيضارتفلاا اهتذفان تتح فقي ,نلآا .هتبوبحم ةذفان تتح فقي قشاعلا لعتج تناك
 لك دعب ,هنأ نم فاخي ابمرو ."لاسرإ" رز ىلع طغضي لا هنكل ,هبلق ف ام لك اهل بتكي
 ةءارق تتم" :بقترلما درلا كلذ ىقلتي نأ نود ةلاسرلا لصتس ,يفطاعلا دهلجا اذه
 ".ةلاسرلا

 بلقتُ مل يفطاع باتكب هبشأ ةلسرلما ريغ لئاسرلا يب قشعلا ىقبي ,فاطلما ةياهن ف
 اهنإ .لاقتُ لا يتلا رعاشلماو راكفلأاب ءيلم ملاع ف ناشيعي ةأرلماو لجرلا .دعب هتاحفص
 ,"لاسرإ" ىلع طغضلاب انًيهر لظي فرح لك ثيح ,ةشاشو ةشاش يب ,يفتاه يب ةياكح
 ,لسرُي مل ام لكو ,بتكُي مل ام لك يب اًريسأ بلحا لظي ,اذكهو .اًدبأ يتأي لا دق يذلا
 .نكي مل هنكل ...نوكي نأ بجي ناك ام لكو
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"ماظن ثيدتح درجم بيبلحا نوكي امدنع"

 

 درجم ىلإ بيبلحا لوتح امدنع بحلل ثدح اذام !ةينقتلا رصع ف قشعلا نم ةيرخسلل اي
 ثيدتح" ةلاسرب أجافتو كفتاه حتفت يح كقفاري يذلا روعشلا كاذ ملعتأ ?"ماظن ثيدتح"
 ام طبضلاب اذه ?ديدلجا ام اًقح فرعت لا كنأ مغر ,مزلم كنأب رعشتف ,"رفوتم ماظنلا
 ,ةشايلجا رعاشلماو ءفدلا ردصم نوكي نأ لدب ,بيبلحا .مويلا تاقلاعلا ضعب ف ثدحي
 !ليغشت ةداعإ ,ىرحلأاب وأ ,يرود تيبثت ىلإ جاتحي ثيدحتب هبشأ حبصأ

 ربع هتبوبحم بلقب زوفلل ىعسي هسفن دجي لا ,بلحا ف عقي امنيح ,يرصعلا لجرلا
 ةقلاعلا هذه نم ةديدلجا ةخسنلا نأب هربخي "هيبنت" رظتني هنأكو رعشي لب ,دورولا وأ دئاصقلا
 هنأكو ,اهرعاشم ىلع نئمطيل ةضيرع ةليوط ةلاسر اهل لسري هدتج .بيصنتلل ةزهاج
 ةخسن ىلع لوصلحا يننكيم له ?ةقلاعلا هذه ف ةرفوتم تاثيدتح كانه له" :رسفتسي
 "?ةنسحم

 ةمئاق اهنأكو فطاوعلا عم لماعتت ,لباقلما ف ,ةأرلما نأ يه ةكحضلما ةقرافلما نكل
 ةرم هليغشت ديعت مث بلحا قلغتُ .ةقلاعلل رخلآاو يلحا يب "اًطبض" يرتج ,تادادعإ
 لءاستي ,"ثيدتح"ــب هبلاطت ةرم لك فو .ءادلأا يستح فدهب اذه لعفت اهنأكو ,ىرخأ
 تالماكلما ةدوج نم نسحيس ديدلجا ثيدحتلا اذه له ?ريغت يذلا ام ,ىرت اي" :لجرلا
 "?بسانلما تقولا ف لئاسرلا ىلع درلا مدع ةلكشم لحيس مأ ?ةيفطاعلا

 ملعي !ةثراكلل اي ".ثيدحلل جاتحن" :ىربكلا اهتلاسر ةأرلما هيف قلطُت يذلا مويلا يتأي مث
 ماظن ف اًيرذج اًثيدتح ,هيلع ضرفُيس اًمخض اًثيدتح كانه نأ ينعت ةلاسرلا هذه نأ لجرلا
 قرغتسي دق" :فتاهلا ىلع رهظت يتلا ةفيلمخا ةلاسرلاب هبشأ هنإ .هيلع داتعا يذلا بلحا
 لجرلا رعشي ,ةظحللا هذه ف ".نحاشلاب زاهلجا ليصوت ءاجرلا .ًلايوط اًتقو ثيدحتلا
 !لماكلاب ةيفطاعلا هتيراطب فزنتست دق ,اهنم رفم لا ةثداحم ف لوخدلا كشو ىلع هنأب

 ,"عامتسلاا"و "مامتهلاا" نم ديزلما ف اهتبغر نع ثدحتت ةأرلما ,ثيدحتلا ةيلمع أدبتو
 عم فيكتلا اًدهاج لواحي ,لجرلا امنيب .ماظنلل ةديدج صئاصخ فيضت اهنأكو
 ديزلما بلطتت ةديدلجا ةخسنلا" :بتكيو يلقعلا هتاظحلام رتفد حتفي .ةديدلجا تابلطتلما
 اهنأكو طورشلا أرقي هنإ ".رركتم لكشب ةكحاضلا هوجولا لاسرإو ,ةيئاسلما تاثدالمحا نم
 .ضفرلا رايخ كليم نأ نود ,اهيلع ةقفاولما هيلع بجي مدختسم ةيقافتا دونب

 يفتكت لا يهف .رخآ ثيدحتب ةأرلما هئجافتُ ,ثيدحتلا عم ملقأتلاب لجرلا أدبي ةرم لك فو
 انًاونع لمحي اهنم لك ,ةيلاتتم تاثيدحتب ريم هلعتج لب ,ةدحاو ةرم "ماظنلا ثيدتح" ةيلمعب
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 ثيدتح" ىتحو ,"ةريغصلا ليصافتلاب مامتهلاا ثيدتح" ,"ةيسنامورلا ثيدتح" :اًديدج
 طبض ةداعإ ىلإ جاتحي فتاه لخاد شيعي هنأكو لجرلا رعشي ."تارارقلا ف ةكراشلما
 .ةدحاو ةخسن ف رارقتسلااب هل حمسيُ لا ثيح ,عيباسأ ةعضب لك عنصلما

 نأب روعشلاب أدبي ,هيلع ضرفُت يتلا تاثيدحتلا لك مغر ,لجرلا نأ رملأا ف فيرطلاو
 دجي ,تانيستح اهيف عقوتي ةرم لك يفف .ىرخلأا يه ريغتت ةبيبلحا نم ةديدلجا ةخسنلا
 ,لاغشنلاا تاملاع رهظتُ وأ ,هلئاسر ىلع درلا ف ةأرلما رخأتت .ةديدلجا "ءاطخلأا" ضعب
 تادادعلإا ضعب تيبثت تيسن له ?لطع اهب ةديدلجا ةخسنلا له" :ةريح ف لءاستيف
 "?ةيساسلأا

 ةيريصلما ةظحللا كلت ىلإ لجرلا لصي دق ,تاثيدحتلا نم تلاوج ةدع دعبو ,ةياهنلا فو
 هتيادب ف بلحا ناك له ?ةيلصلأا ةخسنلا ىلإ ةدوعلا ىلإ جاتحأ له" :اهيف ررقي يتلا
 ةخسنلا ىلإ ةدوعلا نأ اًديج ملعي هنلأ ,عجارتي هنكلو "?تلايدعتلا هذه لك نود ,طسبأ
 .تقولا رورم عم اهيلع لصح يتلا تانيسحتلا لك نع يلختلا ينعي ةيمدقلا

 ,طقف هتاذ لجلأ بحيُ اصًخش دعي مل بيبلحا نأ حضتي ,ةيفطاعلا ةيمقرلا ةهاتلما هذه فو
 ,تاثيدحتلا هذه عبتت مل اذإو .حلاصلإاو ,يسحتلاو ,ليدعتلل لباق ماظن ىلإ لوتح لب
 .ةيقرتلا ضفر يدق فتاه كنأ ول امك ,نمزلا جراخ ,اًقيتع حبصت نأ رطخ ف تنأف

 ابمر ?ةيرود تاثيدتح ىلإ جاتتح لا ةيقيقلحا ةفطاعلا نأ مأ ?بلحا وه اذه اقًح له ,نكلو
 ىلإ جاتتح ةقلاع نع مأ ,ئفادو رقتسم بح نع ثحبن له :ريكفتلاو فقوتلا ىلإ جاتحن
 ?يح لك طبض ةداعإ

 يأ نم بعصأ نوكي دق "ماظن ثيدتح" ىلإ لوحتي يذلا بيبلحا نأ ,يزيزع اي ةقيقلحا
 ةرارق ف فرعت كنلأ ,هنع ءانغتسلاا اضًيأ كنكيم لاو ,هلهاتج وأ هقلاغإ كنكيم لاف .ةينقت
 تلز ام كنأب رعشتل طقف ...اقًهرم ناك نإو ىتح ,ثيدحتلا اذهل ةجاحب كنأ كسفن
 !تاهيبنتلا لاسرإ نع فكي لا بلق عم لصاوت ىلع
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"'ةعوملمجا ىلإ مامضنا' لوأ نم بح"

 

 ف رباع ءاقل وأ ةذفان ربع ةفطاخ ةرظنب أدبت تاقلاعلا هيف تناك نمز ف !ردقلا ةيرخسل اي
 نأ ليختي ناك نم !"ةعوملمجا ىلإ مامضنا" ىلع رز ةطغضب أدبت مويلا تحبصأ ,ةبتكم
 تمضنا دق ةنلاف" :لوقت ةريغص ةذفان كل قثبنت يح ,ةشاش فلخ نم ءودهب يتأيس بلحا
 .ءيش لك أدب دق اه ,هآ ?"ةعوملمجا ىلإ

 مويلا ,قوسلا ف هتبوبحم رظن تفليل رطعتيو قنأتي يضالما ف ناك يذلا ,يرصعلا لجرلا
 مدختسم مسا درجم ابمرو ,كوبسيف وأ باستاو ىلع طيسب باسح ىلإ لاإ جاتحي لا
 اهيلإ هفاضأ يتلا ةعوملمجا كلت صحفتي وه امنيبو ,ةأجفو .مارجيلت ىلع ضماغ
 ىلإ ةنلاف تمضنا" :ةايلحاب ضبني مساو ,ةديدج مدختسم ةروص همامأ قرشُت ,هؤاقدصأ
 ةيرس ةوعد يه ةعيرسلا ةلاسرلا هذه نأ ول امك فاتجرلااب بلقلا أدبي انهو ."ةعوملمجا
 !مارغلل

 تلوتح ,ةموهفلما ريغ طباورلاو ةهفاتلا تاكنلا لدابتل ناكم درجم تناك يتلا ,ةعوملمجا
 تفل يننكيم فيك" :ريكفتلاب أدبي لجرلا .ةيفلخا رعاشلما نم ةحاس ىلإ اهمامضنا لضفب
 اًقيلعت بتكي مأ ?ةيكذ ةتكن رشني لهف "?ةلوهلمجا هوجولاب ةظتكلما ةعوملمجا هذه ف اههابتنا
 ,قلازلماب ءيلم يمقرلا ملاعلاف !رذحي نأ بجي ,نكلو ?فقثلما رهظبم رهظيل اًقيمع
 ."يجعزلما" ةناخ ف هعضي دق عرستلاو

 بتكي نأ راتخيف ,اًيديلقت ودبي نأ ديري لا هنكل .ةعوملمجا ف اًئيش لوقيل اًريخأ هرود يتأي مث
 ردقب ةقوشم ةعوملمجا نوكت نأ وجرن ,ديدلجا وضعلا مامضناب ًلاهأ" :لثم اًئيش
 مل :ىربكلا ةأجافلما يتأت انه ,نكل .ىلولأا هتبرض برض دقل !ءاكذلل اي ".كمامضنا
 مهلكو ,لعافتلاب اوأدب ةعوملمجا ءاضعأ لك !"ةنلاف" ظحلا يذلا ديحولا وه نكي
 راظتنا ف عيملجاو ,يضارتفا قابس ىلإ لوتح بلحا نأكو .لولأا اهلعافتب زوفلا نولواحي
 .ىلولأا ةيباجيلإا اهتراشإ

 لئاسرلا نم لئاهلا مكلا اذه ىلإ رظنت ,ةشاشلا فلخ ءودهب سلتج ,اهبناج نم ,ةأرلما
 لكبو "?يننوظحلاي ءاضعلأا ءلاؤه لك له !يهلإ اي" :اهسفن ف ركفت .اهيلع لاهنت يتلا
 ,يمقرلا تمصلا هنإ .اًئيش بتكت لاو ,ةقلطم ةريح ف مهكرتت نأ ررقت ,باصعأ ةدورب
 .ىوقلأا اهحلاس وه يذلا

 يدحتلا نأ لجرلا فشتكي ,ةعوملمجا ءاضعأ يب ةنلعلما ريغ ةكرعلما هذه مضخ فو
 ةظحللا كلت ىلع لوصلحا ف لب !لاك .نلعلا ف ةلاسرب اهباجعإ بسك ف سيل يقيقلحا
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 ,طيطختلا أدبي ,انه .ةصاخ ةثداحم ىلإ ةيعاملجا ةثدالمحا اهيف لوحتت يتلا ةيرحسلا
 ابمر .اًراوح اهيلع ينبي نأ نكيم ةفيفخ ةراشإ ,اهنم رباع قيلعت ,ةصرف نع ثحبي لجرلا
 !ضاضقنلال دعتسم وه اهو ,لااؤس حرطت وأ يعم طبار نع لأست

 طبارلا يل لسري نأ دحلأ نكيم له" :يه بتكت يح ,ةمسالحا ةظحللا كلت يتأت ,اًريخأو
 ,عبطلاب" :ةعرسب بتكي ,روهد ذنم ةلملجا كلت رظتني ناك هنأك لجرلا زفقيف "?ىرخأ ةرم
 ,ةدحاو ةكرحب صالخا ىلإ ةماعلا نم ةثدالمحا لقن دقل !ءاكذلل اي ".صالخا ف كل هلسرأس
 .ةكللما ىلإ لوصولاو عطقلا عيمج ةحازإ ف حنج رهام نرطش بعلا هنأكو

 ىنتمأ" :بتكيو طبارلا لجرلا لسري ,ةصالخا ةثدالمحا ةذفان ف .ةيقيقلحا ةبعللا أدبت ,نلآاو
 بلحاف ,انه فقوتلا هنكيم لا نكلو ".انه انأ ,ةدعاسم يأ تِجتحا نإ .هنم يديفتست نأ
 هذه ىلع ِتفرعت فيك ,ةبسانلماب" :طيسب لاؤسب أدبيف .اهدحو طباورلا ىلع ىنبيُ لا
 .راوحلل اًباب حتفي نأ اهب لواحي يتلا ,ةئداهلا ةيادبلا اهنإ "?ةعوملمجا

 رثكأ لا ".ينفاضأ يئاقدصأ دحأ" :ةرصتخم ةلمجب درت ,اًديج ةبعللا فرعت اهنأكو ,ةأرلماو
 يه له" :لءاستيو ةليلقلا اهتاملك ف لمأتي هكرتت ثيح ,راظتنلاا ةبعل اهنإ .لقأ لاو
 "?ءاضعلأا نم ةليوط ةمئاق ف رخآ وضع درجم يننأ مأ ?بيجتست له ?ةمتهم

 بنجتي ,ءاكذب بتكي ,ةثدالمحا ف رمتسي .ملستسي لا ,ةيمقرلا هتوقب نمؤلما ,لجرلا نكلو
 ف بلقلا يجويمإ لاسرإ وأ ,ةيصخش ءايشأ نع لاؤسلا ف عرستلا لثم ةحدافلا ءاطخلأا
 ,تاراشلإا ةءارق ىلإ ,ربص ىلإ جاتحي "ةعوملمجا" نمز ف بلحا نأ ملعي هنإ .هلحم ريغ
 .ةنطبلما تارابعلا مهف ىلإ

 ,كانهو انه ةلدابتم لئاسر .يموي ثيدح ىلإ ةصالخا ةثدالمحا لوحتت ,مايلأا رورم عمو
 ناح دق تقولا نأب رعشي لجرلا .اهموي نع ةريغص تاكراشم ,ةفيفلخا تاكنلا ضعب
 "مهمتك" متي نيذلا كئلوأ لثم نوكي نأ ديري لا وهف .ارًذح لظي هنكل ,ربكأ ةوطخ وطخيل
 .جاعزلإا ةرثك ببسب تاعوملمجا ف

 لاؤسلا لجرلا لأسي ,ةبوتكلما تاكحضلاو ةلدابتلما لئاسرلا نم رهشأ دعب ,اًريخأو
 بلحا اذه لوحتي نأ امإف .ةقرافلا ةظحللا هنإ "?ام اًموي ةوهقلا لوانت ف يبغرت له" :ريبكلا
 .ةشاشلا ءارو نم بح درجم لظي وأ ,يقيقح ءاقل ىلإ يمقرلا

 ودبي ?لا َمل" :هراظتنا لاط يذلا ثيدحتلا اهنأك ,راظتنلاا نم تاظلح دعب ,ةباجلإا يتأتو
 ".ةديج ةركف



 ٨٠ 

 لئاسرب رمتسيو ,"مامضنا" ىلع ةطيسب ةرقنب أدبي !تاعوملمجا نمز ف بلحا ةيرخسل اي
 ".ىرخأ ةعومجم ىلإ مامضنا" …ابمر وأ ,ةيقيقح ةوهقب يهتني مث ,ءطبب قفدتت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٨١ 

"ةيفاضإ ةحاسم ىلإ ةجاحب بلقلا نوكي امدنع"

 

 ةركاذلا" :اهيف لاقُي ةظلح ىلإ لصتس رعاشلما نأ نظي ناك نم !بيجعلا بلقلا اذهل اي
 لا ٍنمز ف نحن ,يزيزع اي ,معن !"ةحاسم ريرحتل تافللما ضعب فذح ءاجرلا ,ةئلتمم
 ,ةيفاضإ ةحاسم ىلإ اًضيأ جاتتح لب ,ةشايج رعاشمو ريبك بلق كيدل نوكي نأ هيف يفكي
 :كسفن لأست ككرتيو ,ةركاذلا ةحاسم لك مهتلي اًيمقر اًقيبطت حبصأ دق بلحا نأكو
 "?ديدلجا بلحا اذهل ةحاسم غرفأ فيك"

 ,موي لك ف .ةيبلقلا تاراعشلإا نم ةفصاع طسو هسفن دجي ,يكسلما ,يرصعلا لجرلا
 .تاملكلاو دوعولاب ةئيلم لئاسر ,ىسنُت لا روص ,ةيمدق تايركذ :ةيفطاعلا تافللما دادزت
 حبصُي .ىوصقلا هتعس دودح ىلإ ام ةظلح ف بلقلا لصي ,يكذ فتاه يأ لثم ,نكلو
 ةعورم ةلاسر رهظتف ,ةفطالخا تارظنلا وأ ةفيطللا لئاسرلا نم ديزلما نيزخت ىلع رداق ريغ
 ".ةديدج رعاشم ةفاضلإ ةيفاك ةحاسم دجوت لا" :حورلا ةشاش ىلع

 غرفُي له ?ةيمدقلا تايركذلا فذحي له .لوللحا ف ريكفتلاب أدبي ,رعذلاب لجرلا باصُي
 ?فيك نكلو ?ةيسنم ةيصن تافلم اهنأك بلقلا ءاجرأ ف ةقلاع لازت لا يتلا ةيمدقلا رعاشلما
 هتركاذ نم ةريبك ةحاسم لتتح اهنأ مغر ,اهشاع يتلا تاظحللا كلت وحيم نأ هنكيم فيك
 !دراوم ةرادإو اًريبدت بلطتت ةيمقر ةلضعم ىلإ لوتح دق بلحا نأكو ?ةيفطاعلا

 يه .موي دعب امًوي ئلتيم يذلا يحورلا اهفتاه عم اضًيأ سلتج ,رخلآا بنالجا ف ,ةأرلما
 لا هنأ ادًيج ملعت اهنكل ,ةيفاضإ ةحاسم اهل صصخي نأ ادًهاج لواحي لجرلا نأ فرعت
 فيكو ,ةدودلمحا هتحاسم عم عراصتي فيك ديعب نم بقارت اهسفن دجتف .كلذ هنكيم
 ةركاذلا ?ةقيقلحا نكلو .ءيش لكل يفكي ابًلق هيدل نأ اهل تبثي نأ هدهج لكب لواحي
 .ةئلتمم ةيفطاعلا

 ضعب فذتح ىتح بلحا نم ديزلما ةفاضإ كنكيم لا ,ًارذع" :ةمسالحا ةظحللا يتأت مث
 "?ةيمدقلا تايركذلا فذح ىلإ ةجاحب نحن له" :لؤاستلاب ةأرلما أدبت ,انهو ".تانايبلا
 ?بلقلا ماظن ىلع لِقثُت ةدئاز تافلم تحبصأ له ,انتعمج يتلا ةليملجا تاظحللا كلت
 ?بلحا اذه لاعتشا ف ببسلا ام اًموي ناك ءيش فذح نكيم فيك !ًلاهم ,نكل

 ةريغصلا تاظحللا كلت ىلع رريم ,تايركذلا ةمئاق حتفي :ةئيرج ةوطخ ذاختا ررقي لجرلا
 ددرتي .ةيبلقلا هتركاذ ىلع روخصلاك ةليقث تحبصأ ?نلآا نكلو ,داؤفلا لعشت تناك يتلا
 ةديدلجا تاماستبلال ةحاسم ريرتح ًلاواحم ,ةقيتعلا لئاسرلا ضعب فذح ف أدبي مث ,لايلق
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 نم ةيمدقلا روصلا فذحي نم اًماتم هبشي هنإ .هبلق ف اهرود رظتنت يتلا ةنونلحا تارظنلاو
 .ديدج قيبطت ليمتح نم نكمتيل هفتاه

 ,اًعبشم بلقلا ىقبي ,تلاوالمحا هذه لك دعب ىتح :ىمظعلا ةيرخسلا نمكي ,انه نكلو
 ثبشتت امك ةيفطاعلا ناردلجاب ثبشتت اهنإ .ةلوهسب ىحتم نأ دوت لا تايركذلا نأكو
 ىلإ ةجاحب يننأ كِل لقأ ملأ" :لجرلا لءاستيف .رتويبمكلا زاهجب ةيصعتسلما تافللما
 "!ةلفقُم اهنإ ,اهفذح نكيم لا ةيفطاعلا تافللما" :ةيرخسب هيلع دري هبلق نكلو "?ةحاسم

 لا الم" :ةيكذ ةليح ف ركفت يهف ,ةيسفنلا ةكرعلما هذه ف يناعي لجرلا نأ فرعت ةأرلما نلأو
 بلحا نم ىرخأ ةحاسم ,ةيفاضإ ةركاذ ةقاطب ءارش هيلع حرتقت اهنأكو "?ديدج نم أدبن
 نأكو ,ءادعصلا سفنتي لجرلا .روهظلل ةصرف ديدلجا حنيم هنكلو يدقلا ىسني لا يذلا
 .هرظتني ناك يذلا صلالخا وه حارتقلاا اذه

 ىلإ جاتحي هنإ .ةيفاضإ ةركاذ ةقاطب عم يتأي لا ,يقيدص اي ,بلحا ?ةكحضلما ةقيقلحا نكل
 ىلع ةقراخ ةردق ىلإ جاتحي هنإ .ةريغص ةحاسلما تناك ول ىتح ,ءيش لكل عستي بلق
 تسيل ةيمدقلا تايركذلا كلت ,ةياهنلا يفف .لقثلاب هلأتم نأ نود تاظحللا لكب ظافتحلاا
 .ةديدلجا راهزلأا تبنُت يتلا روذلجا يه لب اًئبع

 نأ ملعت ةأرماو ,هبلق ف ةيفاضإ ةحاسم دجي نأ لواحي لجر يب ,ةايلحا رمتست ,اذكهو
 لظيس ,يمقرلا هئاكذ لكب ,لجرلا .هزواتجو هلبقت ف لب ,يضالما فذح ف سيل للحا
 ,ةيفطاعلا اهتمكح لكب ,ةأرلما امنيب ,سملأا تايركذو مويلا رعاشم يب نزاوُيل حفاكي
 بلحا ةرئاد عيسوت ىلإ ةجاحب لب ...ةيفاضإ ةحاسم ىلإ ةجاحب سيل بلقلا نأ مهفتس
 .دعب قلخُت مل يتلا تاكحضلاو ,راكفلأاو ملاحلأا ,ديدلجاو يدقلا :ءيش لك لمشيل

 جاتحي لا ,ةينورتكللإا ةزهجلأا سكع ىلع ,بلقلا نأ اعًيمج فشتكن ,فاطلما ةياهن فو
 لاب بحن فيك انمهف اذإ ...عيمجلل يفكيو ,هيف ام لكب عستي هنإ ."ةيفاضإ ةحاسم" ىلإ
 .دويق لاو لقث لاب رضالحا عم شياعتت تايركذلا كرتن فيكو ,دودح
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"ةرركلما لئاسرلا يب قشعلا"

 

 يب ,تاثدالمحا حطس ىلع وفطي يذلا قشعلا كاذ !ةرركلما لئاسرلا نمز ف قشعلل اي ٍهآ
 اهنإ .ةلثامتلما خسنلاب ءيلم تايموي رتفد ف ةحفص هنأك ريصيل ,"?تنأو ماتم"و "?كفيك"
 لَّوتح دق بلقلا نأكو ,راركتلا نم رٍحبب يهتنتو ,ةريصق ةلاسرب أدبت يتلا ةبيجعلا ةياكلحا
 رأفك هسفن لوح اهب رودي ,ةظوفحم لمج ةعضب لاإ فرعي لا يئاقلت لاسرإ زاهج ىلإ
 .ةلجع لخاد ريغص

 .فغشب اهيلع رقنيل حيتافلما ةحول ىوس همامأ دجي لا ,قشعي يح ,يرصعلا لجرلا
 كلت ف اًقلاع هسفن دجي ,هرعاشم نع رّبعُي نأ لواح املكف !ةثراكلا نمكت انه ,نكلو
 ةلاسرب أدبي .ةيئادتبلاا ةسردلما مايأ ذنم اهلاسرإ ىلع داتعا يتلا ةزهالجا ,ةرركتلما لملجا
 نأب لاهاج ,ديدج نم دلوي حابص لك ف هنأكو "?مويلا كلاح فيك ,لًاهأ" :ادًج ةيوفع
 يلاوحأ تريغت لهو" اهسفن ف تبتكو ,ةرم ةئم نم رثكأ ةلملجا هذه سفن تأرق دق هتبيبح
 "?سملأاب كتلاسر ذنم

 دَّهنتتو ,ةلاسرلا أرقت ,اهفتاه مامأ سلتج ,لجرلا بلق ف ةجّوتلما ةكللما كلت ,ةأرلماو
 ,اهنكلو .ةدئاف لاب قيبطتلا ثيدتح ددجتي امدنع اهقلطن يتلا كلت هبشت ةقيمع ةديهنت
 نم هل اي "?تنأو ماتم" :بولسلأا سفنب درت ,يفطاعلا نزاوتلا ىلع ظافلحا ف اهتداعكو
 .مادختسلاا ةداعلإ ةلباق داوم اهنأك اهريودت داعُي ,ةيمدق تاملك اهنإ !قيمع يفسلف راوح
 .فراعتلل موي لوأ وه مويلا نأكو ,ديدج نم أدبت ةرم لك

 اذه رسكي نأ هتقاط لكب لواحي ,هراوح ف ددجي نأ لجرلا هيف رّرقُي يذلا مويلا يتأي مث
 !عادبلإل اي "?كموي ناك فيك" :اًريثم اًئيش ,اًديدج اًئيش بتكيف ,رركتلما يوغللا يتورلا
 "?تنأو ,ادًيج ناك" :رظتنلما رركلما درلا مامأ ىشلاتت ام ناعرس ةلوالمحاف !تاهيه ,نكلو
 .اًفلس ةّدعلما دودرلا نم ةغرفم ةقلح ف رودي ملاعلا نأكو

 ةأرلماو لجرلا رعاشم نأكو ,رركتلما "قصللاو خسنلا" نم عون ىلإ قشعلا لوحتي ,اذكهو
 ,اهتقباس نم ةرركم ةخسن درجم يه ةلاسر لك ثيح ,"يئاقلتلا قيلعتلا" خف ف تعقو دق
 اًفلتخم اًئيش بتك هنأب نظي لجرلا نأ ثدحي دقو .لاسرلإا تيقوت ف فيفط ليدعت عم لاإ
 هبشت لئاسرلا لك نأ ,ةيفطاع ةمدصب ,فشتكيل تاثدالمحا لجس حتفي هنكل ,ةرلما هذه
 نأ نود ارًاركتو ارًارم هأرق دق باتك نم لصف ةءارق ديعيُ هنأكو !قدصيُ لا دٍح ىلإ اهضعب
 .ةفلتخم ةياهن ىلإ لصي
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 امًئاد دٌعتسم ,رماغم قٌشاع وهف .ةلوهسب ملستسي لا لجرلا نأ وهف ,رملأا ف كحضلما امأ
 ةقللحا هذه رسكل ةلواحم ف .راركتلا ةماود ف قلاع عقاولا ف هنأ مغر ,ةديدج ةبرجتل
 ,نكلو "?عوبسلأا اذهل كططخ يه ام" :اقًيمع ايًفسلف لااؤس حرطي نأ ررقي ,ةيمنهلجا
 ,زيمم ءيش لا" :بلق رهظ نع ةأرلما هتظفح يذلا درلا سفن مامأ هسفن دجي ام ناعرس
 !ةثيدلحا ةيفطاعلا تاقلاعلل اًدمتعم اًراعش تراص ةلملجا هذه نأكو "?تنأو

 ىلإ دتيم لب !لاك .طقف تاملكلا ىلع رصتقي لا راركتلا نأ ,كلذ نم ىهدلأاو
 ةأرلما يتأت ,اًريغص اًبلق وأ اًكحاض اًهجو لجرلا اهيف لسري ةرم لك .اًضيأ "تايجويملإا"
 تلوتح "تايجويملإا" هذه نأكو .ريغصلا بلقلا سفنو كحاضلا هجولا سفن :هسفن درلاب
 .نومضلما ف رييغت يأ نود ةثداحم لك ف ةميقلا سفنب اهلدابت متي ,ةيدقن تلامع ىلإ

 ابمرو لب ,امهجعزي لا راركتلا اذه نأب امهلاك رهاظتي ,ليحتسلما فرعي لا بلحا نلأو
 ,نكلو ."يفطاعلا يتورلا" اذه نم وكشي لا رخلآا نأ الماط ,نامأ ف هنأ امهنم لك نظي
 ةخسن ىلإ لوتح دق ,رعاشلما نم ةدقتم ةلعش امًوي ناك يذلا ,بلحا نأ يه ةَّرلُما ةقيقلحا
 نمزلا نأكو ,اًقبسم ةدعلما دودرلا سفنبو ,تيقوتلا سفن ف ,موي لك اهسفن ديعت ,ةرركم
 .ةظحللا هذه ف فقوت دق

 له" :لءاستي ,فتاهلا مامأ لمأت ةظلح ف اًسلاج هسفن لجرلا دجي دق ,مايلأا رورم عمو
 ىلإ رظني مث "?لملجا سفنب يموي نايبتسا ىلع دري فظوم درجم يننأ مأ ?ةقلاع ف انأ اقًح
 ينورتكلإ ديرب ةلاسرب هبشأ حبصأ مويلا بلحا نأ كردي هنلأ ,كحضيو ,ةرركلما لئاسرلا
 .تارابعلا سفنب لصتو ,صيصخت نود عيمجلل لسرُت ,ةيعامج

 لا يتلا تارابعلاب ةئيلم ,ةكحضم ةياكح ةرركلما لئاسرلا يب قشعلا ىقبي ,ةياهنلا فو
 ف ةاجنلا لواحي اًّبح .اًقشع ىقبي ,كلذ لك مغر ,هنكلو .يهتنت لا يتلا دودرلاو ,ريغتت
 ةصق اهنإ ."مهلأا ِتنأ"و ً"لاهأ" يبو ,"?تنأو ,ماتم"و "?كفيك" يب ,راركتلاب ءيلم ملاع
 .ةذيذل ةيرخسو ةفيفخ ةكحضب نكل ,يتورلا قشعي ٍنمز ف ٍبح

 :بتكي نأك ,رخلآا ئجافي اًئيش ,اًفلتخم اًئيش بتكي نأ مهدحأ ررقيس ,ام ٍموي ف ,ابمر
 "?هجول ًاهجو انثدتحو انْيقتلا ول اذام ...لئاسرلا هذه راركت نم تللم انأ"
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"قصللاو خسنلا نمز ف تاقلاعلا"

 

 زلدون ءاسح فلغمك ,ريضحتلا عيرس لاكش بلحا ذختي ثيح ,قصللاو خسنلا نمز ف
 تحبصأ ىثنلأاو ركذلا يب تاقلاعلا دنج ,ةمهبلما تاحيملتلاو ةعيرسلا لئاسرلاب نوحشم
 فوسليف وأ تاياورلا دحأ ف ةقمنم ةرابع ىلع يعلا تعقو املكف .زايتماب ةيصوصل ةدام
 يتلا تاقلاعلا نأ يزيزع اي كربخأ ينعد نكل .قصللاو رقنلاب يدايلأا عراست ,قلذحتم
 نم ةغراف ,جرالخا نم ةيرغم :ةفلغم يتأت يتلا تاتيوكسبلا كلتب هبشأ يه ,قصلُتو
 !ةيئاهن لا دادعأب ةرفاوتمو ,لخادلا

 هفتاه ةشاش ىلع رقني وهو "ينادملحا سارف يبأ" رود صمقتي يذلا ,ركذلا كلذ ىلإ رظنا
 ةيواز ف ينورتكلإ لاقم نم اهصنتقأ لب ,اًفرح اهنم بتكي مل دئاصق هاثنلأ لاسرم ,يكذلا
 درجم ةقيقلحا ف هنكلو ,هيتفش يب تاملكلا بوذت اقًشاع هنظت .تنرتنلإا نم ةلوهجم
 ركذلا موقي ثيح ,ناذئتسا لاب ةراعتسلاا نمز وه اذه .خسنُت زايتماب يفطاع صل
 ,كلذ نم ىهدلأاو .كاردإ وأ يعو نود بولسلأا ىتحو ,رعاشلماو ,تاملكلا ةراعتساب
 درجم وه عقاولا فو ,ةفهرم ةيبدأ ةيلقع لئاسرلا كلت ءارو نأ - ةنيكسلما - ىثنلأا نظت
 للاج وأ ينابق رازن ىلإ اًروز ةبوسنم ىرخأ ةلاسر اهل قصليل اهدر رظتني "يقيزيفاتيم نئاك"
 .يمورلا نيدلا

 صمقتت ,مارغلاو هلولا تارابع ىقلتت يه امنيبف .ناديلما اذه ف ةعارب لقت لاف ,ىثنلأا امأ

 اهتافلم ف ظفتتح .قصللاو رقنلا ف ةريبخ ةقيقلحا ف يهو ,”بلحا ةحاس ف ةئيرب“ رود
 بذهلما راذتعلاا نم ;فقوم يأ بسانت نأ نكيم يتلا ةزهالجا دودرلا نم ةعومجبم ةصالخا
 رضحم ءيش لكف ,دودرلا ف لمأتلا وأ ريكفتلاب اهل ةجاح لا .ةيفسلفلا ةاساولما ىلإ
 .هنيخستل رز ةطغض طقف هرظتنت ,ةقينأ ةيكيتسلاب بلع ف دملمجا ماعطلاك ,اًقبسم

 بح ةلاسر بتكيو سلجيل تقولا هيدل نم ,عراستلما رصعلا اذه ف .ييعقاو نكنل نكلو
 هرعاشم نع ريبعتلاو تاملكلا لقصل ثرتكي نم ?ةيقيقلحا رعاشلماب ضيفت ,ةليوط
 لاإ مهضعب نوفرعي لا يبعلا يب سنتلا تايرابم لثم ,ةعيرس ةبعل تاب بلحا ?ةيصخشلا
 ,روملأا دقعتت يحو ,عرسأ ةطغض اهلباقُت ةعيرسلا ةرقنلا .مهفتاوه تاشاش للاخ نم

 ,نكت مل ول امك ىحتم لئاسرلا .ءيش لك يهنُت رز ةسبك اهنأكو ”فذلحا“ ةيلمع يتأت
 .ةئيدر ةميلو دعب ةداجسلا ىوطُت امك ىوطُت رعاشلماو

 لاايجأ ىرن اننإف ,يحطسلا طمنلا اذه نم مغرلا ىلع ,هنأ ف نمكت ةبيجعلا ةقرافلما نكل
 نأ ثدحي فيك ?اذه ثدحي فيك !رخلآا اهفصن نع ثحبلاو ةيسنامورلا نع ثدحتت
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 بلحا ناك ,قباسلا ف .كربخأس ?ثيدلحا بلحا روتسد ىلإ قصللاو خسنلا لوحتي
 ريصم نع ةلئسأ ,ةليوط راظتنا تاقوأ ,ديلا طخب لئاسر ,باوبلأا ىلع ديعاوم :ادًقعم

 .”Ctrl+V و Ctrl+C“ ةمئاق درجم تحبصأ تاقلاعلاف ,مويلا امأ .ةدوقفلما لئاسرلا

 !”كوت كيت“ مجحب ةيلبقتسم دوعوو ,قصللاب تاراذتعا ,خاسنتسلااب رعاشم

 مهفي نأ يعاولا لقعلل نكيم فيك .يرمأ نم ةريح ف يسفن دجأ ,زيزعلا اهيأ ,انه نمو

 ?”قصللا“ رزو ”خسنلا“ رز يب طلخ ضحم وه لب ,ابًح سيل ثدحي يذلا اذه نأ
 .تلامهلما ةلس ف يقابلا يقلتو ةمضق ذخأت :ةعيرس تاشيودنس لثم تتاب تاقلاعلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٨٧ 

"ةظوفحم ةخسن درجم بيبلحا نوكي امدنع"

 

 فيشرأ ف ةقيتعلا قئاثولا ظفتح امك اًماتم ,ةظوفحم ةخسن درجم بيبلحا نوكي امنيح
 .يقيقح دهج وأ ريكفت نود هتلجاعم تتم "دروو فلم" ىلإ برقأ ةقلاعلا حبصت ,يمقر
 ةظوفحم ,اًيئوض ةحوسمم ةروص درجم كملاحأ سراف نوكي نأ ,يزيزع اي ,يعم ليخت
 ىلع يوتحي فلم نع فلتخي لا ,كفتاه بتكم حطس ىلع "بلحا" ـب نونعم دلجم ف
 نم رثكأ سيل بيبلحا ثيح رصع ف شيعن اًقح اننإ .يموكح ٍءاعدتسا وأ ءابرهكلا ةروتاف

"Ctrl + S" حور لاب هنكلو ,ةقدب ةظوفحم ةخسن هنإ !دراب. 

 جمارب روطس يب ادًجاوتم ايًمقر انًئاك لاإ سيل ,امًيّتم اًقشاع هنظت يذلا ,ركذلا كلذ
 جئاتن ىلإ يدؤت نأ لامأتم ,دورب لكب اهلسريو لزغلا تارابع خسني ,يعامتجلاا لصاوتلا
 جاتحي لا .ةعنطصلما هرعاشم قصلو صق ف اًعدبم اًيمقر اًبتاك حبصأف .ءانع نود ةعيرس
 لمجأ" :بتكي ,ثحبلا كرحم ىلإ لخدي نأ وه هيلع ام لك ;يقيقح ريبعت وأ داهتجا ىلإ
 لئاسرلا نم ةزهاج ةليكشت هل مدقت عقاولما تائم دجيل ,"اهبلق بيذت يتلا بلحا تارابع
 .ةفيزلما ةيسنامورلا

 نم اًمود ةثدحم ةخسن يه لب .ةيبدلأا ةيمرلجا هذه نم ةئيرب تسيل اًضيأ يهف ,ةبيبلحا امأ
 ليمتح متيل ,ةديدج بح ةلاسر تلبقتسا املك "ةحفصلا ثيدتح" ىلع طغضت ,اهسفن
 ةبيبلحا كلت اهنإ .فقاولما لكل حلصت يتلا ةرركلما تارابعلاو تاماستبلاا نم ديدج بلاق
 تاروشنمو كوبسيفلا تاحفص نم اهسبتقت لب ,اهب ةصاخ رعاشم كلتم لا يتلا
 .دعب هجاتنإ ِهتني مل يسنامور مليف نم ةئيدر ةخسنك امهنيب بلحا ودبيف ,مارغتسنلإا

 خسنلا ليمتح ةداعإو ليمتح ىلع ةردقلا ف لب ,اهتاذ رعاشلما ف سيل يزيزع اي انه ءاكذلا
 لك عم ,ةقدب "اًظوفحم" نوكت نأ بجي لب ,اًقشاع نوكت نأ يفكي لاف .ةظوفلمحا
 ةباتك كل حيتت يتلا "ةزهالجا بلاوقلا" كلت لثم حبصأ بيبلحا .ةنكملما ةيمقرلا ليصافتلا
 ةلاسرلا ودبتل بوبلمحا مسا اهيف بتكت ةغراف ةحاسبم كديوزت عم ,اهلاسرإ دوت يتلا ةلاسرلا
 راعشأ ىلإ جاتحي يضالما ف ناك يذلا ,بلحا نوكي نأ يثبع وه مك .ةياغلل ةيصخش
 !يقيقلحا فغشلا نم ةيلاخ "قصل-خسن" ةيلمع درجم ىلإ لوتح ,ةيرس تاءاقلو لزغو

 مهو ,ينلحاو قوشلا نع نوثدحتي نيذلا ددلجا قاشعلا ءلاؤه نم ,يزيزع اي ,بجعتأو
 فطاوعلا نم ةديدج ةعرج ىلع اولصحيل رز ةطغض نم رثكأ ىلإ نوجاتحي لا عقاولا ف
 .ىرخلأا ولت ةدحاو ,مهفتاوه تايفلخ نولدبتسي امك مهرعاشم نولدبتسي .ةظوفلمحا



 ٨٨ 

 ىلع طغضلا لاإ مهيلع ام ,"ةثدحم" دعت مل ةقلاعلا نأ مهدحأ اهيف رعشي يتلا ةظحللا فو
 !ةديدج ةخسنل لالمجا اوحتفيو ةظوفلمحا ةخسنلا كلت نم اوصلختيل "فذح"

 وأ نزلحاب رهاظتت نأ ةبيبلحا تدارأ اذإف .ىرخلأا يه ةظوفحم تحبصأ اماردلا ىتح
 يدق مليف نم اًيئاكب اًدهشم بحستف ,ةنزلمخا عومدلا فيشرأ ىلإ أجلت نأ اهيفكي ,قارفلا
 ةشاشلا مامأ ةسلج نم رثكأ بلطتي لا رملأا نأكو .بيبلحا عم ةلذتبم ةثداحم ف هضرعتستل
 عم بواجتي هرودب بيبلحا نأ وه ,فقولما ةفارط نم ديزي امو !"لاسرإ" ىلع رز ةطغضو
 ف رثؤم ويديف ىلع قيلعت ف اهدجو ابمر ,ىرخأ ةظوفحم تاملكب ةفيزلما عومدلا كلت
 .بويتويلا

 دتج ,حاجنب "فذلحا" ةيلمع متت نأ درجمبف .ةيرخس رثكلأا وه قارفلا دعب ثدحي ام نكل
 مادختسلااو ليمحتلل نيزهاج ,ددلجا يحشرلما نم ةيطايتحا ةمئاق ىلإ دوعي يفرطلا لاك
 ثيدتح ةيلمع درجم ةطاسبب يه لب ,موتحم ردق وأ رعاشم ةلأسم تسيل اهنإ .يروفلا
 ةخسن ةركاذلا ظفتح كلذك ,كتافلم نم ةيطايتحا ةخسن جماربلا ظفتح امكو .ينيتور
 !يفطاع ئراط يلأ اًبستح ,ددلجا ءابحلأا نم ةيطايتحا

 ريغتو نيزاولما بلقت يتلا ةرابلجا ةوقلا كلت دعي مل قصللاو خسنلا نمز ف بلحا نإ ,يتبحأ
 لقلحا ف بسانلما صنلا لاخدإ نم ةطيسب ةلأسم درجم حبصأ لب ,بوعشلا رئاصم
 لاو ,ىقبي ءيش لاف .تاظوفلمحا ةمئاق ف ظفحُيل لاصتلاا تامولعبم هديوزت عم ,بسانلما
 .ةيثبعلا ةبعللا هذه ف اهرود رظتنت ةظوفحم خسن طقف .ىسنُي ءيش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٨٩ 

"ةمئاقلا ف رايخ درجم بلقلا نوكي امدنع"

 

 حفصتم رهظ ىلع ةهزن ىلإ بلحا لوحتي ,ةمئاقلا ف رايخ درجم بلقلا حبصي امنيح
 دتج ,تارايلخا ةمئاق حتفت .ةينورتكللإا عقاولما ربع قوست نع ثدحتن اننأكو ,تنرتنلإا
 بلقلا ىلع ,دورب لكب ,ءرلما رقنيف ,"ديدشلا باجعلإا"و "باجعلإا" يب اجًردمُ بلحا
 يه هذه له ?بلحا وه اذه له .ةرباعلا هتقلاع ىلع اًتقؤم اًعباط يفضُي رز درجم هنأكو
 ٍملاع ف !لا عبطلاب ?اًعومد يعلأا اهلجأ نم تفرذو ءارعشلا اهنع بتك يتلا رعاشلما
 لكؤُت ةعيرس ةشيودنس لثم بلحا حبصأ ,ةمئاق ف ةيمقر تارايخك بولقلا هيف سدكتت
 .تلامهلما ةلس ف اهزبخ تاتف ىقلُت مث ,للبم

 "يفطاعلا ثحبلا ةلحر" أدبيل هفتاه حتفي يذلا ,يزيزع اي ,ثيدلحا ركذلا اذه ىلإ رظنا
 نم لمحي لا ايًمقر امًوبلأ حفصتي نمك روصلا يب لقنتي ثيح ,ةدعاولما تاقيبطت يب
 لوح فتلت هنيعو ,ةدراب ةوهق ناجنف لوح فتلت هدي ,ءاخرتسا لكب سلجي .ائًيش رعاشلما
 ف ثحبي لا هنكل ,هبساني بلق نع هينيعب ثحبي .ةلوهلمجا هوجولا نم ةيئاهن لا ةلسلس
 ام ردقب بلحا ىلإ "بلقلا" ريشي لا انه .ةمئاقلا ف بسانم رايخ نع لب ,بلق نع ةقيقلحا
 "تاباجعلإا" ددعب ساقُي انه ءيش لك .تايوتسلما ةددعتم ةبعل ف ةيلات ةوطخ ىلإ ريشي
 .ويديف ةبعل ف اًطاقن عمجي نمك ,اهلبقتسيو اهلسري يتلا

 ف بلحا رصتخا دق ملاعلا نأ فرعت اهنأكو ,رذح لكب ةبعللا هذه لخدتف ,ىثنلأا امأ
 ام اذإو ,قيلعت وأ ةروصب هباجعإ لجسي نم رظتنت .ةيمقرلا تاراشلإا نم ةعومجم
 حتفي امك اهبلق حتفت .اهمامأ تارايلخا ةمئاق ف رظنلا ديعت ,ةيحطسلا ةراشلإا كلت اهتلصو
 :ديدلجا بيبلحا ايازم نع ثحبت ,ينورتكلإ جتنم يلأ "ةينفلا تافصاولما" ةحفص يرتشلما
 مييقتلا ديعت ,يه اهو ."?بتكلا أرقي له ?ةقومرم ةفيظو هيدل له ?ةرايس كليم له"
 ةمئاق" ىلإ امإ ,بلقلا ريصم ددحيُ ,رز ةطغضب .ريخلأا رارقلا وحن اهعباصأ كرتحو
 !"يفطاعلا قوستلا ةبرع" ىلإ وأ "راظتنلاا

 درجم بلقلا حبصي امنيحف .مايلأا هذه ف تاقلاعلا حيطست نم ,يقيدص اي ,بجعتت لاو
 اهنع أرقن انك يتلا ةرحاسلا تاظحللا وأ تآجافملل لاجم كانه دوعي نل ,ةمئاقلا ف رايخ
 ءاقل وأ ,ةفطاخ ةرظن ربع تاقلاعلا اهيف عنصتُ تناك يتلا تاظحللا كلت .تاياورلا ف
 نأ نم لادب .ةيمقر تلاامتحا ةبعل درجم نلآا تحضأ دق ,ريغص ىهقم ف عقوتم ريغ
 يرتشلما لقنتي امك "بولقلا" يب لقنتيو هقيبطت حتفي وه اه ,ةيردق ةفدص صخشلا رظتني
 .ةيذحلأا تلايدوم يب



 ٩٠ 

 لا ,"يدلجا طابترلاا" وأ "مازتللاا" ف ىثنلأا وأ ركذلا ركفُي امنيح هنأ ,كلذ نم ىهدلأاو
 ديدتح درجم وه لب ,حاورلأا يب قيمعلا لصاوتلاب وأ قداصلا روعشلاب اقًلعتم رملأا دوعي
 ف "بلطلا ماتمإ" رز ىلع طغضت امدنع ثدحي ابم هبشأ .ءارشلا ةيلمع ذيفنتل يئاهن دعوم
 دعب ابمر ?يردي نمو ."حاجنب هميلست ت دق بلقلا" نأب اًراعشإ ىقلتتف ,ينورتكلإ رجتم
 نع ديدج نم ثحبلا نوأدبيو ,ةلوهس لكب هنوديعي ,يفطاعلا جتنلما مهبجعي مل اذإ ,مايأ
 !ةمئاقلا ف رخآ رايخ

 ,راتخت نأ كنكيم ثيح ,ةيراتج ةقفصب هبشأ بلحا حبصأ ?يزيزع اي ,اًرخاس رملأا دتج لاأ
 اًزمر اًموي ناك يذلا بلقلا !"اضرلا مدع" لاح ف اًعاجرتسا بلطتو لب ,مّيقُتو ,نراقُتو
 بلحا راتخت .تارايلخا نم ةليوط ةمئاق ف رباع رايخ درجم ىحضأ ,مايهلاو قشعلل
 اهنإ .رخآ اًقبط بلطت ,قاذلما كبجعُي مل اذإف ,ماعط ةمئاق نم اًقبط راتخت امك ,مويلا
 .ةغرافلا بولقلاو تاباجعلإا نم ةخورشم ةناوطسأو ,ةخسنتسم رعاشم ىضوف

 عفدت تناك يتلا ةفهللا كلت تبهذ نيأ ?فغشلا بهذ نيأ :لأسن نأ انل دب لا ,ةياهنلا فو
 كلذ ىفتخا نيأ ?اهيف ةملك لك عجاري ,ةليوط بح لئاسر بتكي ,لايل رهسلل ءرلما
 ةمحز ف عاض دق كلذ لك ?بيبلحا ةيؤر دنع شعترت بولقلا لعجي ناك يذلا ساسحلإا
 ف رارق ضحم بلحا راصو ,زومرلا يب زمر درجم بلقلا حبصأ ثيح ,ةيمقرلا تارايلخا
 .ركذت رئاسخ لاب ,ةظلح يأ ف هرييغت نكيم ةمئاق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩١ 

"'لوصولا ضفر ت' ةلاسرب بلحا يهتني امدنع"

 

 امك ةشاشلا صحفتيل هفتاه ركذلا حتفي ,"لوصولا ضفر ت" ةلاسرب بلحا يهتني امنيح
 ف يكس ةنعط هبشت يتلا ةدرابلا ةلاسرلا كلت هنيع طقتلت .يوالخا هفك ُلوستلما صحفتي
 اهنظ يتلا ةصقلا نأ كردي ,ةظحللا كلت ف ."لوصولا ضفر ت" :ينورتكلإ ٍفلم بلق
 ,بولقلا باوبأ حتفت اهنظ يتلا حيتافلماو ,ةيمقر ةبعل درجم تناك ,ةدلاخ بح ةمحلم
 .دودلمحا لوخدلا يوذ نم يقشاعلا لبقي لا ماظن ف ةئطاخ اًزومر لاإ نكت مل

 اًماتم ,هتبوبحم بلق ىلإ "لوخدلا ليجست" لواحي وهو ركذلا دهشم ,يزيزع اي يعم ليخت
 وهو ,"مدختسلما مسا" لاخدإب أدبي .عقاولما دحأ ىلع هباسح ىلإ لوخدلا لواحي امك
 يتلا "رورلما ةملك" مث ,لوبقلاو ظلحا بلجي هنأ تاونسل نظ يذلا رقولما همسا عبطلاب
 ةغرافلا دوعولاو ,ةرركتلما تاءارطلإا ,ةخوسنلما بلحا تاملك :بلق رهظ نع اهظفحي
 ضفر ت" :ةمداصلا ةلاسرلا كلت هجاوي ,ةرلما هذه هنكل .ةنوللما تانولابلا هبشت يتلا
 .ةلذتبلما هتلاواحم لك هعم تعاضو ,باسلحا عاض ."لوصولا

 ةداعتسلا ةنكملما لئاسولا لكب لواح دق ركذلا اذه نأ ,انه ةيرخسلا ريثُي ام دشأ لعلو
 ةملك تيسن" تاداشرإ عبتا وأ ,رعاشم عاجرتسا تابلط لاسرإ برج ابمر .لوصولا
 "?موجنلاب يندعت تنك فيك تيسن له" :ةغيصب يتأت ام ابًلاغ يتلاو ,ةيفطاعلا "رورلما
 لك نكلو ."?كتايح ف ءيش مهأ يننإ اهيف لوقت تنك يتلا تاقولأا كلت تبهذ نيأ"و
 تهتنا يتلا تاقلاعلا هذه حلاصإ هنكيم ينف معد دجوي لاف ,لشفلاب ءوبت تلاوالمحا كلت
 .ةيئاهن ةينورتكلإ ةغيصب

 ماظنلا ريدمك اًماتم اهبلق ةيامح نع ةلوؤسم اهسفن ىرت ,ىرخلأا ةهلجا نم يهف ,ىثنلأا امأ
 مل "لوصولا قح" حنم نأ رعشت .ةيرسلا تافللما ىلإ لوخدلاب حامسلا مدع ىلع صيرلحا
 لواحي يذلا ركذلا نأ فرعت تحبصأ .سردلا تملعت دقف ,قباسلا ف ناك امك لاهس دعي
 اهنم ناك امف .سملأاب هرعاشم قصليو خسني ناك يذلا هسفن وه مويلا اهبلق ىلإ للستلا
 ضفر ت" :ةمسالحا ةلاسرلا كلت قباسلا اهبيبح تحنمو ,"ضفرلا" رز ىلع تطغض نأ لاإ
 تلااصتلااو لئاسرلاب امهتايح لأتم ام اًموي تناك بح ةصق تلوتح ,رز ةسبكب ."لوصولا
 .نمسي لاو ينغُي لا يمقر راعشإ درجم ىلإ

 بلقلا ىلإ لوصولا حبصأ !ةيمقر ةلداعم ىلإ اذه انرصع ف بلحا لوتح فيك ,بجعلل ايو
 نإو ,ةحيحص رورم ةملك ىلإ جاتتح .ةيمحم ياف ياو ةكبش ىلإ لوخدلا ةلواحم هبشي
 بلطُي دقو لب ."لوصولا ضفر ت" :ةمزالحا ةلاسرلا كيتأت ,مقر وأ فرح ف تأطخأ
 ف زواجتت مل كنأ رهظُت دق ةيفطاعلا كتافرصت نأ مغر ,"اًتوبور تسل كنأ تبثُت" نأ كنم



 ٩٢ 

 تبثتُ نأ كيلع بجي ثيح ,ةيفطاعلا "اشتباكلا" رصع هنإ .تاتوبورلا ءاكذ نايحلأا ضعب
 .بلحا ف ةديدج ةصرف ىلع لصتح نأ لبق يلعف ناسنإ كنأ

 ثدحي ام اذه ,معن .اًيئاهن اًروظحم كسفن دتج دقف ,ئيسلا ظلحا باحصأ نم تنك نإو
 ةلاسرلا ىقلتت .حلاصإ يأ اهعم ليحتسي ديقعتلا نم ةجرد ىلإ ةقلاعلا لصت امنيح
 ,حيتافم لاب ةملظم ةفرغ ف هب ىقلُي نمك حبصتو ,"لوخدلا نم كرظح ت دقل" :ةيضاقلا
 .ةلوالمحا ةداعلإ ةيناكمإ ىتح لاو ,ةيناث ةصرف دجوت لا ثيح

 ةملك تناك له .ضفرلا بابسأ نع ثحبي ركذلا دتج ,يكبلما يلزهلا دهشلما اذه فو
 ةرركلما تلاوالمحا ىتح ابمر ?عقوت امم ىوقأ يفطاعلا "يرانلا رادلجا" نأ مأ ?ةفيعض رورلما
 ىدأف ,"ةهوبشم قارتخا تلاواحم" اهنأ ىلع ماظنلا ف اهليجست ت دق ةقلاعلا ةداعتسلا
 ,اهتايح ف ىثنلأا رمتست ,ركفيو لءاستي وه امنيبو .دبلأا ىلإ باسلحا قلاغإ ىلإ كلذ
 .لوصولل ةديدج ةلواحم يأ عم لماعتلل ةزهاجو ,رارمتساب اهبلق ةيامح جمارب ةثدحُم

 له ?"لوصولا ضفر" رصع ف شيعن نلآا نحن له :لاؤسلا ىقبي ,فاطلما ةياهن فو
 اًضيأ ابمرو ,ابمر ?نّصحم يفطاع ماظن ىلإ لوخدلل ةسئاي ةلواحم درجم بلحا حبصأ
 نوكت ,"لوصولا ضفر ت" ةلاسرب بلحا يهتني امنيحف :وه امك رملأا لبقتن نأ انيلع
 .ىرخأ ةرم اهيلإ لوصولا نكيم لا ,"فيشرلأا ف ةظوفحم" درجم تحبصأ دق ةقلاعلا
 .تايركذلا عاجرتسا نم ةدئاف لاو ,ىرخأ ةرم ةلواحملل ةجاح لاف ,رملأا ىهتنا

 ةماستبا ههجو ىلع ترهظ دقو ,هفتاه لمأتي ,ادًيحو ركذلا سلجي ,ةظحللا كلت فو
 ةثلاث نم ةدراب ةلاسرب تايركذلاو رعاشلما كلت لك رصتخُت نأ ةيرخسلا نم سيلأ .ءاهلب
 ?"لوصولا ضفر ت" :تاملك
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"ينف معد نود نم بح"

 

 ارًيبك ايًدتح هجاوي ,يضارتفلاا هروطت مغر ,بلحا نأ فشتكن ,عراستلما يمقرلا انرصع ف
 يتلا مايلأا كلت تهتنا دقل ,يزيزع اي معن !ينف معد نود نم بح هنإ :هراكنإ نكيم لا
 لاف ,بلحا لّطعت اذإ ,مويلا .دسلجا ةغلو نويعلا تارظن ربع لاولح دجي بلحا اهيف ناك
 لب ,ةقمنم ةديصق وأ ةرطعم ةيديرب ةلاسرب اهحلاصإ نكيم لا تلاكشم نم كل برهم
 !امًاتم كبلق حستم داكت ةيفطاع ةثراك نم كذقني يّنف معد دوجول لسوتلا كيلع بجي

 ف هسفن دجيف ,هتبوبحم عم لصاوتلا ركذلا لواحي .يديموكلا ويرانيسلا اذه يعم ليخت
 ريغ ةبيبلحا بلق" نأ فشتكي ابمر وأ ,"ةبيجتسم ريغ رعاشم" :ةتحب ةينقت ةلكشم ةهجاوم
 لواحي انمأكو ,لولح نع ثحبلا ف ,ةيريصلما ةظحللا هذه ف ,أدبي ."ةكبشلاب لصتم
 تاءارطلإا :ةيحطسلا لوللحا لك برجي هارتف !لطعم جتنلم ءلامعلا ةمدخب لاصتلاا
 :ريرلما عقاولاب مدطصي هنكل .دورولاو بولقلا يجويمإو ,ةفيزلما حابصلا لئاسر ,ةرركلما
 !تلاكشلما للح "ينف معد" ىلع يوتحي لا هيف شيعي يذلا بلحا

 ىسعو لعل ,بلحا تاميلعت بيتك عجاري ,ةقلاعلا ليغشت ةداعإ ف لملأا دقف دقو هارت
 ناك يح ,تانينامثلا ةبقح ىلإ دوعي بيتكلا اذه نأ فشتكي هنكل .اعًيرس لاح هيف دجي
 ف .قصللاو خسنلا نمز ف نحن ,نلآا امنيب ,"يفطاعلا لثامتلا" ماظن ىلع لمعي بلحا
 ت دق تارايلخا عيمج نأ أجافتيل ,ةيفطاعلا "تادادعلإا" ةنوقيأ نع ثحبي ,ةسئاي ةلواحم
 .لماكلاب راهنا دق "ماظنلا" نأو ,اهليطعت

 أرقتو ,لئاسرلا ملتست .لتلمخا ماظنلا اذه ىلع "ةماعلا ةفرشلما" رود بعلتف ,ىثنلأا امأ
 صقن ف لب ,اهبلق ف سيل لطعلا نأ اًماتم مهفت اهنكل ,ركذلا اهثعبي يتلا ةسئايلا تلاوالمحا
 ف امًدق يضلما ررقتو ,اهسفنل لوقت ,"لماكتم يفطاع معد دجوي لا" .ةينفلا تامدلخا
 اًقيبطت هبشي ةلحرلما هذه ف بلحا ,اهل ةبسنلاب .ةيفطاع تاثيدتح ىلإ ةجالحا نود اهتايح
 لاإ ةيقيقح ةمدخ يأ كل مدقُي لاو ,ةينقتلا لكاشلماو تانلاعلإاب ءيلم :نمثلا عوفدم ريغ
 !"عوفدلما كارتشلاا" ىلإ ةيقرتلا دعب

 نكيم لا ىوتسم ىلإ عجارتت ةقلاعلا دتج ,ينفلا معدلا بايغ ف هنأ ,كلذ نم ىهدلأاو
 ريغ بلحا" ةلاسر كل رهظيو لمعلا نع ةأجف فقوتي يذلا جمانربلاك .هحلاصإ
 طغضي ,ليغشتلا ةداعلإ ةسئاي تلاواحم دعبو ."?قلاغلإا ف بغرت له ,بيجتسم
 فتاه ىلع قيبطت درجم ناك ول امك بلحا يهتنيو ,"يرسقلا قلاغلإا" رز ىلع ركذلا
 .فانئتسا لاب ةدراب ةياهن طقف ,ليغشت ةداعإ لاو ,ينف معد لا .قلاع



 ٩٤ 

 بتكم ,ءلامع ةمدخ زكرم ىلإ جاتحي نمزلا اذه ف بلحا :ةيرخسلا نمكت انهو
 ربع لتح نأ نم دقعأ رعاشلما تحبصأ دقف !ئراوطلل يناجم مقر ىتحو ,ىواكش
 لاصتلاا اننكيم ينف معد مقر ىلإ جاتحن .ةيفطاعلا لئاسرلا وأ ةليوطلا ةيميملحا تاثدالمحا
 مكنكيم له ,اًبحرم" .هفات مهافت ءوس وأ ةفيخس ةرجاشم طسو لطعتن امدنع هب
 ."!يتبوبحم عم مهافتلا يننكيم لاو ,لطعت دق يبلق ?يتدعاسم

 لا راظتنا ةماود ف ركذلا كرتُيس .ةيمهولا ةمدلخا كلت نم درلا كيتأي نأ اًدبأ عقوتت لا نكل
 ,فسأن" :ىسأب هسأر زهي وهو ينفلا معدلا سدنهم دهشم هلقع ف لوجتي امنيب ,اهل ةياهن
 لاقتنلاا وأ ,اًقحلا ةلوالمحا كنم وجرن .انصاصتخا قاطن جراخ ةيفطاعلا كتلكشم نكلو
 ".اًرارقتسا رثكأ نوكت ابمر ,ةديدج ةقلاع ىلإ

 ةميقعلا تلاوالمحا كلت ىلع كحضن نأ لاإ انعسي لا ,رخاسلا ويرانيسلا اذه ماتخ فو
 هلكاشم :ةينالمجا جماربلا لثم حبصأ ,ودبي امك ,بلحاف .ينف معد نود نم بلحا ذاقنلإ
 .ديقعتلا نم ديزلما فيضي ديدج ثيدتح رهظي ىتح طقف رمتست ةتقؤلما هلولحو ,يهتنت لا
 ملعتن نأ انيلع ,يلحا كلذ ىتح نكلو ,ابمر ?بلحا معدل ايًقيقح ازًكرم امًوي دجنس له
 ,رصعلا اذه ف رخآ ءيش لك لثم ,بلحا نأب لبقن نأو ,انسفنأب ءاطخلأا كلت هجاون فيك
 !رخلآ يح نم "عنصلما طبض ةداعإ" ىلإ جاتحي دق
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"لوهجم مدختسم درجم بيبلحا نوكي امدنع"

 

 ىلإ اًكحضم ىحنم ةيفطاعلا ةقلاعلا ذخأت ,لوهجم مدختسم درجم بيبلحا نوكي امنيح
 عضو" ف تنرتنلإا حفصت ةيلمع اًماتم هبشت بح ةلحر ف كسفن دتج ثيح ,ةيرخسلا دح
 .رورلما تاملكو لملجا يب زفاقتت فطاوع طقف ,تايوه لا ,ءامسأ لا ."يفلخا حفصتلا
 درجم حبصأ دق ,بلقلا ةديس وأ ملاحلأا سراف نوكي نأ ضرتفلما نم يذلا ,بيبلحا
 .ردصلما ةلوهجم تلاسارلماو ةيفلخا تاثدالمحا نم رحب ف مئاع "مين رزوي"

 لسري ,يكذلا هفتاه ةشاش مامأ سلجي ركذلا :يثبعلا دهشلما اذه ,يزيزع اي ,يعم ليخت
 هبشأ نوكي دق ,راعتسم مسا ىوس اهنم فرعي لا يتلا هتبيبح ىلإ ةلذتبم ةيسنامور لئاسر
 مهتاكبش ىلع ةيزمر ءامسأ ركاهلا قلطي امك امًاتم ,"نازحلأا بلق" وأ "ليللا ةدرو"ـب
 ةلوهجم ينورتكلإ ديرب لئاسر اهنأكو لئاسرلا هذه فقلتت ىثنلأا دتج ,لباقلمابو .ةيرسلا
 .اهرعاشم ماظن لطّعيو اهبلق بيصي نأ نكيم "ايًفطاع اسًوريف" اهءارو نأ ف كشت ,ردصلما

 ؤرجي نمف .ةيقيقلحا مهتايوه نع حاصفلإا نافرطلا بنجتي ,ةبيجعلا ةقلاعلا هذه فو
 ,"تقؤم لوخد ليجست" ىوس سيل انه بلحا ?يمقرلا رصعلا اذه ف هتيوه فشك ىلع
 نم اًفوخ ةيصخشلا كتامولعم ظفح ىلع ؤرتج لا يتلا لصاوتلا عقاوم تاباسح لثم
 نم اًلماع ةشاشلا فلخ يفخي وهو ,ةلوسعلما تارابعلا كلت لسري ركذلا ىرت .بيرستلا
 يرعش عقوم نم ةلملجا كلت خسن هنأ مأ ,ينابق رازن أرق نم اًقح وه له :ضومغلا
 اًقح يه له ,ديللجا بيذت تاملكب هيلع درت يتلا كلت ,ىثنلأا نع اذامو ?يئاوشع
 لجوج" نم اهتذخأ ةلملج ةينورتكلإ ةمجرت لاإ سيل هبتكت ام نأ مأ هرعاشم قبعب ةبذعتسم
 ?"تيلسنارت

 "برقتلا" ةلواحم ف همايأ يضيم ركذلاف ,ىنعم وأ فده لاب ,رمتست ةيفطاعلا ةيحرسلما هذه
 ءرملل نكيم فيك .ءابه بهذت دوهلجا كلت لك نأ كردي نأ نود ,لوهجم مدختسم نم
 مسا فلخ هليصافت لك يفخيُ نم ف قثي نأ هل نكيم فيكو ?هفرعي لا اصًخش بحي نأ
 .اهتفرعم كنكيم لا رورم ةملكب قلغم "رفريس" ىلإ لوخدلا ةلواحبم هبشأ رملأا ?راعتسم
 ,لوهجم مدختسلما ,اًوفع" :لوقت ةلاسر كل جرخت ,"يفطاعلا جولولا" نم تبرتقا املك
 "!اًددجم لواح

 نظت ,انه .ءاقللا ةلحرم ىلإ لصتو ةقلاعلا روطتت امدنع ثدتح ىمظعلا ايديموكلا نكل
 يقتلي !ةمدص نم اهل اي نكل ,ةقيقلحا نع راتسلا فشك نم برتقت دق اهنأ ةلوهلمجا بولقلا
 تاذ ةقيقرلا ةاتفلا تسيل اهنأ فشتكيل ,راعتسلما اهمسا تتح اهبحأ الماط يتلا هتبيبحب ركذلا
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 هلخاد دجتل اًرفشم اًفلم حتفت كنأكو ,اًماتم فلتخم صخش يه لب ,بذعلا توصلا
 .ىوتحم يأ نم اًيلاخ اًدنتسم

 بحأ تنك له" :لءاستي ركذلا دتج .ةينوك ةحزم ىلإ ءيش لك لوحتي ,ةظحللا كلت ف
 يكذ قيبطت ىوس سيل بيبلحا نأكو "?يفطاع توبور عم ةقلاع ف تنك مأ اًيقيقح اًناسنإ
 سيل لوهلمجا سرافلا اذه نأ ىثنلأا كردتو .يقيقح روعش يأ لمحي نأ نود هعم ثدحتي
 عابُت تاملكلا ثيح ,ةيرصعلا بلحا ةبعل ف بعلا درجم وه لب ,روصتت تناك امك
 .ىنعم يأ لمتح لا ةكرحتم روصك باستاولا ربع لسرُت رعاشلماو ,ىرتشتو

 ف ثدتح يتلا كلت نع هتاثداحم فلتخت لا ,لوهجم مدختسم درجم بيبلحا حبصأ
 هلوقي ام ناك نإ فرعت نأ كنكيم لا .تاينيعستلا ف ةشدردلا فرغ وأ ةيمدقلا تايدتنلما

 ,عيمجلل حاتم ,"حوتفم Wi-Fi" لثم انه بلحا .زهاج راوح نم ةخسن درجم مأ ةقيقح
 درجم نوكت لاأ لمأت نأ وه هلعفت ام لك .ثبعلا وأ سسجتلا نم هيمتح رورم ةملك لاب
 .يضارتفلاا ملاعلا اذه ف ىرخأ ةيحض

 ايجولونكت ةبعل حبصأ يذلا رصاعلما بلحا اذه نم رخسن نأ لاإ انعسي لا ,ةياهنلا فو
 مدختسم درجم ناك بيبلحا نأ فشتكن امنيح ثدتح يتلا فقاولما ىلع كحضن .ةمدقتم
 ناك ابمر .ةايلحاب اضًبان ابًلق سيلو ,ةشاشلا ىلع راعتسم مسا بح ف انعقو اننأو ,لوهجم
 تايوه ءارو ىفخُي امدنع اًيقيقح نوكي نأ نكيم لا بلحا نأ ةيادبلا ذنم كردن نأ انيلع
 "يفلخا حفصتلا عضو" نم جرخي امنيح لاإ رهظي نأ نكيم لا يقيقلحا بلقلا نأو ,ةلوهجم
 .ديرفلا يرشبلا هلامجو هفعضو هئاطخأ لكب ,رونلا ىلإ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٧ 

"قفرم فلم درجم بلحا حبصي امدنع"

 

 ةجولما هذه نم بلحا ملسي مل ,تاقفرمو تافلم ف لزتخُي ءيش لك ثيح ةنمقرلا نمز ف
 حتفتُ ,ينورتكلإ ديرب ف قفرم فلم اهنأك لبقَتسُتو لَسرُت رعاشلما تتاب ىتح ,ةمراعلا
 ىضم اميف تناك يتلا بلحا ةصق لوحتت ,يزيزع اي ,اذكهو .لامهلإا وأ ةفدصلا ضحبم

 بلحا حبصي امدنع .ليمحتلاو رقنلل زهاج ,PDF فلم ىلإ ىّنغُت تاينغأو جسنُت اًراعشأ
 ,انناذآ ىتح اهيف قرغن انك يتلا ةيمدقلا ةيسنامورلا كلت ملاعلا دقفي ,قفرم فلم درجم
 مل "ىوتلمحا" نأ دكأتت نأ دعب ,اًعيرس هقلغُتو ةرم هحتفت ,يلام ريرقتب هبشأ بلحا حبصيو
 .يفكي ابم اًريثُم نكي

 مامأ سلجي ,اًتهاب تاب يذلا هناوفنع لكب ,ركذلا :اًيروتاكيراك ادًهشم يعم ليخت
 رهظي ,ةأجف .دراولا هديرب قودنص صحفتي يتحوتفلما فصن هينيعبو ,جهوتلما هبوساح
 ?ديدج بح مأ ةديدج ةروتاف يه له :ةظحلل ركفيف ,"ةديدج ةلاسر كيدل" راعشإ همامأ
 :ناونعب قفرم ةروص ف ىتأ دق بلحا دجيل ,رذحب ةلاسرلا حتفي

"Love_Proposal_v2.0.pdf". همامأ رهظي مث ,قفرلما فللما ىلع رقني 
 كمامتها ىلع كركشن ,مدختسلما يزيزع" :ةفالجا تاحلطصلماب جعي قمنم باطخ
 هذه لانت نأ لمأن .كهاتج يرعاشم نع لماك ليصفت هيط قفرم .ةيفطاعلا انتقلاعب
 ."٢٥٨ مقر مدختسم ,ريدقتلا صلاخ عم .كاضر ةخسنلا

 حلصي ,"يسايق جذونم" هنأك هلاسرإ متي ,ةينوناقلا دوقعلا لثم بلحا حبصأ !ةلزهم نم اهل اي
 ثيداحلأل ٍعاد كانه دعي مل ,ملاعلا اذه فو .ةطيسب وأ ةدقعم تناك امهم ,ةقلاع يلأ
 .قوشلا تاقوأ ف ةيوس اهناعمسي اناك يتلا ةرركلما يناغلأل وأ ,رمقلا ءوض تتح ةليوطلا
 ىلعو ,ينورتكللإا كديرب ىلع كل لسري ,"قفرم فلم" ف ةصقلا رصتختُ نلآا ,لا
 رجاتلم ةيجيورت لئاسرو ءابرهكلا ريتاوف يب "ءورقم ريغ" دلجم ف فاطلما هب يهتني حجرلأا
 .سبلالما

 دكأتت ,ةيانعب ةدراولا تاقفرلما صحفتت .نيديلا ةفوتكم فقت لا اهرودب يهف ,ىثنلأا امأ
 ركذلا ناك نإف .اًقبسم اهتدعأ يتلا "ةيفطاعلا ةرتلفلا تادادعإ" عم قسنتو فللما مجح نم
 ءاغلإ" وه هلعف اهيلع ام لكف ,ميق ىوتحم نود ةيفطاعلا تاقفرلما نم ريثكلا لسري
 ف طروتلل نلآا اهل ةجاح لاف ,هيلع تناك امم طسبأ تحبصأ ةايلحا نلأو ."كارتشلاا
 يهتني امك رملأا يهتنيو ,"فذح" ىلع طغضت طقف .ةيرورض ريغ امارد وأ ةدقعم رعاشم
 .مهم ريغ ديرب يأ



 ٩٨ 

 تارايخ عم اًنايحأ يتأت دق ةقفرلما لئاسرلا هذه نأ ,كلذ لك نم ةيرخس رثكلأا لعلو
 لك ."يلاتلا رادصلإا ىلإ انرعاشم ثيدتح" وأ "رهشأ ةتس ةدلم ةقلاعلا ديدتم" لثم ,ةمدقتم
 تكرُت ,تلمهُأ دق ةيقيقلحا رعاشلما نأ لاإ ,ثيدحتلل لباق بيجعلا ملاعلا اذه ف ءيش
 لئاسرلاب نوحشلما ,يكيناكيلما بلحا هنإ .ةينورتكللإا تانايبلا تاقبط يب للحتتو لبذتل
 ,روصو ,ريراقت طقف .يبلق يب يقيقح لعافت يأ ىلع يوتحي لا يذلاو ,افًلس ةدعلما
 .اهب متهي دحأ لا ديعاولم ةيلبقتسم اًططخ عضت يتلا ةينمزلا لوادلجا ضعبو

 لمحي ينورتكلإ ديرب لسرُي ,ةطاسب لكب ?ةقلاعلا ءاهنإ يفرطلا دحأ دارأ ول اذامو

 هيف قفريُو ,"Termination_of_love_contract.pdf" :ناونعلا
 .اهيلع قفتلما انطورش ىلع ًءانب ةيفطاعلا انتقلاع ءاهنإ تررق دقل ,اًرذع" :ةداتعم ةلمج
 دنع ثدحي امك اًماتم ."كمهفتل اًركش .ةقفرلما ليصافتلا ىلع علاطلاا ًلاضف كنم وجرن
 لك لمحي قفرم فلم ,ةدراب ةياهن نم اهل اي !تلااصتا ةكرش نم ةمدلخا ءاهنإ رارق ملاتسا
 ىلع يوتتح ةلاسر طقف ,عادو لا ,ءاكب لا .ةايلحاب لعتشت ام اًموي تناك يتلا تايركذلا
 .تياباغيم ٢ مجحب قفرم عم ,ةبضتقم ةيعادو ةلمج

 تاقفرلما كلت ةدراولا انلئاسر ف دنج يح لبقتسلما انئجافي نل ,ةيفطاعلا ةلزهلما هذه لظ فو
 كبلق لسرت فيك" وأ "مدختسلما ليلد :يمقرلا رصعلا ف بلحا" :لثم نيوانع لمتح يتلا
 فري نأ نود اهملاتساو اهلاسرإ متي ةينيتور تاءارجإ درجم رعاشلما حبصتس ."?قفرمك
 .فرط يلأ نفج

 نأ :ةريرلما ةقيقلحا لبقتن نأ انيلع ,قفرم فلم درجم بلحا حبصي امدنع ,ةياهنلا ف
 حتفُت ,ةفشرؤم تافلم لثم تتاب انبولق نأو ,ةشهدلاو رحسلا انم تبلس دق ايجولونكتلا
 اذه ف يضمنس ىرت اي نيأ ىلإف .اًرثأ كرتت نأ نود فذتحو لسرُت ,ثارتكا لاب قلغُتو
 ?دراولا قودنص ف "اًعوضوم" بلحا هيف حبصأ يذلا رصعلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٩٩ 

"ةلشافلا تلايزنتلا يب قشعلا"

 

 تاثيدتحو ةلشاف تلايزنت نود موي ريم لا ثيح ,ةعيرسلا تاقيبطتلاو ايجولونكتلا نمز ف
 ىلإ بلحا لوتح دقل ."ليزنتلا لشف" ةلداعلم عضخي رخلآا وه قشعلا حبصأ ,لمتكت مل
 ةيفطاع ةخسن ىلع لصتح نأ لمأ ىلع "ليزنت" رز ىلع رقنلاب اهيف موقت ,ةسئاب ةيمقر ةيلمع
 نم اهل اي ."!اقًحلا ةلوالمحا ىجري ,ليزنتلا لشف" :ةلاسر كل رهظت ام ناعرس نكلو ,ةيقن
 ىهقم ف ةيوق تنرتنإ ةكبش نع ثحبن امك بح نع ثحبن فاطلما انب يهتني نأ ,ةاسأم
 ."حاجنب ليزنتلا ت" راعشإ لوصو ةفهلب رظتننو ,محدزم

 نم بح رعاشم "ليزنت" داهتجاو دجب لواحي وهو ركذلا ,ئراقلا يزيزع ,يعم ليخت
 نم ,ةحيحصلا رارزلأا لك ىلع رقنلا برجي ,اًيفطاع اًسدنهم هسفن نظي .هتبوبحم بلق
 رادجب مدطصي ,ةرم لككو ,هنكلو .ءارملحا بولقلا يجويملإا ىلإ ةليوطلا لئاسرلا
 اًفقاو ىقبي .ليزنتلا لشف ةلاسرب يهتني يذلا ءيطبلا ليمحتلا رادج ,هزواتج نكيم لا يمقر
 نكيم لا يران رادجب يمحم اهبلق نأ مأ ةيفطاعلا ةكبشلا ف ةلكشلما له :لائاستم ,كانه
 ?هقارتخا

 ةداعإ عضاوتلما هئاكذب ركذلا لواحي امنيح ,ةعطاسلا ةيديموكلا ةظحللا كلت يتأت مث
 اًددجم رقني .ةلاعفلا ريغ هتاقيبطت ثيدحتب موقي امك اًماتم هتلاواحم ثيدحتب موقي .ةلوالمحا
 هل رهظُي ,ههجو ف اًقلغم لظي ىثنلأا بلق نكلو ,رظتنيو ,رظتني مث ,"قشعلا ليزنت" ىلع
 تاب بلحا انمأكو .".يفطاعلا كلاصتا نم ققحتلا ءاجرلا ,فقوتم ليمحتلا" :ةلاسر
 !طغضلا داز املك لطعتت ةيفطاع ةمدخ دوزم ىلع دمتعي

 ملعت ,ةمستبم يهو ةلشافلا تلاوالمحا كلت بقارت ,رخلآا بنالجا ىلع يهف ,ىثنلأا امأ
 ةبعل اهنأكو هل ةلواحم لك ىرت ,يزيزع اي ,يهف .رز ةسملب هليزنت متي لا قشعلا نأ اًماتم
 ربع لقنُت لا ,ةيقيقح ةبرتج ربع لاإ يتأي لا بلحا نأ هيف فرعت ملاع ف شيعت ,ةيديموك
 دق ,ةيفطاع فعض تاظلح ف ,نكلو .ةئرتهلما ياف ياولا تاكبش وأ ةينورتكللإا مزلحا
 ةصرف هحنمتس له ?ةداج ةلواحم لعفلاب وه لشافلا ليزنتلا اذه ناك ول اذام :لءاستت
 ?يدبلأا لشفلا ةرئاد ف قلعي هكرتت مأ ,ىرخأ

 ىلع دامتعلاا ةيعامج سأي ةظلح ف نافرطلا لواحي امنيح ,ىربكلا ةفارطلا يتأت انهو
 ىلع لوصحلل ةلوهلمجا عقاولما ىلإ تنرتنلإا مدختسم أجلي املثم ."ةليدبلا تلايزنتلا"
 ةراعتسم رعاشم خسن ىلإ ءوجللاب ناقشاعلا موقي ,صخرم ريغ جمانرب نم ةثدحم ةخسن
 ءارعش نم لئاسر سابتقا ربع "كرتشم بح" ليزنت لواحي ركذلا دتج .نيرخلآا صصق نم
 عقاوم نم قشعلا يحو اهيلع لزنُي نأ رظتنتو سلتج ىثنلأا امنيب ,اًموي مهل أرقي مل
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 رعاشلما سوريفب ةباصم اهليزنت لواتح يتلا ةخسنلا نأ كردت نأ نود ,ةرركم ةيسنامور
 !ةفيزلما

 هزاهج ف لامأتم ركذلا سلجي ,ةلشافلا تلايزنتلا نم ةلسلس دعبو ,فاطلما ةياهن فو
 بلحا رعاشم ليمتح عيطتسي لا يذلا يبلق ف ةلكشلما له :لءاستي ,بوطعلما يفطاعلا
 نأ دعب ,ىثنلأا سلتج امنيب ?يفطاعلا يماظنل لماك ثيدتح ىلإ جاتحأ يننأ مأ ,يقيقلحا
 لوقت يهو ةلشافلا ةيفطاعلا تلايزنتلا لجس عجارت ,ةلشافلا تلاوالمحا نم ديدعلا تقلت
 "!رخآ زاهج رايتخا َّيلع ناك ابمر ,ئطالخا ناكلما ف ثحبأ تنك ابمر" :اهسفن ف

 لاصتا ةوق ىلع دمتعت ةلأسم بلحا حبصأ ثيح ,ةلشافلا تلايزنتلا رصع ف قشعلا هنإ
 ىسنن دق ,"حاجنب ليزنتلا ت" راعشإ رظتنن نحن امنيبو .بلقلا ةباجتسا ةعرسو ,ةفطاعلا
 بولق ىلإ جاتحي لب ,لاصتا تاكبش وأ ةقفرم تافلم ىلإ جاتحي لا يقيقلحا بلحا نأ
 ,حاجنب "ليمحتلا ةيلمع" لمتكت ىتح ربصلا ىلع ةرداق بولق ,صلاخإو فغشب ةلصتم
 .ةرركتم تاثيدتح ىلإ رطضن نأ نود
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ةيبيرتج ةخسن بيبلحا حبصيُ امدنع

 

 ف لوخدلا ىلإ ارًيخأ تقَفّوُ ,راظتنا لوط دعبو ,موي تاذ كَّنأ ,يقيدص اي يعم ليّخت
 !لاض يعانص رمق رهظ ىلع ٍةرفُح ف ةردان بهذ ةعطق دجو نمك ,ةبقترم ةيفطاع ةبرتج
 كب ًلاهأ" :لوقت اهنأكو اهينيعب كل زمغت موجنلاو ,كل ىنحنا دق هرسأب نوكلا نأ رعشتف
 كنأكو كسفن دتج ,ةبرجتلا أدبت يح ,رادقلأا ةيرخسل اي ,نكلو .."!قاشعلا يدان ف
 لمتكُم ريغ اتيب رادصإ ,أوسأ وأ ,يفطاع يبيرتج جمانرب ف كملع نود تلّجس دق
 !ليمحتلا

 ,لاوأ .ّراح فيص موي ف لمنلا لثم رثاكتلاب ماهفتسلاا تاملاع أدبت ,ىلولأا ةظحللا ذنم
 دهاشم نيأ ?تلاسلسلما ف اهتعباتو ,بتكلا ف اهنع تأرق يتلا ةقرالحا ةلعشلا كلت نيأ
 حسبم ءامسلا مقت مل اذالم ?قاشعلا ىطخ ف ريست تنأو قيرطلا ىلع ىقلُت يتلا دورولا
 يوتتح بيبلحا نم ةخسنلا هذه اذالم :كلذ نم مهلأاو ?تعقوت امك سمشلا عيملتو مويغلا
 ?ةبيجتسُلما ريغ فطاوعلاو ةيجمربلا ءاطخلأا نم لئاه ددع ىلع

 يفطاع راوح لكف ,ءبع نم هل ايو ,ةيبيرتج ةخسن بيبح عم لماعتلا ددص ف نلآا تنأ
 لاصتا ىلإ ةجاحب كنأكو رعشت ةيميملحا نم ةظلح لكو ,فطاوعلا ثيدحتب ةبلاطبم يهتني
 ,راظتنلاا ف كتقو فصن يضقت كنأ بجع لا !ةئيطبلا ةيسنامورلا ليمحتل عرسأ تنرتنإ
 .ةيسفنلا تارغثلا حلاصإ وأ ةدولجا يستح راظتنا لب ,روهز ةقاب راظتنا سيل

 رتويبمك زاهج هَّنأكو ,ةلداجم لك دعب هرعاشم ليغشت ديعيُ بيبح عم لماعتت كَّنأ ليّخت
 ىجرُي ,يفطاعلا ماظنلا ليغشت ةداعإ يراج" :لوقي يذلا جعزلما توصلا كلذ ردصي يدق
 ,اًيلاح ةحاتم ريغ ةفيظولا" ةلاسرب كبيجُي ,يقيقح فطاعت ءادبإ هنم تبلط اذإو ."راظتنلاا
 ثيدحتلا" نأ فشتكت ,ةقلاعلا ةدوج يستح تلواح املك ."اًقحلا ىرخأ ةرم لواح
 !"يفطاعلا كزاهج عم قفاوتم ريغ ريخلأا

 جتنلم لايوط اًنلاعإ دهاشأ مأ ,ّبح ةقلاع ف انأ له :ريكفتلا ةلحرم ىلإ رملأا كب لصي
 ريغ ةيبيرتج ةخسن برتج ,تاقيبطتلل رجتم ف كنأكو رعشت ?دعب قاوسلأا ف حرطُي مل
 ةيقيقلحا فطاوعلا فيلاكت عفدل اًرطضم كسفن دجتف ,ةدودحم تايناكمإب ٍبيبلح ةعوفدم
 !اًدبأ يتأت لا دق يتلاو ,ةلماكلا ةعوفدلما ةخسنلا رادصإ راظتناب

 ,يبيرجتلا بيبلحا .اهتاذب ةمئاق ةعجاف يهف ,ةيبيرجتلا ةخسنلا هذه ف راذتعلاا ةلأسم امأ
 أطخ ثدح ,اًوفع" عون نم ةلاسر كل رهظُي ّمث ,لماكلاب ماظنلا ليغشت ديعُي ,أطخأ اذإ
 ف ةلكشلما لح متيسو ,ينفلا معدلا قيرف غلابإ ت دقل .راذتعلاا ذيفنت ف عقوتم ريغ
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 .قفلأا ف لح لاو ,معد قيرف يأ دجوي لا ,عبطلاب ,نكلو ."لمع مايأ ٥-٣ نوضغ
 .فقوت لاب رودت يتلا راظتنلاا ةملاعو ,تنأو ةغراف ةشاش طقف

 يعانص رمق ىلإ ةراشإ لاسرإ امًاتم هبشي ةقلاعلا هذه ف لصاوتلا نأ دتج ,كلذ نم ىهدلأاو
 رهظي ,ةقيمع عيضاوم حتف وأ كرعاشم نع ثيدلحا ف بغرت يح .يجرالخا ءاضفلا ف
 ةيلمعلا هذه قرغتست دق ?ةيقيقلحا ةثدالمحا ليعفت ف بغرت له" :ريغص راوح قودنص كل
 ةباجلإاو ,ةعئاض ةراشلإاف ,ارًوبص تنك امهمو ".ربصلاب يلحتلا ىجريُ .لايوط اتًقو
 "?هراركت كنكيم له .لاؤسلا مهفأ مل ,فسآ انأ" :يلامشلا بطقلاك ةدراب كيتأت

 يبيرجتلا بيبلحا نأ دتج ,اًيقيقح اًدعوم بلطت نأك ,ماملأل ةوطخ ذخأ لواتح امدنع ىتح
 رخأت نع ةبضتقم راذتعا ةلاسر وه هاقلتت ام لك .يفطاعلا ليمحتلا روط ف لازي لا
 :ريكفتلا ف أدبت .لاصتلاا اهنع عطقنا ينورتكلإ ديرب ةمدخ عم لماعتت كنأكو ,ةمدلخا
 مأ ,بولطلما ىوتسلما ىلإ بيبلحا اذه ةيقرت متتس له ?امًوي ةلماكلا ةخسنلا لصتس له
 ?ةقّلعُلما دوعولاو ةتقؤلما فطاوعلا نم ةغرفلما ةقللحا هذه ف اًقلاع ىقبأس يننأ

 لا ةلمتكم ريغ ةيبيرتج ةخسن ف تطروت دق ,يزيزع اي ,كنأ كردت ,فاطلما ةياهن ف
 ,هتهجو فرعت لا راطق ف ةركذت ىلع تلصح كنأكو .اهتيبثت ةداعإ وأ اهفذح عيطتست
 له ,سان اي" :غارفلا ف خرصي نمك كسفن يبو كنيب حبصت .هنم لوزنلا عيطتست لاو
 "?ةيئاهن لا ةيبيرتج ةلحرم ف يننأ مأ ?بلحا اذه

 نم نكي ملأ" :كسفن ف لوقتل ةيدرولا كملاحأ نم قيفتست ,ةجرلحا ةظحللا هذه دنعو
 ةزيم ىلع يوتتح ةخسن لقلأا ىلع وأ ?اًرارقتسا رثكأ ةخسن ترتخا دق تنك ول لضفلأا
 "!'٢٤/٧ ينفلا معدلا'
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يهانتملالا ريرمتلا نمز ف تاقلاعلا

 

 ىلع روثعلا راص ثيح ,يهانتملالا ريرمتلا نمز ,بيجع ٍنمز ف نلآا نحن !بجعلل اي
 املكو ,ةقاربلا تاراعشلاو روصلا نم رحب ف زنكلا نع بيقنتلا هبشي اًرمأ ةايلحا كيرش
 ةشاش ىلع ةياهن لاب قلزني عبصإ درجم كنأ تفشتكا ,ةقيقلحا نم تبرتقا كنأ تننظ
 .يهتنت لا تارايخ يب اًهئات ,يكذلا كفتاه

 لا تاصنم طسو ّ,ٍيمقرٍ مارغ ف تعقو دق كنأ ,راتلمحا قشاعلا زيزعلا اهيأ ,يعم ليخت
 قيبطت للاخ نم ةريغص ةروص ىلع ةفطاخ ةرظن لوأب كتقلاع تأدبف ,دعُت لاو ىصتح
 اهيأ فرعت لاف ,ةهباشتلما هوجولا نم رحب ف قرغت كسفن تدجو ,رصبلا حلم فو .فراعت
 نمو ,ةبُق ةبلحا نم لعتج يتلا روصلا ليدعت تاهويدوتسا نم وتلل جرخ دق اهيأو ,ةقيقح
 بلحا نع ثحبت لا كنأ دتج ,تقولا روربم .ّيدوويلوه منج نم ةخسن يداعلا صخشلا
 دق هلك ملاعلا نأب يحوت يتلا ةرحاسلا ةرظنلا كلت نع ,ةيلاثلما ةيوازلا نع ثحبت ام ردقب
 .طيسبلا ليافوربلا اذه ف هسفن رصتخا

 تاجتنم جولاتكب هبشأ ةريصق تاياكح يب ربعت كسفن دتج ,كعبصإ نم ةكرح لك عمو
 بيبح لك نأك ,ديدش رذحب ةسوردم تاملكو ,كانه رامعأو انه ءامسأ ,ةيفطاع
 ليافورب لك .مونج سمخ نم يجيورت نلاعإ هنأك ودبيل ةقئاف ةيانعب هسفن غاص دق لمتحم
 ,ةقيقلحا نم تبرتقا املكو ,كانه ةفوصرم تارابعو انه ةنيز ,هتاذ دح ف ينف ضرع وه
 .قفلأا ف اًديعب ,اًديعب ,بارسلاك اهنأ فشتكت

 املك ,يهانتملالا ريرمتلا نمز ف !امًاتم ئطخم تنأ !ةبارغلل اي ?لهس رملأا نأ دقتعت له
 تاقيلعتلاو باجعلإا دودر ىلع ىنبُت ةقلاع اهب ذإف ,تآجافم كيتأت ,تبرتقا كنأ تننظ
 ناجنف وأ ريغص طقل ةببحم ةروص لثم ,ةمسنك ةفيفخ فطاوعلا حبصت .ةيانعب ةممصلما
 نأ كيلعف ,يمقرلا نمزلا اذه ف بلحا ملاع لخدت نأ تدرأ اذإف .ميمصتلاب ءولمم ةوهق
 كنلأ ,تاملكلا نم نكمم ددع لقأب راظنلأا بذتج فيك ملعتتو ,يرصبلا راهبلإا نف نقتُت
 لفسلأا ىلإ هعبصإ ررم دق لمتلمحا بيبلحا نأ ينعت رتم ةيناث لك ثيح ,نمزلا دض قابس ف
 !رخآ هجو ىلإ لقتناو

 حتفُت دق !تاثدالمحا ام كاردأ امو .تاثدالمحا أدبت ,بعصلا رايتخلااو ريرمتلا ةلحرم دعبو
 نم ٍلاخ اهمظعم نأ دتج كنكلو ,تلاامتحلاا نم ملاع ىلع ةريغص ةذفان اهنأكو ةلاسرلا
 تاملكلا دعت مل ,ريرمتلا نمز ف .ةكحاضلا زومرلاو تانوقيلأا لدابتب هبشأ ,حورلا
 ,كحاضلا هجولاف .ةعيرس ةيريبعت زومرب لدبتسُت تحبصأ لب ,قيمعلا لصاوتلل مدختسُت
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 لمأتل ةجاح لا .ةديدلجا بلحا تاودأ مه اوتاب زمغي يذلا هجولاو ,رمحلأا بلقلاو
 !حيتافلما ةحول ىلع ةعيرس تاطغض وه هجاتتح ام لك ,بلقلا تاقد راظتنا وأ نويعلا

 يبيرتج كارتشا" هبشي ام ىلإ تلوتح دق تاقلاعلا نأ ف نمكت ىربكلا ةثراكلا ,نكلو
 ةرتف دعب نكلو ,بحلل ادًيدج اقًيبطت تلمح دق كنأك ,فطلب روملأا أدبت ."يناجم
 ف بغرت تنك اذإ .ةينالمجا ةبرجتلا ةرتف ءاهتنا ت" :لوقت ةئجافم ةلاسر كيتأت ,ةريصق
 اذه نيأ !ٍّدتح نم هل ايو ,نكلو ".يقيقلحا بلحاب عفدلا ىجرُي ,ةقلاعلا هذه ف رارمتسلاا
 ?ةبلعلما تاقيلعتلاو ةيريبعتلا زومرلا يب هدتج يذلا يقيقلحا بلحا

 لك ثيح يضارتفا قوس ف نلآا تنأف ,كتريح تداز املك ,رثكأ كعبصإب ترّرم املك
 نكلو ,ةقوبسم ريغ تازيبم كُدعَي ينورتكلإ زاهج هنأك ,ةقارب ةعلسك هسفن مدقي صخش
 نأو ,ةئيطب ةمدلخا نأو ,مودت لا ةيراطبلا نأ فشتكت ,"يفطاعلا ليمحتلا" ف أدبت يح
 .ةيصخشلاو جازلما تاريغت ةبكاولم ةرركتم تاثيدتح ىلإ جاتتح دق ةقلاعلا

 ديدج ءيشب اهلادبتسا ت دق "ةرظن لوأ نم بلحا" ةركف نأ دتج ,يمقرلا ملاعلا اذه فو
 ريرمتلا نوكي دقف !رهاظلماب عدخنت لا ,يقيدص اي ,نكلو ."ريرتم لوأ نم بلحا" ىمسي
 دق ثيح ,ةعيرس ةبعل بلحا حبصأ دقل .ىضم تقو يأ نم ةيحطس رثكأ هنكلو ,عرسأ
 لضفأ ريوصت ةيوازب رخآ صخش لمتلمحا بيبلحا مامأ رهظي نأ درجبم اًماتم ةركاذلا نم فذتح
 .اًراهبإ رثكأ ليافورب وأ

 روصلاو تانايبلا ةفوفصبم رشبلا رعاشم طلتخت ثيح ,قمعلل هيف لاجم لا نمز ف تنأ
 .ريكفت نود "باجعلإا قودنص" ف هب ىقليُ ءيش درجم بلقلا حبصي ثيحو ,ةكرحتلما
 لا ام لدبتستو ,ةعرسب ديرت ام ذخأت ,قيبطت ىلع معاطم ةمئاق اهنأك تاقلاعلا تحبصأ
 .نٍاوث نوضغ ف كبجعي

 ىلع كبجعيُ صخش نع ثحبلا ف تقولا تعضأ دق كنأ كردت ,فاطلما ةياهن فو
 لايافورب سيل بلحا نأ يه ,رمتسلما ريرمتلا عم اهتيسن دق يتلا ,ةقيقلحا امنيب ,ةشاش
 فقوتت يتلا ةظحللا كلت وه ,يقيدص اي ,بلحا .ةعئار ةروص درجم سيلو ,ةيانعب اًبوتكم
 .قمعب ,دحاو طقف ,دحاو صخش ةفرعم ف كتقو رمثتست نأ ررقتو ريرمتلا نع اهيف

 ?كلذل ربصلا هيدل نم ,يهانتملالا ريرمتلا نمز ف ,عبطلاب ,نكلو

 

 



 ١٠٥ 

 ةديدج رس ةملك ىلإ ةجاحب بلقلا نوكي امدنع

 

 تحبصأ بولقلا ىتح ,رس تاملكب اًمكحم ءيش لك هيف راص ٍنمز ف !ةلضعم نم اهل اي
 يقيدص اي تنأو .رخلآاو يلحا يب اهب ةصالخا رورلما تاملك "ييعت ةداعإ" ىلإ جاتتح
 ةرركتلما كتلاواحم يبو ,ابًوطعم ازًاهج هبشي يذلا كبلق يب ارًئاح كسفن دتج ,يكسلما
 ,رعاشلماو فطاوعلا ملاع ىلإ فلدت نأ تلواح املك .ةحيحصلا رسلا ةملك لاخدلإ
 ةملك تيسن له .ةحيحص ريغ رسلا ةملك ,اًوفع" :كمامأ ةنيعللا ةلاسرلا كلت تدجو
 "?رورلما

 نمضتت ةدقعم رس تاملك ىلإ جاتحي ,يمقر نايك ىلإ لوحتي كبلق ىرت نأ نزحم ٌرملأ هنإ
 بلطتت ةيباسح ةلأسم تاب بلحا نأكو ,ةبيرغ ازًومرو ,ةريغصو ةريبك افًورحو ,امًاقرأ
 ,ةطيسب ةماستبا ,ةدحاو ةرظن .لهسأ روملأا تناك ,اقًباس .ديقعتلا ةديدش تلاداعم
 ربع ةيفطاعلا كتيوه تابثإ كنم بلطتت دق ةماستبلااو ةرظنلا ىتحف ,نلآا امأ .ىفكو
 .ةرفشم زومر

 اًديقعت رثكأ ةينمأ تاءارجإ بلطتت تحبصأ ةيفطاع ةقلاع ف كنأ وه ,يزيزع اي ,عقاولا
 يفكي لاف ,اهبلق ىلع "ةيئانثلا ةقداصلما" لّعفُت نأ تررق دق ةبيبلحا نأك !يكنبلا كباسح نم
 كنأ تبثتل ةمراصلا تارابتخلاا نم ةلسلسب رتم نأ كيلع لب ,مامتهلاا رهظتُو اهبجعتُ نأ
 ينمأ لاؤس مامأ كسفن دتج ابمرو .ساسلحا اهلماع ىلإ لوخدلل بسانلما صخشلا تنأ
 "?دعوم لوأ ف لضفلما اهناتسف نول وه ام" وأ "?اهل اهتمدق ةيده لوأ مسا ام" :لثم بيرغ
 ةلواحم تتم" :ريذتح ةلاسر عم ,كهجو ف بابلا قلغُيس ,ةباجلإا ف تأطخأ اذإ ,اًعبطو
 ".اًقحلا ةلوالمحا ىجرُي !ةحجان ريغ لوخد

 املك .ةيفطاعلا ةياملحا نم تاقبطب ةطاحم ,ةحفصم ةنزخ هبشي ,نمزلا اذه ف ,بلقلا
 كسفن دتج ابمر لب ,رسلا ةملك طقف سيل .رخآ رادجب تمدطصا ,بارتقلاا تلواح
 تنك ول ىتح .ةيحطسلا تاطابترلال ةداضلما تايجمربلاو ةيرانلا ناردلجا زواجتب ابًلاطم
 رسلا ةملك لاخدإو ,ةرمتسم تاديكأت ىلإ جاتتح بولقلا ضعب نإف ,اًقداصو اًصلخم اًبيبح
 .ةيادبلا نم بلحا تيبثت ديعت كنأك ةرم لك

 تدفنتسا دق نوكت دق .نظت امك امًئاد تسيل ةيفطاعلا رسلا ةملك نأ ,رملأا ف كحضُلماو
 ىلإ لقتنت مث ,"١٢٣كبحأ انأ" لثم ةطيسبلا ءايشلأاب أدبت ;يمختلا ف كتاردق لماك
 نكلو ,"٢٠٢٤_يتايح_لك_تنأ" وأ "ككلم_يبلق" لثم اًعادبإ رثكلأا تلاوالمحا
 لهؤم ريغ تنأ ,اًوفع" :كل لوقي بلقلا نأكو ,اًدصوم بابلا ىقبي ,اذه لك مغر
 ".يفطاعلا معدلا زكرم ةعجارم ىجرُي .يلالحا تقولا ف لوخدلل
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 ادًقعم حبصأ بلحا له :لءاستت كسفن دتج ,ةيفطاعلا ةيمقرلا ىضوفلا هذه طسو فو
 زومرو رس تاملكب اًطورشم ءيش لك حبصأ اذالم ?تناك امك تاقلاعلا دعت مل اذالم ?اذكه
 اهيلإ لوصولا نكلو ,ةطيسب ةباجلإا ?يقيقلحا بلحا رس يه ةطاسبلا تسيلأ ?ةموهفم ريغ
 .تاديقعتلا دادزت ,تبرتقا املكف ;ةيفخ ةرفيش رسك لواحي نمك راص

 نأ اهيف رعشت يتلا ةظحللا ف .رورلما ةملك طبض ديعُت نأ ررقت امدنع يتأت ىربكلا ةماطلاو
 ."ةقلاعلا ييعت ةداعإ"ـب ةفورعلما ةيثراكلا ةماودلا كلت ف لخدت ,ثيدتح ىلإ جاتتح روملأا
 هلأتم نأ كيلع لايوط اًيفطاع اًنايبتسا كمامأ دجتف ,يسحتلا وأ راذتعلااب اًبلط لسرُت
 ةثداحم رخآ ف كلشف ببس وه ام"و "?ةقلاعلا هذه طبض ةداعإ ف بغرت اذالم" .ةيانعب
 اهمادختسا دوت يتلا ةديدلجا ةيرسلا ةملكلا يه ام" :مهلأا لاؤسلا يتأي مث "?ةيسنامور
 "?يفطاعلا لصاوتلل

 وأ "بلحا" لثم ةطيسب ةملك مدختست نأ كنكيم لاف .ةيانعب راتخت نأ كيلع ,عبطلاب
 ;اًركتبم نوكت نأ كيلع .ةيحلاصلا ةيهتنمو ةفوشكم تحبصأ تاملك هذهف ,"ةداعسلا"
 لثم ,ةيصخش رثكأ اًئيش ابمر وأ "!٢٠٢٤دودح_لاب_بلحا" :لوقت نأك
 رييغتب تماق دق ةبيبلحا دتج دق ,عادبلإا اذه عم ىتح ,كلذ عمو "!امود_كل_يبلق"
 .اًدج ةفيعض هذه رسلا ةملك ,اًوفع" :ةديدج ةلاسرب أجافُتف ,يفطاعلا نملأا تادادعإ
 ".اًديقعت رثكأ تاملك مادختساب ىرخأ ةرم لواح

 ناملأا زيزعتل" :لثم تارابعب كربخُي يذلاو ,يفطاعلا يعانطصلاا ءاكذلا رود يتأي مث
 رسلا تاملك رركُت لا .رهشأ ةثلاث لك رسلا ةملك رييغتب حصنُي ,كتقلاع ف يفطاعلا
 ,ةرم لك ةديدج تاملك ركتبتو عدبت نأ كيلع ."'يتايح تنأ'و 'كبحأ انأ' لثم ةيمدقلا
 بلمحا ةفهلب اهفلخ ثهلت تنأو ,رارمتساب ريغتت حيتافلما ثيح ,اهل ةياهن لا ةبعل ف كنأكو
 .بلقلا قامعأ ىلإ لوخدلا ىوس ديري لا يذلا

 ىلإ اذه اننمز ف بولقلا تلوتح دقل :ةريرلما ةقيقلحا كردت ,ةردانلا ءافصلا ةظلح فو
 زاتتج نأ كيلع .حاتفلما يه ةحارصلا وأ ةطاسبلا دعت ملو ,ةدقعم ةينورتكلإ تاباسح
 ناكلما ىلإ لصت ىتح ,ءاكذو رذحب رسلا تاملك لخدتُ فيك ملعتتو ,ةيفطاعلا تاهاتلما
 .ةيفطاعلا ةياملحا ناردج فلخ اًبوجحم تاب يذلا

 نم نكي ملأ" :ةرسحب لوقتو ,ءامسلا لمأتت ,ايًقلتسم كسفن دتج ,فاطلما ةياهن ف ,ابمرو
 ف انبولق لثم ...ةدقعم ريغ ,ةيقن ,ةطيسب ?ةدحاو رس ةملك بحلل ناك ول لضفلأا
 "?ةيادبلا

 



 ١٠٧ 

"جاعزلإا مدع عضو ريثأت تتح بح"

 

 يرستَو ةرظن لوأ نم ججأتت ارًان ,نامزلأا فلاس ف ناك امك بلحا دعي مل ,اذه اننامز ف
 فتاه زاهجب هبشأ ,فسلأل اي ,راص لب .رذت لاو يقبتُ لا ةمراع ةجوم لثم قورعلا ف
 ءيش لكو ةشاشلا ىلإ رظنت ,يتأي لاو بلحا راعشإ رظتنت ,"جاعزلإا مدع" عضو ىلع يكذ
 ٌرعاشم ;ايجولونكتلا نمز ف بلحا لاح وه اذكه ,يقيدص اي معن !تماص عضو ف
 ,لاصتلاا دقفت ةرات ,يكلسلالا ةكبش ىلع ةقَّلعَمُ بٌولقو ,ةفيعض تاراشإو ,ةلطعم
 .ةعوطقم تاراشإب كيتأت ةراتو

 لكب تمق دق ,ةبيبلحا نم اًدر رظتنت ,ميتم ٌقشاع تنأ :سئابلا دهشلما اذه يعم روصت
 كسفن نم اهيف تلعج ,لسعلا ف باذُت تاملك اهيف تيقلأ ,ةيلاثلما ةلاسرلا تبتك ;ءيش
 لثم ,ليسلاك درلا كيتأي نأ تعقوت ,اهدر اًرظتنم تسلج مث .اهتلسرأو ,ملاحلأا سراف
 ,تاراعشإ لا .يودلما تمصلا توص ,ءيش لا ?ثدح اذام نكلو .أدهت لا يتلا ةفصاعلا
 بتكي رخلآا فرطلا نأ ىلإ ريشت يتلا ةريغصلا ةعاقفلا كلت ىتح لا ,ةيمقر تاسمه لا
 .ام اًئيش

 صحفتلا دعب نكلو ?ةأجف بلحا ىفتخا له ?مامتهلاا تدقف له :كشلا كدواري انهو
 تمكحأ دق !"جاعزلإا مدع عضو" تلعف دق ةبيبلحا ;ةرلما ةقيقلحا فشتكت ,قيقدتلاو
 ,ةدوقفلما ةفطاعلا باتعأ ىلع رظتنت ,اًديحو كانه فقت كتلعجو ,لصاوتلا باوبأ قلاغإ
 .لاصأ دوجوم ريغ كنأك ةوهقلا ناجنف عفرت ,مات ءودهب سلتج يه امنيب

 نأ بحلل نكيم ثيح ,يمقرلا رصعلا اذه ف اًعيمج اهشيعن يتلا ةيواسألما ةياكلحا اهنإ
 ىلع اهعضو نكيم ةينورتكلإ ةزهجأ ىلإ تلوتح دق انبولق نأكو ,ةدحاو ةسملب لطعُي
 كنكيم لا ,اًوفع" :دراب ٌيمقر ٌدر كيتأي ,بارتقلاا تلواح اذإ .اندرأ ىتم تماصلا
 ".اًقحلا لواح .جاعزلإا مدع عضو ف بلقلا اذه بحاص .نلآا لصاوتلا

 ىتم ملعت لا تنأف ,ةيفطاع ةيعافد ةليح تحبصأ ةثيدلحا ةينقتلا هذه نأ رملأا ف بيرغلاو
 دتج دقو .يفطاعلا ناريطلا عضو ليعفت ةأجف ررقُي ىتمو ليغشتلا عضو ف بيبلحا نوكيس
 عطقني ,راذنإ قباس نودو ,ةأجف ,ةقيمع ةيفطاع ةثداحم لخاد ام ةظلح ف كسفن
 له .ىرج اذام يردت لا .ليغشتلا ةداعإ رز ىلع أطلخاب تطغض دق كنأكو !لاصتلاا
 ?ءاسلما اذه ةفيعض بلحا ةكبش نأ مأ ?لطعلا تببس يتلا كتاملك يه

 ريوطتل ارًطضم كسفن دتج ,"جاعزلإا مدع عضو" ريثأت تتح ةبيجعلا ةقلاعلا هذه ف كنلأو
 ةئيللما تارابعلا ,ةيسنامورلا روصلا لاسرإ لواتح .مامتهلاا ةراثلإ ةديدج لئاسو
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 رسكي ءيش لا ,تلعف امهم نكلو ,حرلما ضعب فيضُت ,كبولسأ نم ريغُت ,ةفطاعلاب
 .ةلطعم تاراعشلإاو ,ةقلعم رعاشلما .يمقرلا تمصلا

 لا ءيش لاسرإ ررقتف ,دقعلما يفطاعلا عضولا اذه رسكل ةئيربلا ليلحا ف ريكفتلا ف أدبت
 :بتكتو رظلحا كفل رطضتس اهنأ دقتعت ,ةذيذللا كتبجو نم ةروص اهل لسرُت .مواقُي
 ىتح !ةبيخ نم اهل اي ."جاعزلإا مدع" لازي لا عضولا .ديدج لا ...نكلو ,"!اًيهش ودبي"
 .اًعفن يدجي دعي مل ,يدبلأا قاشعلا حلاس ,ماعطلا

 موقت ,يفطاعلا تمصلا هذه لك مضخ فو ,اهنأ فشتكت امدنع ىربكلا ةثراكلا يتأت مث
 ملاع ف ,ام ناكم ف يه ,يزيزع اي ,معن .يعامتجلاا لصاوتلا لئاسو ىلع روص رشنب
 ةماود ف قلاع تنأ امنيب ,تاكحضلا كراشُت ,تاروشنلما بتكت ,روصلا طقتلت ,رخآ
 .سيلاوكلا فلخ نم رادُت تاراعشإ ةبعل حبصأ دق بلحا نأكو ,"جاعزلإا مدع"

 له ?رز ةطغض درلمج فقوتت نأ انرعاشلم نكيم له ?بلحا وه اذه له :لؤاستلا ف أدبت
 لظت نأ وه بلحا سيلأ ?ةطاسبلا هذه لكب "تماصلا عضولا" ىلع كعضي نأ بلقلل نكيم
 ?ةظلح لك ف اًهبتنم ,اًرضاح ,لاصتم

 ءيش ىلإ لوتح دق انرصع ف بلحا نأ يه ,اهراكنإ كنكيم لا يتلا ,ةرلما ةقيقلحا نكلو
 .ةبغرلا بسح ليغشتلاو فاقيلإل ةلباق رعاشم .ةيكذلا ةزهجلأا لثم هيف مكحتلا نكيم
 بلقلا اذه ف ةايلحا ضعب ثب لاواحم ,ىرخأ ةلاسر تبتكو ,زجاولحا رسك تلواح اذإو
 ىجرُي ?جاعزلإا مدع عضو ليطعت ف بغرت له" :ةيئاهنلا ةلاسرلا كيتأتس ,دمجتلما
 ".اًددجم ةقلاعلا هذه ليعفت متي ىتح راظتنلاا

 فطاوعلا نم ارًحب وأ ةدقتم ةلعش دعي مل بلحا نأ كردت ,ةردانلا ءافصلا ةظلح فو
 ديقلا كف متيس ىتم ف كظح ىلع دمتعت .راظتنلاا ديق ,اتًقؤم افًلم حبصأ لب ,ةفرالجا
 يفطاعلا تمصلا رادج قارتخا ةلواحم يب قلاع ,ةفطاع نم تيتوأ ام لكب ,تنأو .هنع
 .اًدبأ يتأت لا دق ٍةظلح راظتنا يبو

 عضو" ليطعت ررقت نأ ?ًلايلق يمقرلا ملاعلا اذه نم جرخت نأ يقيدص اي لضفلأا نم سيلأ
 ,بلحا نأ دنج ,يقيقلحا ملاعلاب لاصتلاا داعُي امدنع ابمرف ?لاوأ كبلق ف "جاعزلإا مدع
 ةمئاد ,ةيح رعاشم ىلإ لب ,ةتماص عاضوأ وأ تاراعشإ ىلإ جاتحي لا ,هتطاسب ىلع
 .روضلحا

 

 



 ١٠٩ 

 "'ماظنلا ف أطخ' ةلاسرب بلحا يهتني امدنع"

 

 ليغشت ةداعإك ةطيسب ةلأسلما نأ ّنظت لاف ,"ماظنلا ف أطخ" ةلاسرب بلحا يهتني امدنع

 دهشم مامأ نحن ,يزيزع اي هآ !”عجارتلا“ رز ىلع طغضلا ةرثك نم لللما هباصأ بوساح
 ةينورتكلا ةرئاد عم يكسلما بلقلا عراصتي ثيح ,ةيسوريموه ةمحلم ىلإ برقأ ّيديجارت
 ,ارًذع" :ةخراصو ةدراب ةلاسر لكش ف مجرتتُ ةيفطاع ةمدصب ةاسألما اهيف تهتنا ,ةلطعم
 ."عقوتم ريغ أطخ ثدح

 نم نافوطك هبلق قامعأ نم جرخت يتلا ةججأتلما رعاشلما كلت ,فراج ٍّبحب ةياكلحا أدبت
 نع رّبعُت يتلا ةيريبعتلا زومرلاو ,فطاوعلاب ضيفت يتلا لئاسرلا لسري ,لعتشلما ناكربلا
 ف ِكنأكو راولحا يعباتت ,ةشاشلا نم ىرخلأا ةهلجا ىلع كانه ِتنأو ,دحُي لا قوش
 .موؤشلما مويلا كلذ يتأي ىتح ...وجوه روتكيفل ةيسنامورلا تاياورلا ىدحإ

 ضرّعت دق لجرلا بلق نأكو ."ماظنلا ف أطخ" ...ةلاسر ةشاشلا ىلع رهظت ,ةأجف
 ةداعإ نم ًلادبو ,زودنيولا جمانرب لّطعتي امدنع ثدحي يذلاك ,لماش يتامولعم رايهنلا
 نأ لبق يّروف غيرفت ىلإ جاتتح يتلا ,تلامهلما ةلس ىلإ هسفن خسنب بلحا موقي ,ليغشتلا
 راجحأ نم حورلا ىلع ًلامح رثكأ حبصتو ,ةيفطاعلا ايادهلاو روصلاو تايركذلا سدكتت
 !مرهلا

 زجعت يتلا ةيسنامورلا تاملكلا نم روحب ف كقرغي بيرقلا سملأا ىلإ ناك يذلا رَكذلا
 اًحاتم دعي مل بلحا ,رذتعن" :تاتوبورلا ةنكلب ثدحتي ةأجف راص ,برعلا رعِش اهنع
 ببسب لطعتت دق ,تلااصتا ةمدخ تحبصأ فطاوعلا نأكو ."اًقحلا ةلوالمحا ىجرُي .اًيلاح
 .يئابرهكلا رايتلا عاطقنا وأ ةيدعرلا فصاوعلا

 ماق هنأك .ثدحي مل اًئيش نأكو هتايح وه لصاوي ,ةرفشلما ةلاسرلا مهف يلواتح ِتنأ امنيبو
 نم ةيمدق ةخسن ف كِكرت امنيب ,ارًوطت رثكأو عرسأ ,ديدج رادصإ ىلإ هماظن ثيدحتب
 نلآا ِكبلق نأ يردي لا هنإ .ثيدلحا يمقرلا رصعلل حلصت دعت مل يتلا ةيفطاعلا تايجمربلا
 :درلا كِيتأي ,ةديعسلا تايركذلا قيبطت حتف تِلواح املكو ,"ةئلتمم ةركاذلا" راعشإ لمحي
 ."ةلوالمحا ةداعإ ىجرُي .ماظنلا ف أطخ ثدح"

 قيبطت ىوس نكي مل بلحا نأ اهيف يكردت يتلا ةظحللا كلت ,ةقيقلحا ةظلح يتأت مث
 كلت لثم اًماتم .دوملجاب هباصأو ,نمزلا هقهرأ ىتح ,مزلالا نم رثكأ اًحوتفم كِرُت ,تقؤم
 اًئيطب زاهلجا حبصأ اذالم اًقحلا لءاستت مث ,هبتنت نأ نود كزاهج ىلع اهحتفت يتلا جماربلا
 .ةبيرغ اًتاوصأ ردصيو



 ١١٠ 

 معد ةعومجم دجوت ,تنرتنلإا ىلع ام ناكم ف ,هنأ يفشتكت امدنع ,كلذ نم ىهدلأاو
 صصقلا نولدابتيو اًيفطاع نوروسكلما عمتجي ثيح ,"ماظنلا ف أطلخا ةلاسر" يررضتلم
 انرعاشم ىتح ,ةينقتلا رصع ف اننأكو .مهملاحأ تمطح يتلا ةموؤشلما ةلاسرلا كلت نع
 لا ,ًارذع" :ةلاسرب مدطصن ,اهيطخت انلواح املكو ,"متسيس"ـلا يناوقل عضخت تحبصأ
 ."بلطلا ذيفنت نكيم

 مليف ةياهنب هبشأ ,اًدج ةريصق ةلاسرب ,تأدب امك ةيفطاعلا ةمحللما يهتنت ,اذكهو
 ,فسلأل نكل .يفطاعلا هبوساح ليغشت ةداعإ لواحي وهو لطبلا رهظي ثيح ,يديموك
 نم ليوط ٍرطس ف ةريخلأا ةطقنلا اهنأكو ,ءاوهلا ف ةقلعُم ىقبت "ماظنلا ف أطخ" ةلاسر
 .ةكباشتلما رعاشلماو ةفئازلا دوعولا

 ىلع طغضلا وه ديحولا للحا نإف ,"ماظنلا ف أطخ" ةلاسرب بلحا ىهتنا اذإ :اًمئاد يركذت
 !اضًيأ بلقلل لب ,طقف بحلل سيل ,"ليغشتلا ةداعإ" رز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ١١١ 

"ةقثبنلما ذفاونلا نمز ف تاقلاعلا"

 

 ةئداهلا تاءاقللا نمز ف تناك امك تسيل ,يزيزع اي ,ةقثبنلما ذفاونلا نمز ف تاقلاعلا
 نحن .رّطعم قرو ىلع ةشاّيلجا فطاوعلا ربحب ةبوتكلما لئاسرلا كلت وأ ,رمقلا ءوض تتح
 ,ةقثبنلما ذفاونلا نم رمتسم راصح تتح انسفنأ دنج ,فالجا يمقرلا رصعلا اذه ف ,مويلا
 لاب حطسلا ىلع وفطت ,ةبوغرم ريغ تانلاعإ عقاوم ىلإ تلوتح دق تاقلاعلا نأكو
 .راذنإ قباس نود يفتختو ,تامدقم

 يفطاعلا حفصتلا ةينب ,كزاهج ىلع تنرتنلإا حفصتم حتفت امك كبلق حتفت :يعم ليخت
 !موب …ةأجفو ,ةشايلجا فطاوعلاب ةئيلم ةيسنامور ةحفص حفصت عقوتت تنأو ,ئداهلا
 ?ةقلاعلا هذه ف لوخدلا اًقح ديرت له" :لثم ةلمج كمامأ رهظت ةأجف ,معن !ةقثبنم ةذفان
 طورش ىلع كتقفاوبم ةطورشم ,تنرتنلإا ربع ءارش ةيلمع اهنأكو ."ةقفاوملل انه طغضا
 .ادًبأ اهأرقت نلو اهأرقت مل يتلا ةمدلخا

 تانلاعإ اهنأكو كل رهظت ةقلاعلا أدبت .بعاتلما أدبت ىتح ,"قفاوم" ىلع طغضت نأ امو
 راص ,يقيدص اي ,رصعلا اذه ف بلحا .فقوتت فيك لاو يتأت نيأ نم فرعت لا ةيجيورت
 عقت نأ روف يراجتلا اهبناج نع فشكت ,ةجعزم تانلاعإ اهللختت ةيناجم تاقيبطت هبشي
 عفدا" ,"ةظحللا هذه ف كرتشا" نم لاباو اهدعب دجتل ,"كبحأ" ىلع طغضت .اهكابشِ ف
 !"رمتسلما مامتهلاا نم تاقاب ءارشل ةصاخ تاموصخ ىلع لصحا"و ,"رعاشلما ةيقرتل
 .عوفدلما رادصلإا ف طقف احًاتم حبصأ ,ودبي امك ,يقيقلحا بلحا

 ىدحإ .ةياهن لاب ةقثبنم ذفاون يب لقنتت كسفن دتج ىتح ,لعافتلا ف فطاوعلا أدبت نإ امو
 ةحفصلا ىلإ ةدوعلا ديرت مأ ةقلاعلا ف رارمتسلاا ف بغرت له" :كلأست ذفاونلا هذه
 رورلما ةملك" لاخدإ كنم بلطت ىرخأ ةذفان حتفتف ,"رارمتسا" ىلع طغضت ."?ةقباسلا
 يدق بلحا" نلأ ,رعاشلما تامولعم ثيدحتب كبلاطت ةذفان دتج ,اهلاخدإ روفو ."ةيفطاعلا
 ."ةثيدلحا ةايحلل ديدلجا رادصلإا عم قفاوتم ريغو

 تاراعشإ" عم اضًيأ يتأي ةقثبنلما ذفاونلا نمز ف بلحا ,لا ,لا !انه فقوتي رملأا تيل ايو
 ةجاحب كتقلاع" :رمتسم ثيدتح نودب ةقلاعلا ف رمتست نأ عيطتست لا تنأف ."ثيدحتلا
 ,رملأا تلهاتج نإو ."تآجافلماو ايادهلا نم ديزلما ةفاضلإ انه رقنا .ةيسنامورلا ثيدحتل
 نأكو "!ثيدحتلاب مقت مل اذإ قارتخلال كبلق ضرعتي دق !رذحا" :ةيريذتح ةذفان رهظت
 ظفاحتل ايًعوبسأ بلحا تاقاطب نحش ىلإ جاتتح ,كفتاه ىلع ةينورتكلإ ةبعل حبصأ بلحا
 .تايوتسلما ف مدقتلا ىلع



 ١١٢ 

 نوكت نأ دب لا ;ةيداع ةلاسر لاسرإ كيفكي لا ,انه .ىرخأ ةصق وهف ,لصاوتلا امأ
 اذإو .ةكرحتلما ةيريبعتلا زومرلاو دورولاو بولقلاب ةعصرم ةقثبنم ذفاون نع ةرابع لئاسرلا
 ةلحاص ريغ ةلاسرلا ربتعُتس ,ةيفطاعلا "تاقصللما" نم ةعومجم ةلاسرلا عم قفرُت مل
 ىجرُي ,ساملحا نم فاكلا ردقلا لمتح لا كتلاسر ,رذتعن" :ةلاسر رهظتو .لصاوتلل
 ."ىرخأ ةرم ةلوالمحا

 ةحفص حفصتت تنك ول امك .راذنإ قباس لاب يتأت ءاهنلإا ةذفان نأ ?اذه لك نم أوسلأاو
 .ةقلاعلا هذه قلاغإ ت ,اًرذع" :اهيلع بوتكم ةذفان رهظت ةأجفو ,مات نٍامأ ف بلحا
 ءاهنإ ىتح ,ةقثبنلما ذفاونلا نمز ف ,يزيزع اي ,معن ."ىرخأ ةحفص ىلإ لاقتنلاا ىجرُي
 قيدصلا فتك ىلع عومد ىتح وأ ةلوطم ةيفطاع شاقن ةسلج ىلإ ةجاحب دعي مل ةقلاعلا
 .ةياكلحا يهتنتو ,"ءاهنإ" رز ىلع ةدحاو ةطغض درجم .فولا

 راص بلحا له ?ةقثبنلما ذفاونلا هذه ىلإ ةجاحب اًقح نحن له :مهلأا لاؤسلا ىقبي ,نكلو
 تنك ول امك ,ةلوهسلا هذهب رملأا راص له ?"ققتح دوك" لاخدإ ىلإ جاتتح ةينقت ةيلمع
 ?ريغص رز طغضب ةبوغرم ريغ تانلاعإ نم صلختت

 افًرتحم نوكت نأ كنم بلطتت ةقثبنلما ذفاونلا نمز ف تاقلاعلا نأ وه ,ودبي امك ,باولجا
 عفدب كبلاطت وأ رتوتلاب كرعشتُ ةذفان كمامأ ترهظ اذإف .كيلع رطيست نأ لبق اهقلاغإ ف

 ةشاش سيل كبلق :اًمئاد ركذتو ."قلاغإ" ىلع طغضلا ف ددرتت لاف ,"مامتهلاا نم ديزم"
 هتحاسم ىلع ءلايتسلاا لواتح يتلا ةقثبنلما ذفاونلل ًةضرع نوكي نأ هل يغبني لاو ,بوساح
 .ةيفطاعلا

 لًاعف رصعلا اذه ف نحن له :ايًلم ركفت نلأ كوعدأ ,جهبلما درسلا اذه ةياهن فو ,نلآا
 درجم انرص اننأ مأ ?ةقداصلا تاءاقللاو ةيوديلا لئاسرلا نمز ىلإ ةدوعلا ىلع نورداق
 ?يهتنت لا ةبعل ف اننأكو ةقثبنلما بلحا ذفاون يب لقنتن ,انفطاوعل يمدختسم

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 ١١٣ 

 "عنصلما طبض ةداعإ ىلإ ةجاحب بلقلا نوكي امدنع"

 

 نم ةلحرم ىلإ تلصو دق كنأ ملعاف ,عنصلما طبض ةداعإ ىلإ ةجاحب بلقلا نوكي امدنع
 ةيفطاعلا تاقيبطتلا كلت لاو ,ةينالمجا تاثيدحتلا دعت مل ثيح ةيفطاعلا تاقلاعلا
 اي ,معن .كرعاشلم يلخادلا ماظنلا ف ةمكارتلما ءاطخلأا حلاصإ ىلع ةرداق ,ةددجتلما
 قوشلاو ,ةسلاسب لمعي دعي مل بلحا ثيح ,ةياغلل دقعم ينقت عضو مامأ نحن ,يزيزع
 ةجاحب بلقلا" :ةحضاو انه ةلاسرلاو .ءاقرزلا تولما ةشاش ىلع قلاع جمانرب هنأك دمجتي
 ".عنصلما طبض ةداعإ ىلإ

 ةينوفميس هبشي بذع يقيسوم عاقيإب موي تاذ ضبني ناك يذلا ,كبلق :دهشلما يعم ليخت
 لك فصتنم ف لطعتي ,تاسوريفلاب ءيلم يدق رتويبمك زاهج لثم نلآا تاب ,قاشعلا
 ?تناك امك لمعت تلاز ام له ىرتل كرعاشم دقفتتو ,حابصلا ف ظقيتست .ةيفطاع ةيلمع
 .ةيفطاعلا رفلحاب ءيلم قيرط ىلع ةليقث ةنحاش اهنأك ,ءطبب كرحتت بلحا تاضبن نأ دجتف

 ىشخن يذلا يرذلجا للحا اذه .عنصلما طبض ةداعإ نم رفم لا :ةقيقلحا ةظلح يتأت مث
 لك ,بلقلا ةركاذ ف ةظوفلمحا تايركذلا لك دقفتس كنأ ينعي هنلأ ,هيلإ ءوجللا اًعيمج
 ظفتتح تنك يتلا ةيمدقلا تافللماك .اًماتم حسمُتس ,ىسنُت لا اهنأ دقتعت تنك يتلا تاظحللا
 درجم اهعيمج نأ نلآا كردت كنكلو ,ام ٍموي ف اهيلإ دوعت نأ لمأت ,بتكلما حطس ىلع اهب
 ."ةيفطاع تاسورياف"

 جماربلا عيمج فاقيإ كيلع بجي ?ةوطخ لوأ ."عنصلما طبض ةداعإ" ةيلمع أدبت انهو
 تارظنلا كلتو ,ةرخأتلما ةيليللا لئاسرلا كلت ,معن .ةيفللخا ف لمعت يتلا ةيفطاعلا
 "?كلاح فيك" طيسب لاؤسب أدبت يتلا ةليوطلا تالماكلما كلتو ,ةماعلا نكاملأا ف ةفطالخا
 ةوطلخا يتأت مث .اًروف اذه لك قلاغإ كيلع ...ةايلحا ىنعم نع يفسلف ثيدحب يهتنتو
 ."ةتقؤلما ةركاذلا حسم" رايخ رايتخاو ,"بلقلا تادادعإ" ىلإ لوخدلا كيلع بجي :ةيلاتلا
 كلت ليصافت لكب ظفتتح يتلا يهف ;رملأا ف ام رطخأ يه ,يزيزع اي ,ةركاذلا هذه
 تاظلح ف كل تليق يتلا ءارطلإا تاملك لكبو ,اًرجف ةعبارلا ىتح ترمتسا يتلا تاثدالمحا
 .ةعجر لاب اذه لك حسم بجي .فعضلا

 ىلإ ةدوعلا ف بلقلا أدبي ,انه ."ةيضارتفلاا تادادعلإا ةداعتسا" ةلحرم يتأت ,كلذ دعب
 ف ناك امك كبلق حبصي .ةيفطاعلا طوغضلا كلت لكل ضرعتي نأ لبق ,ةيلصلأا هتعيبط
 !رذحا نكل .ديدلجا بلحا لابقتسلا اًدعتسم ,ءابعلأا نم اًيلاخ ,اًفيظن :لولأا مويلا
 كنأ دكأتم تنأ له" :ةيريذتح ةلاسر كل رهظتس ,ليغشتلا ةداعإ ف ماظنلا أدبي نأ درجبم
 ".اهنع عجارتلا نكيم لا ةيلمعلا هذه ?تانايبلا عيمج فذح ديرت



 ١١٤ 

 ىلختتس له ?تاظحللا كلت لك نم صلختلا ديرت ًلاعف له .اًددرتم بلقلا فقي ,انهو
 كلتم لا كنأ يه ةيساقلا ةقيقلحا ,نكلو ?لاوطلا يلايللا قرعب اهتينب يتلا رعاشلما لك نع
 اهنم دب لا ةيمتح ةيلمع يه لب ,يفطاع لح درجم تسيل عنصلما طبض ةداعإف .رخآ اًرايخ
 .ماظنلا ىلع اًئبع بلحا حبصي امدنع

 نأب رعشت .هتجمرب ةداعإ ف بلقلا أدبي ,"قفاوم" رز ىلع اهيف طغضت يتلا ةظحللا فو
 لمتح تناك اهنكل ةيرحس ةءابع تعلخ كنأك ,كلهاك نع طقاستت ةليقثلا لامحلأا عيمج
 ةيلاخ ,ءاضيب ,ةديدج ةيفطاع ةشاش مامأ فقت ,نلآا تنأ اهو .دقعلما بلحا ةنعل اهعم
 .اًماتم ةديدج ةقلاع ءدبل اًدعتسم ,شودخ يأ نم

 رثكأ حبصأ دق ماظنلا نأ فاشتكا ف أدبت ,عنصلما طبض ةداعإ دعب كنأ ,رملأا ف فيرطلاو
 نم ةياملحا" عضو ف هسفن عضي أدبو ,ةقباسلا هئاطخأ نم بلقلا ملعت دقف .ًءاكذ
 قارتخا اهيف بوغرم ريغ رعاشم اهيف لواتح يتلا ةلبقلما ةرلما ف ."ةيفطاعلا تاسوريفلا
 ةميسج ارًارضأ ببسي دق صخشلا اذه !رذحا" :ةيريذتح ةلاسر كل رهظتس ,كماظن
 ".بلقلل

 نم ةرتف دعب بلقلا نإف ,بيساولحا ف امك اًماتم ,ةرخاسلا ةقرافلما يتأت انهو ,نكلو
 دجتس .ديدج نم يخارتلا ف أدبيس ,طبضلا ةداعإ تارم ددع نع رظنلا ضغبو ,نمزلا
 لوحتت ةريصق تاثداحم فلخ رّجنت ,ةهوبشم رعاشم طباور ىلع طغضت ام امًوي كسفن
 أدبتو ,ىرخأ ةرم بطعلا هبيصيل ماظنلا دوعي ,يردت نأ نود ,مث .ةليوط صصق ىلإ
 .هل ةياهن لا نارود ف ةيفطاعلا ةايلحا ةرود

 فيظنت ىلإ اًمئاد جاتحي :يدق رتويبمك زاهج لثم تاقلاعلا ملاع ف بلقلا لظي ,اذكهو
 نأ نمضي ءيش لا ,ةياهنلا ف نكل ,عنصلما طبض ةداعإو ,ماظنلا ةيقرتو ,تاسوريفلا نم
 .ةظلح لك ف بطعلل ةضرع ,ةزهجلأا عيمج لثم ,وهف .لايوط رمتسيس للحا اذه

 ازًهاج نوكي نأ بلقلا ىلع هيف بجي رٍصع ف شيعن له :لاؤسلا ىقبي ,ةياهنلا فو
 ىلإ جاتحي لا يذلا بلحا كاذ ,يقيقلحا بلحا نأ مأ ?تقو يأ ف عنصلما طبض ةداعلإ
 لئاسر لاو ةقثبنم ذفاون لاب هيقتلن نأ رظتني ,ام ناكم ف اًدوجوم لاز ام ,ةرمتسم تاثيدتح
 ?أطخ

 ."ابمر" :ايجولونكتلا لهأ لوقي امك ,باولجا

 
 
 



 ١١٥ 

"طوغضم فلم درجم بيبلحا نوكي امدنع"

 

 ةيرخسلا ةرئاد ف ةيفطاعلا تاقلاعلا لخدت ,طوغضم فلم درجم بيبلحا نوكي امدنع
 بيبلحا دعي مل ثيح ,ةشحوتلما ايجولونكتلا رصع ف نحنف ,يزيزع اي ,معن .ىمظعلا
 هلاسرإ متي !طوغضم ٍفلبم هبشأ اًئيش حبصأ لب ,ةرحاسلا ةاتفلا وأ راوغلما سرافلا كاذ

 ةتوبكم رعاشم نم ناك ام لك هتايط يب اًزنتكم ,"zip." ةئيه ىلع ةرصتخم ةلاسر ف كيلإ
 طغضلا كف" ىلع طغضلا وه ,رعاشلما هذه كيكفتل تنأ هجاتتح ام لكو ,ةلجؤم ملاحأو
 ."انه

 ,عضاوتلما همجح ف باذج ,مجلحا ريغص فلمك كتايح ف بيبلحا رهظي ,ةيادبلا ف
 :فللما ىلع عملالا مسلاا ىرت .ةيفطاعلا كلكاشم عيملج لاعفو عيرس لح وه انمأكو

 فللما ىلع طغضت .كتايح لاوط هنع ثحبت تنك ام وه اذه نأ نظتف ,"zip.بلحا"
 .ةيفطاعلا ةنلجا باوبأ كمامأ حتفنت نأ عقوتتف ,سامحب

 ريثكب ربكأ همجح نأب أجافتت ىتح فللما اذه طغض كف ف أدبت نأ ام !بجعلل ايو ,نكل
 نم تافلمو تافلم هلخاد لمحي طوغضلما بيبلحا ,عقاولا ف .ةيادبلا ف رهظي ناك امم
 دهع ىلإ دوعي يفطاع فيشرأ ىلع تلصح دق كنأكو ,ةيفطاعلا تاديقعتلا
 بضغلا" :ةيلاتتلما تافللما كمامأ طقاستت لظتو طغضلا كف ةيلمع رمتست .تاروصانيدلا

 لمحي فلم لك ."xls.ةيلبقتسلما بلاطلما"و ,"doc.ةدوقفلما تايركذلا" ,"txt.يدقلا
 "?دهلجا اذه لك اًقح بيبلحا قحتسي ناك له" :لءاستت كلعجي ام بعاتلما نم

 ,يقيدص اي ,معن .رورم ةملكب طوغضم فللما نأ فشتكت امنيح ةيثراكلا ةظحللا يتأت مث
 بتكُت لا ,ةدقعم ةيفطاع رورم ةملك ىلإ جاتحي لب ,ةلوهسب حتفي لا طوغضلما بيبلحاف
 ركذت لواتح ."ةيفطاعلا ةسدنهلا" فرتحم ىوس اهفرعي لا ةيرحس ةرفش يه لب ,لاقُت لاو

 ,"forever_love" ,"١٢٣كبحأ" :كتايح ف اهتمدختسا يتلا رسلا تاملك لك
 بلطتي طوغضلما بيبلحا .ىودج لاب اهلك نكل ,"٢٠٢٣_يقيقلحا_بلحا" ىتحو
 .ةيرشبلا فطاوعلل ةيرسلا نئازلخا ىلإ لوصولا بلطت انمأك ,اًديقعت رثكأ رورم ةملك

 ىجرُي .ةئطاخ ةلوالمحا ,ًارذع" :ةشاشلا ىلع أطخ ةلاسر كيتأتف ,ةلوالمحا ف رمتستو
 هاوتحم نم ءيش يأ كحنيم نأ لبق كربص ربتخي طوغضلما بيبلحا نأكو ".اًقحلا ةلوالمحا
 .يمثلا



 ١١٦ 

 نلأ ,اًريثك حرفت لا نكل !كل اًئينهف ,طغضلا كف نم اًريخأ تنكتم كنأ انضرتفا اذإو
 يه لب .ةمظنم وأ ةبترم تسيل اهطغض كف ت يتلا تافللما نأ ف نمكت ىربكلا ةأجافلما
 ةيفطاعلا هبراتج نم تاونس ليمحتب ماق بيبلحا انمأك ,ةطلتلمخا رعاشلما نم ةمراع ىضوف
 ,ةيمدقلا ىواكشلا نم تافللما تائم مامأ كسفن دتج .دحاو فلم ف كل اهلسرأو ةمكارتلما
 .اهقيقتح تنأ ىلوتت نأ بجي يتلا ةريبكلا هملاحأو ,ةقثولما ريغ دوعولاو

 تافلم كانه ,معن .ةفلات تافللما ضعب نأ اًضيأ فشتكت كنأ لب ,بسحف اذه سيلو
 ةيمدقلا روصلا عم ثدحي امك امًاتم ,حيحص لكشب لمعت دعت مل ةقنتخم رعاشمو ةيمدق
 لواحي وهو بيبلحا دتج ,انه ."ةموعدم ريغ ةدولجا" نأ فشتكتل تاونس دعب حتفُت يتلا
 قاتشأ" :ةطلتخم تاراشإ كل لسريف ,ةبوطعلما رعاشلما كلت للاخ نم هسفن ليغشت ةداعإ
 تنك يتلا ةوقلا سفنب سيل نكلو ...كبحأ" ,"نلآا ثدحتلا عيطتسأ لا نكلو ...كيلإ
 .لماكلاب هتءارق بلحا جمانرب ىلع رذعتي شوشم فلم وه انمأكو ,"اًقباس اهب رعشأ

 اذهل ةديدج تاثيدتح فاشتكا ت" :ةديدج ةلاسر كيتأت ,بعاتلما هذه لك دعب ,مث
 ,تاثيدحتلا ليمحتب أدبت .ديدج نم ةماودلا أدبت انهو "?اهليزنت ف بغرت له .بيبلحا
 ام ناعرس كنكلو ,ةقباسلا ةخسنلا ف اهتهجاو يتلا ةيفطاعلا لكاشلما لتح نأ لمأ ىلع
 تاملك نم ديزلماو ,ةطوغضلما تافللما نم ديزلما عم يتأت ةديدلجا تاثيدحتلا نأ كردت
 اذه لك قحتسي رملأا ناك له :لءاستت كلعتج يتلا تايلاكشلإا نم ديزلماو ,رورلما
 ?ءانعلا

 اًموي ناك بيبلحا له ?ةطاسبلا هذهب ام اًموي بلحا ناك له :ريلمحا لاؤسلا ىقبي ,ةياهنلا فو
 رملأا نأ مأ ?ةيرس لخادم وأ ةطوغضم تافلم لاب ,ةدقعم تارفش لاب أرقُي اًفافش اًنئاك
 ?ايجولونكتلا رصع ف ةيفطاعلا ةايلحا ةبعل نم ءزج وه هتمرب

 لواتح لظت .طوغضم فلم ىوس دعي مل اذه اننمز ف بيبلحا نأ يه ةيساقلا ةقيقلحا نكل
 ,هبلق حتفت نأ لواتح ةرم لك فو ,ةطلتلمخا هفطاوع عم لماعتت ,هتارفش كفت ,هزومر كف
 .ةياهن لاب ةهاتم ف يشتم كنأكو ,ةدقعلما ليصافتلا نم ديزبم أجافُت

 ف تنأف ,مجلحا فيفخ ,ليمحتلا عيرس ,مادختسلاا لهس بيبح نع ثحبت تنك اذإف
 اهشيعن يتلا ءادوسلا ايديموكلا نم يساسلأا ءزلجا وه طوغضلما بيبلحا نلأ .أطلخا ناكلما
 اهب زاتيم ناك يتلا ةيوفعلا كلتب دعي مل بلحا ىتح ثيح ,يضارتفلاا ملاعلا اذه ف اًعيمج
 .يلاولخا مايلأا ف

 
 



 ١١٧ 

 "ةيقرت ىلإ ةجاحب بلحا نوكي امدنع"

 

 لاإ لمعي لا ,زارطلا قيتع جمانرب عم لماعتت كنأكف ,ةيقرت ىلإ ةجاحب بلحا نوكي امدنع
 هبشي ةلالحا هذه ف ,يقيدص اي ,بلحا .ثيدحتلا تلاواحم لك هعم رثعتتو ,ةبوعصب
 تكرتشا امدنع ديج لكشب لمعت تناك يتلا ,يفطاعلا ليغشتلا جمانرب نم ةيمدق ةخسن
 لسرُت تارظنلا ,ةايلحاب ضبنت لئاسرلا :اًرحاسو اًسلس ودبي ءيش لك ناك .ةرم لوأ اهب
 اًزانجإ ربتعت ةسمه لك ثيح ,رجفلا ىتح رمتست ةيفتاهلا تالماكلماو ,كبلق ىلإ ءابرهكلا
 .ديقعتلا غلاب ايًنقت

 نأ ظحلات أدبت .أطابتي أدب بلحا ,ةايلحا ف ءيش لك عم ثدحي امكو ,فسلأل ,نكل
 تناك ول امك ,لوصولا ف ةئيطب نلآا تحبصأ ةطاسبب اهلسرُت تناك يتلا ةليملجا تاملكلا
 نأك ,اقًباس ناك امك بيجتسي لا بلحا نأ رعشت .ةفقوتلما فطاوعلا نم ةكبش ف ةقلعم
 ةعرسب لوحتي كلوح ملاعلا امنيب ,٩٥ زودنيو ةخسن ىلع لمعي زاهج ىلإ لوحتي كبلق
 ".ةيقرت ىلإ ةجاحب بلحا" :ةعورلما ريذحتلا ةلاسرب أجافُت ,مث .ةروطتم ةثيدح ةمظنأ ىلإ

 همدختسن يذلا يرحسلا رزلا كلت ,معن ."اًقحلا" ىلع طغضلا وه كلابب رطخي ام لوأ
 نكل ,اًقحلا اهل دوعنس اننأ نيدقتعم ,ةيروف ةلكشم عم لماعتلا ديرن لا امدنع اًعيمج
 .رارق لاب ةيواه ىلإ لكاشلماب عفدت كنأ ينعي ,بلحا ف "اقًحلا" ?ةقيقلحا

 دتج ةأجف .ةيثراك ةيفطاع لكاشم ىلإ يدؤي دق ةيقرتلا لهاتج نإ كل لوقأ ينعد ,نكلو
 ,لصاوتلا تلواح املك ,ناك امك بيجتسي دعي مل بيبلحا :عقوتم ريغ فقوم ف كسفن
 .بلقلا ىلع ادًج ليقث يفطاع فلم حتف لواتح كنأكو ,"راظتنلاا ىجري" ةلاسر رهظت
 ,ةجعزم ةقثبنم ذفاون درجم نلآا تحبصأ كتدروأ ف رانلا لعشت تناك يتلا تارظنلا
 دوم"ـلا روط ف لخد دق بلحا نأكو ,ةيانعلا نم ديزمو ,مامتهلاا نم ديزلماب كبلاطت
 ."يبيرتج

 بلحا .نلآا دعب بورهلل لاجم لا ."اًروف ةبولطم ةيقرتلا" :ةمسالحا ةظحللا يتأت مث
 جاتتح جمارب ىلإ تلوتح دق رصعلا اذه ف ةيفطاعلا تاقلاعلا انمأكو ,ثيدتح ىلإ ةجاحب
 .لماكلا لطعتلا خف ف عقت لا ىتح ةرمتسم تاثيدتحو ,يرود حلاصإ ىلإ

 لوأ .ةينورتكللإا انتزهجلأ اهب موقن يتلا كلت نع اًريثك فلتخت لا يتلا ,ةيقرتلا ةيلمع أدبت
 ,ةيمدقلا تايركذلاب لقثم نلآا كبلق ,معن ."ةيفطاعلا ةحاسلما ريرتح" :يه ةوطخ
 نأ كيلع بجي .نمز ذنم حستم نأ يغبني ناك يتلا لئاسرلا كلتو ,ةرركتلما تاطابحلإاو
 تافللما فذحب مق مث ,تايركذلا ةمئاق حتفا .ةليقثلا لامحلأا كلت نم لاوأ كبلق ررتح



 ١١٨ 

 ديع اهيف تيسن يتلا ةظحللا" ,"فذح.ءاشعلا دعوم لوح راجشلا" :ةيرورضلا ريغ
 ."فذح.ةلئاعلا عامتجا ف ةبضاغلا تارظنلا"و ,"فذح .يدلايم

 هذه فذح نكيم لا" :ديدج راعشإ كل رهظي .ةلوهسب يتأي ءيش لا ,ملعت امكو ,نكل
 كنكيم لا يتلا ةيمدقلا رعاشلماب رصاحم نلآا تنأ اه ."مادختسلاا ديق اهنلأ تافللما
 كرعاشم لقنت ثيح ,"يباحسلا نيزختلا" رز ىلع طغضلل رطضتف .ةلوهسب اهنم صلختلا
 .دعب هنم صلختت مل كنأب كركذيل كانه لظي هنكل ,اًيموي هتيؤر كنكيم لا نمآ ناكم ىلإ

 !ىربكلا ةأجافلما يتأت انه ".ةديدلجا تاثيدحتلا ليمتح" :ةيقرتلا ف ةيلاتلا ةوطلخا يتأت مث
 رهظُت نأ كيلع ابمر .لئاه يفطاع رامثتسا ىلإ جاتتح لب ,اًناجم يتأت لا تاثيدحتلا هذه
 ةيسنامور ةلطع ف رفاست ىتح وأ ,ةرخافلا دورولا نم ةقاب لسرت وأ ,قوبسم ريغ اًمامتها
 تاثيدتح بلطتت ,يقيدص اي ,ةيقرتلاف .يفطاعلا ماظنلا طيشنت ةداعلإ ةططخم ريغ
 .ةءافكب بلحا لمعي نأ ديرت تنك اذإ ةيرورض اهنكل ,ةفلكم

 ريثي لكشب ءيطب رشؤم وهو .مدقتلا رشؤم كل رهظي ىتح ,ةيقرتلا أدبت نإ ام نكلو
 ةأجف مث ,لمعلا ف ةيقرتلا أدبت .قاطت لا ةيفطاع ًلااقثأ لمحي هنأكو كرحتي ,باصعلأا
 رظتنت ,سأيلاو لملأا يب ,ضرلأاو ءامسلا يب قلعم نلآا كبلق .ةنيعم ةبسن دنع دمجتت

 .ءارحصلا ف ةتبن ونم دهاشت كنأكو %٧٩ ىلإ %٧٨ نم رشؤلما كرحتي نأ

 دتج اذكهو ".اًقحلا ةلوالمحا ىجرُي .ةيقرتلا ءانثأ أطخ ثدح" :ىرخأ ةذفان كل رهظت انهو
 ملاع ف اننأكو ,ةلوهسب هتيقرت نكيم لا بلحا :ةغرفلما ةيفطاعلا ةرئادلا سفن ف كسفن
 .ةيروف تاحلاصإو ةرمتسم ةنايص بلطتت ةفطاع لك ثيح

 له ?ةرمتسم ةيقرت ىلإ لاعف جاتحي رصعلا اذه ف بلحا له :لاؤسلا ىقبي ,ةياهنلا فو
 جمارب ىلإ ةجالحا نود ةيفاك رعاشلما تناك ثيح ةطيسبلا مايلأا كلت ىلإ ةدوعلا اننكيم
 تنرتنلإاب عيرس لاصتا ىلإ جاتحي تاب مويلا بلحا نأ مأ ?مدقت تارشؤمو ثيدتح
 ?ةعاسلا رادم ىلع ينف معدو ,ةيسفنلا ةقاطلل مئاد نحشو ,يفطاعلا

 قيرطلا ىلع كنأ دكأتف ,ةيقرت ىلإ ةجاحب بلحا ناك اذإ .يقيدص اي ,سأيت لا نكل
 .ةديدج تازيم ةفاضإو ,ءاطخلأا حلاصإو ,ءادلأا يستح ينعت ةيقرتلا نلأ ,حيحصلا
 مويلا حبصيس ,سملأاب رثعتي ناك يذلا بلحا نأ دجتس ,تلاوالمحا كلت لك دعب ,ابمرو
 .ىنمتت امك اًماتم ,ةبوذعو ةوق رثكأ ,ةباجتساو ةعرس رثكأ

 
 



 ١١٩ 

  "IP مقر درجم بيبلحا نوكي امدنع"

 

 بلحا ملاع ف يرذج لوتح نع ثدحتن نحنف ,IP مقر درجم بيبلحا نوكي امدنع
 تايمزراولخا ملاع ىلإ لزغلاو رعشلا ةلحرم ةيفطاعلا تاقلاعلا تطخت دقل .فطاوعلاو
 نم ٍليوط ٍلباك ربع كب لصتي ,ةيكبش ةدقعب هبشأ نلآا بيبلحا حبصأ .ةيمقرلا تاكبشلاو
 ىمسُي يذلا يرحسلا مقرلا كاذ ,هل يمقرلا ناونعلا ةفرعم وه هجاتتح ام لكو ,تانايبلا

"IP", تاراشإ ربع كلصت تناك يتلا سيساحلأا كلتل اعًادو لقف ,كنم عاض نإ يذلاو 
 .ةيفطاعلا ياف ياولا

 لواتحو ,كيدي يب كبوساح وأ كفتاه لمتح ,ءاسلما ف ايًقلتسم كسفن دتج ,يعم ليخت
 درولا نم ةقابل زهتج نأ وأ ةبهتلم بح ةلاسر ةباتك ىلإ جاتتح لا .بيبلحاب لاصتلاا
 لصتت ,يع ةفرط نم لقأ ف ."١٩٢٫١٦٨٫١٫١" :همقر بتكت طقف لب ,يضارتفلاا
 ىلإ رفرس نم لقنتُ ,ةرفشم رعاشم ملاعل ةينورتكلإ ةباوب حتفب موقت انمأكو ,يمقرلا هبلقب
 .بيبلحا بلق ىلإ ةرشابم ةركذت اهنأك كيلإ لصتو ةيئوضلا فايللأا ربع لقنتت ,رفرس

 ,ةأجف .لاصتلاا لكاشبم مدطصت ىتح ,ةسلاس رثكأ حبصأ دق بلحا نأ نظت نإ ام ,نكل

 ةلوالمحا وأ IPـلا مقر ةحص نم دكأتلا ىجريُ .بيبلحاب لاصتلاا رذّعت" :ةلاسر كل رهظت
 تناك يتلا ةيحورلا ةراشلإا كلت تدقف دق انمأكو ,يقيدص اي ,اًراتحم فقت انهو ".اًقحلا
 صالخا يفطاعلا رتوارلا أفطأ دق بيبلحا نأ مأ ?مقرلا لاخدإ ف تأطخأ له .امكنيب لصت
 تاب رصعلا اذه ف بلحا نأ ملعت كنكلو ,يردت لا ?كبلق ليغشت ةداعإ ىلإ جاتتح له ?هب
 .ةيوق تنرتنإ تاراشإو ةينقت تاراهم ىلإ جاتتح ,ةينورتكلإ ةبعلب هبشأ

 عم كرتشي بيبلحا نأ دتج ,معن .نيوانعلا ف ضراعت ثدحي دق :ىرخأ ةلكشم يتأت مث
 ,ماقرلأا كلت يب هوتتف ,ةهباشم نيوانع نولمحي مهلك ,ىرخلأا ماقرلأا نم ييلام

 تلواح املك كنأ فشتكتو ,"اًصاخ IP" حبصأ يذلا كبيبح ىلإ لوصولا لواتحو
 انهو ."ايًلاح ةحاتم ريغ ةهجولا هذه" :يفطاعلا ناملأا زجاحب مدطصت ,هب لاصتلاا

 ,هبلق ىلإ كلوصو عنيم (Firewall) ةيامح طئاح عضو دق ابمر بيبلحا نأ فشتكت

 .هرعاشم هيومتل (VPN) ةصاخ ةكبش مدختسي هنأ ابمر وأ ,يفطاعلا لفطتلا نم اًفوخ

 دق .ارًيثك حرفت لاف ,بيبلحا ىلإ لوصولاو طئالحا اذه قارتخا ف اًريخأ تحنج اذإ امأو
 ابمر وأ ,ةئيطب تنرتنإ ةكبش ىلع لمعي دق ,يقيدص اي ,بيبلحا .ةباجتسلاا رخأتب أجافُت
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 ,ةعطقتم هرعاشم لصتف ,كلصت نأ لبق ةديدع تارفريس ربع رتم ةيفطاعلا هتانايب نوكت
 ريبعتلا تلواح املك .ادًج ةضفخنم ةدوجب يسنامور ويديف ليمتح رظتنت كنأكو ,ةئيطب
 ,")يموي ذنم لاسرلإا ت( ...اًضيأ كبحأ انأ" :ةرخأتم دودرلا كلصت ,كرعاشم نع
 .ةددرتلما تنرتنلإا تاعرس رصعل ةيحض عقو دق يفطاعلا كلاصتا نأكو

 لصفي دق ,يكبش زاهج يأ لثم ,بيبلحا .لاصتلاا عاطقنا ةلكشم ,عبطلاب ,ىسنن لاو
 ةأجف مث ,لئاسرلا ربع رعاشلما نلادابتت ,ةسلاسب هعم ثدحتت .راذنإ قباس نود ةأجف
 هبلق نوكي ابمر .ىودج نود نكل ,ارًاركتو ارًارم لاصتلاا ةداعإ لواتح .ةراشلإا يفتخت

 دق امكنيب طباورلا نأ وأ ,(Reset) يفطاع ليغشت ةداعإ ىلإ جاتحي ابمر وأ ,لطعت دق
 .راظتنلاا ىوس هل لح لا يذلا تقؤلما لطعلا اهباصأ

 .هرعاشم ةياملح (SSL) رفشم لاصتا مادختسا راتخي دق بيبلحا نأ ,يقيدص اي ,ركذتو
 لاصتلاا اذه" :كربخت ةلاسرب مدطصت ,قمعب هرعاشم مهف وأ هنم بارتقلاا لواتح امدنع
 ف رمتست له :اًرئاح فقت ,انهو ".قارتخلال ةضرعم كرعاشم نوكت دق .نمآ ريغ
 رفشلما لاصتلاا اذه نع ىلختتو هتمرب رملأا كرتت مأ ?رطلخا مغر هبلق ىلإ لوصولا ةلواحم
 ?ةلوهسب يلخادلا هلماع ىلإ لوخدلا كل حيتي لا يذلا

 نأ اهيف ررقي دق تاقوأ كانه .ةنايص ةرتف هيدل يمقرلا بيبلحا ىتح نأ سَنت لا ,ةياهنلا فو
 ةنايصلا ديق يفطاعلا رفريسلا" :لوقت ةلاسر كل لسريو ,لاصتلاا نم ةحارتسا ذخأي
 ,بلحا اذه نأ كردتو ,ربصت نأ كيلع بجي ,انه ".قحلا تقو ف ةلوالمحا ىجرُي .اًيلاح
 دوعيس ,ةنايصلا هذه دعب ابمر .يرود حلاصإو ةنايص ىلإ جاتحي لاز ام ,اًتقؤم هنوك مغر
 ثحبلا ف أدبتو ,رفريسلل يلكلا رايهنلاا ثدحي ابمر وأ ,عرسأو ىوقأ امكنيب لاصتلاا

 !ديدج IP مقر نع

 لمحي ,IP مقر درجم هنوك مغر ,بيبلحا نأ انل حضتي ,ةيمقرلا ايديموكلا هذه ماتخ فو
 نم ةكبش ىلإ لوتح دق بلحاف .يمقرلا ملاعلا ةيثبع نم ولخت لا يتلا تاديقعتلا كلت لك
 وه لاصتا لكو ,ةيفطاعلا تانايبلا نم ةمزح نع ةرابع يه ةراشإ لك ثيح ,تلااصتلاا
 يساسلأا زاهلجا وه بلقلا لظي ,كلذ لك مغر نكل .ةينقتلا رطالمخاب ةفوفحم ةرماغم
 .عساولا ملاعلا اذه ف مقر درجم بيبلحا ناك ول ىتح ,لاصتلاا اًدهاج لواحي يذلا
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 "يعانطصلاا ءاكذلا نمز ف تاقلاعلا"

 

 نرطش ةبعلب هبشأ ىثنلأاو ركذلا يب تاقلاعلا تحبصأ ,يعانطصلاا ءاكذلا نمز ف
 ىلع لا ,مارغلاو بلحا تايمزراوخ ىلع ءًانب هتارارق ذختي ,"يفطاع توبور" اهدوقي
 ةسبكب يهتنتو أدبت نأ تاقلاعلل نكيم ثيح رصع ف نحن ,يقيدص اي هآ .بلقلا تاضبن
 كل جرخيُل ,يباسح جمانرب ىلإ لخدتُ ,تانايب ةئيه ىلع للحيُ نأ كبلح نكيمو ,رز

 ."%٣٢ :ةقلاعلا حانج لامتحا" :ةدراب ةغلب جئاتنلا

 يستح ةيفيك ف ركفت نأ ةمه لكب لواتح ,ىهقم ةيواز ف سلاج كنأ ,يعم ليّخت
 نلآا كيدل حبصأ لب ,قشعلا ءامكح وأ ءاقدصلأا حئاصن ىلع دمتعت دعت مل .كتقلاع
 يعانطصلاا ءاكذلا نم ةروطلما ةخسنلا وهو ,"٣٫٠ فطاع" همسا يمقر يفطاع راشتسم
 :ةفهل لكب هل لولأا كلاؤس أدبت .ةيضاير ةلأسم لحي امك ةيفطاعلا كلكاشم لحي يذلا
 ةينقتب درلا كيتأي ,انهو ."?لعفت تناك امك يلئاسر ىلع درت دعت مل اذالم ,فطاع"
 ضفخنا اهدودر لدعم نإف ,ةثدالمحا تانايبل انليلتح ىلع ًءانب" :ةدرابلا ةيتوصلا تاضبنلا

 رثكأ ةيريبعت زومر لاسرإ ف ريكفتلا كيلع ابمر .يضالما عوبسلأا ذنم %٤٧ ةبسنب
 ".ةيبذاج

 ةرباعلا تارظنلا كلت ىلع دمتعي بلحا دعي مل .روملأا تحبصأ اذكه ,يزيزع اي ,لجأ
 ءاكذلا نلآا ,لا .بولقلا عمتج يتلا تافداصلما كلت ىلع وأ ,ةمحدزلما نكاملأا ف
 كبلق نأكو ."قفاوت تارشؤم"و "مامتها طاقن" ىلع ًءانب كمّيقُي ,رعاشلما ريدُي يعانطصلاا
 ةيفطاعلا تاثيدحتلاب هديوزت لواتح ,يبوسالحا ءاكذلا ىلع دمتعي ليغشت ماظن ىلإ لوتح دق
 .ةبيبلحا عم "اًقفاوتم" لظتل

 ةيرانلا فطاوعلا كلت تلاز ام كوكشلا وأ ةريغلا نأ دقتعت لا ,يعانطصلاا ءاكذلا نمز فو
 مامتها فاشتكا ت" :كفتاه ىلع تاراعشإ درجم تحبصأ دقل !لاك .بلقلا مهتلت يتلا
 نم ةلاسر اهنأكو "?يفطاعلا لجسلا ةعجارم ف بغرت له .رخآ يوثنأ باسحب دئاز
 اذإ ام ديدتحو ,ككولس ليلتح ف تأدب ةيمزراوخ كانه نأ كربختُ ,كتقلاع ةرادلإ قيبطت
 .ةيروفلا ةيانعلا ىلإ جاتحي بلحا نأب ريكذت وأ هيبنت ىلإ ةجاحب تنك

 ءاكذلا مادختساب يفطاعلا مهافتلا ةلحرم ىلإ تلقتناو ,ةبقعلا هذه تيطخت اذإو
 تايمزراوخ" نم تاراشتسا كيتأت .ةطيسب نوكتس لوللحا نأ ّنظت لاف ,يعانطصلاا

 للاخ %١٥ ةبسنب راجشلا لدعم ف ةدايز نع فشكلا ت دقل" :كرذتح ,"يجوزلا مهافتلا
 "٣٫٠ فطاع" تلأس اذإو ".يئاقلتلا مهافتلا ةيصاخ ليعفت كيلع حرتقن .يضالما عوبسلأا
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 ىلع ةقلاعلا طبض دعأ" :دورب لكب درلا كيتأي ,اهارجم ىلإ روملأا ةداعإ كنكيم فيك
 بلقلا نأكو !ملاس اي ".ةقباسلا تاراجشلا عيمج لهاتج متيسو ,ةيضارتفلاا تادادعلإا
 .يفطاعلا عنصلما طبض ةداعإ وه هجاتتح ام لك ,لكاشلما أدبت امدنعو ,بوساح ف عرز

 اذه ف كدحو ككرتي لا يعانطصلاا ءاكذلا نأ ملعاف ,ةيدهب ةبيبلحا ةأجافم تدرأ اذإ امأ
 بولق ف نارينلا لعشتُ يتلا ايادهلا كلت ف ريكفتلا ىلإ ةجاحب دعت مل تنأف .اضًيأ ناديلما
 حرتقي يذلاو ,"ةيفطاعلا ايادهلا ءاكذ" قيبطت ىلإ لوخدلا وه هلعف كيلع ام لك .قاشعلا
 ,امكتاثداحم ّلجسو ,ةيصخشلا اهتانايب ليلتح ىلع ًءانب ايادهلا نم ةصصختم ةمئاق كيلع
 ةلاسرب ةقفرم ةيمقر ةدرو" لاسرإ كيلع حرتقيس .اهمدختسُت يتلا "ةيريبعتلا زومرلا" ىتحو
 .يعانطصلاا ءاكذلا ةرطيس تتح ,ةيمقر ةقفص ىلإ لوتح دق بلحا نأكو ,"ةجمربم

 يفطاعلا ءاكذلا" لضفبف .روطتلا اذهب ةلهاج نوكتس ةبيبلحا نأ نظت لا ,ًلاهم ,نكلو
 ةرم لك .كفطاوعل "يروفلا ليلحتلا" ليعفتب تماق دق ةبيبلحا نأ دتج دق ,"يعانطصلاا
 ًءانب كاياون نع لصفم ريرقت ىلع لصتحو ,كرعاشلم صحف ةيلمع يرتج ,اهعم ثدحتت
 "كبحأ" لثم تاملك راركتو ,كتاملك يب فقوتلا ةدمو ,كتوص ةرارح ةجرد ىلع
 ضافخنا فاشتكا ت" :اًدراب اًراعشإ كل لسرُت ,برهتت كنأ ترعش اذإف ."كل تقتشا"و
 "?كرعاشم حيضوت ف بغرت له .ةفطاعلا ىوتسم ف

 ةسدع تتح تحبصأ دق ,ريكفت نود بلقلا نم قلطنت يتلا كلت ,ةيوفعلا رعاشلما ىتح
 ءاكذلا" ةمكحم ف كدض مدختستُ نأ نكيم اهلوقت ةملك لكف ."يؤبنتلا ليلحتلا"
 طاقتللا اًصيصخ ةدعُم جمارب كانه نلأ ,أطخلل لاجم لا ."يفطاعلا يعانطصلاا
 تررق اذإو .ٍناوث نوضغ ف "بيبلحا قدص ىدم" نع ريرقت يدقتو ,كثيدح ف تاضقانتلا
 .ةباجلإا ف ددرت فاشتكا ت" :رشابلما درلا كيتأي ,ةحضاو ةباجإ نم برهتت وأ لطاتم نأ
 ".ةقداص ريغ :ةينلا ليلتح

 دورولا نمز ف ناك امك سيل يعانطصلاا ءاكذلا نمز ف بلحا نأ دتج ,ةياهنلا فو
 بستح ,ةدقعم ةيضاير ةلداعم ىلإ برقأ بلحا حبصأ .فطاوعلا ربحب ةبوتكلما تاباطلخاو
 كف ىلإ جاتتح ةرفشم لئاسر اهنأك رعاشلما اهيف رّسفُتو ,تانايبلا ساسأ ىلع بولقلا اهيف
 ناكراشتي لب ,طقف بلحا تاملك نلادابتي لا ىثنلأاو ركذلا ثيح نمز ف نحن .ريفشتلا
 .ةمداقلا فطاوعلا تاثيدتح راظتنا فو ,ةقلاعلا لوح "ةيصيخشت تامولعم" ف

 ءاكذلا نمز ف بلحا له :لاؤسلا ىقبي ,يلزهلا درسلا اذه ةياهن ىلإ انلصو نأ دعبو ,نلآا
 ثيح ,تاقلاعلا باتك ف ديدج لصف درجم وه ابمر ?ديقعت مأ يستح وه يعانطصلاا
 نكيم له :يلزلأا لاؤسلا ىقبي ,ةياهنلا فو .دوكلا عم ةفطاعلاو ,ةللآا عم بلقلا لخادتي
 ?يعانطصلاا ءاكذلا همكحي ملاع ف ةيوفع لظت نأ انبولقل اقًح
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  ةروص ف "غات" لوأ نم بلحا

 
 
 اهليختي نأ نكيم لا ةثيدح ةيلايخ ةصق نم اهل ايو ,بجعلل اي !ةروص ف "غات" لوأ نم بلحا
 ف نحن .مويلا ثدحي ام اودهاشيل مهروبق نم اوماق ول ,ىمادقلا ءارعشلا مظعأ ىتح
 ةسلم ىلإ لوتح لب ,ليللا ف ةسمه وأ ةفطاخ ةرظنب أدبي بلحا دعي مل ثيح ,بيجع ٍرصع
 راعشإ نع ةرابع راص دق ثيدلحا بلحا ,يقيدص اي ,لجأ ."غات" رز ىلع ةفيفخ ةيمقر
 .لولأا ءاقللا دنع بلقلا ضبني امك مامتهلااب ضبني ,كفتاه ىلع ةأجف قثبني

 ىلع تايركذلاب ضيفت يتلا روصلا كلت حفصتت ,كفتاه ةشاش مامأ سلاج كنأ ليّخت
 ةيعامج ةروص اهنإ .ةرباع ةروص ىلع كنيع عقت ىتح ,يعامتجلاا لصاوتلا عقاوم
 نكت مل صخش راوجب كتروص ىلع "غات" عضُو دقل :دحاو ءيش ف ةفلتخم اهنكل ,ةيداع
 ف يمسا عضوو أرتج يذلا اذه نم :كسأر ف رودت ةلئسلأا أدبتو .لبق نم هتظحلا دق
 تأدب ةديدج ةقلاع فاشتكا ددصب انأ له ?نلعم ريغ يفطاع رمآت اذه له ?ةروصلا هذه
 ?"تاغاتلا" ملاع ف

 ىلع رقنت ,اهليصافت حتفت ,ةروصلا ىلع طغضت .ةقوبسم ريغ ةعرسب ثدحي ءيش لك
 .ةرغ يح ىلع كتايح ف رهظ يذلا يفطاعلا لوهلمجا اذه وه نم فشتكتل قفارلما مسلاا
 ةينورتكللإا ةباوبلا ىوس سيل "غات" لوأ نم بلحا نإ .ةصقلا أدبت ,ادًيدتح ةظحللا هذه ف
 اهتمرب ةقلاعلا حبصت ثيح ,ةفشتكلما ريغ رعاشلما نم ةيضارتفا ملاوع ىلإ كدوقت يتلا
 ."تاقيلعتلا"و "تاروشنلما" نم ةلسلس اهنأكو

 لا نكل ,اًفهلتم ودبت نأ ديرت لا ;رذحب ىلولأا تاباجعلإا لدابتت .ةلحرلا أدبت ,انه نم
 لك ,ماملأا ىلإ ةوطخ وه باجعإ لك .ةشاشلا ىلع ةحضاولا تاملاعلا لهاتج كنكيم
 دعُي يذلا قيلعتلا كلذ ,هآ ."قيلعتلا" يتأي ,ةياهنلا فو .نمزلا نم ةظحلل قيثوت وه "غات"
 لا نكلو عيملجا نم ىأرم ىلع ىقلُت ,ةفيطل تاملك ف ةهومم ,ةريغص بح ةلاسر ةباثبم
 .يمقرلا قشعلا تاراشإ أرق نم لاإ اهمهفي

 ديدلجا بيبلحا كل لسري ,ةأجف .عراستت تأدب ةقلاعلا نأ دتج ,"تاغاتلا" هذه لظ فو
 ىلع تاهويديفلا ليمتح ةعرس نم عرسأ ةريتوب ناقفلخاب بلقلا أدبي انهو !ةعباتم بلط
 ىلإ لوخدلاب صخشلا اذهل حمستو "بلطلا" اذه لبقُت له ?بابلا حتفت له .ةئيطب ةكبش
 ىلع ىنبتُ تاقلاعلا تتابو ,ديدج لكش بحلل حبصأ دقل ,يهلإ اي ?يضارتفلاا كلماع
 "?ةصالخا كتاروشنم ةيؤر يننكيم له" ساسأ
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 "تاغاتلا"و ,دادزت ةكرتشلما روصلا .ومنلا ف يمقرلا قشعلا أدبي ,بلطلا لبقت نأ درجبمو
 رثكأ ينورتكللإا لعافتلا حبصي .لضفلما لسلسلما نم تاقلح ةلسلس يه انمأك ىلاوتت
 ف لمحي لسرُي يريبعت زمر لكو ,ةللاد هل "نشنم" لك ,ىنعم اهل "يروتس" لك ;ةفاثك
 رهظُت يتلا "يجويملإا" روصب اهسفن نع رّبعُت تحبصأ بولقلا نأكو ,رعاشلما قمعأ هتايط
 .تنرتنلإا ةكبش ربع لسرُت يتلا ةيئاوهلا تلابقلاو ,ةيبلقلا نويعلا ,تاماستبلاا

 ةظحللا اهنإ .اًماتم تمرُغ دق كنأ اهيف فرعت يتلا ةظحللا كلت :ةمسالحا ةظحللا يتأت مث
 كلذ لك ,"عيمجلل اًيئرم" نوكتل كب ةصالخا ةيصوصلخا تادادعإ ليدعتب اهيف موقت يتلا
 لب ,بلقلا كلمتي روعش درجم دعي مل بلحا ."غات" ربع كتايح لخد يذلا بيبلحا لجلأ
 ةمئاق" ميظنتو ,ةيصوصلخا تادادعإ طبضو ,كتاباسح ةرادإ نم ةدقعم ةيلمع حبصأ
 ."ءاقدصلأا

 اًضيأ كانهف .ةيدبلأا ةايلحاب يهتنت غاتب أدبت يتلا تاقلاعلا لك تسيل ,ييعقاو نكنل ,نكل
 ,هآ .رخآ صخشل "غات" عضو دق كبيبح نأب اًراعشإ اهيف ىقلتت يتلا ةلمؤلما ةظحللا كلت
 نم ىرتل ةروصلا حتفت ,ةأجف .ةقعاصلاك كبلق ىلع لزني يذلا ,لتاقلا راعشلإا كلذ
 ةلحر أدبت انه .عقوتم ريغ غات ربع كبيبح بلق ىلع ىلوتسا يذلا ليخدلا اذه وه
 سردت ,تاقيلعتلا ف ثحبت ,تاباسلحا حتفت !ةينورتكللإا تاقيقحتلا ةلحر :ةديدج
 ?يمقرلا بلحا ةرئاد جراخ نلآا تحبصأ له ?رمآت اذه له .تلاعافتلا

 اهيف كردت يتلا ةظحللا كلت ?"ةعباتلما ءاغلإ" رز ىلع طغضت له :بعصلا رارقلا يتأي ,مث
 روصلا كلت لك حستم ,ةكرتشلما تاغاتلا فذحب موقت .اهتياهن ىلإ تلصو دق ةقلاعلا نأ
 ىلع شقُن دق ناك بح راثآ وحتم كنأكو .ةفثكم نكلو ةريصق بح ةصق يورت تناك يتلا
 ف ةايلحا ثعبي ديدج "غات" اًرظتنم ةيداعلا ةيضارتفلاا كتايح ىلإ دوعتو ,يمقرلا طئالحا
 .ىرخأ ةرم كبلق

 ?"غات" درجم نم بلحا هيف أدبي نأ نكيم نمز ف اقًح نحن له :لاؤسلا ىقبي ,ةياهنلا ف
 رثكأو ,ةشاشه رثكأ تاب هتاذ تقولا ف هنكل ,ًءاكذ رثكأ ,ةثادح رثكأ حبصأ بلحا ابمر
 وه لولأا "غاتلا" لظي ,يمقرلا ثبعلا اذه لك مغر ,نكلو .رز ةطغضب لاوزلل ةضرع
 ,حيتافلما تاحول ىلع انيدايأ اهبتكت ,ةعقوتم ريغ قشع ةصق لعشُت دق يتلا ةرارشلا كلت
 .ةيكذلا فتاوهلا تاشاش ىلع اننويع اهمسرتو

 ,زومر ىلإ ةرصتخم تحبصأ ةيسنامورلا تاملكلا ثيح ,"تاغاتلا" نمز ف بلحا وه اذه
 بيهللا كلذ هلخاد ف لاز ام نكل ,ةشاشلا ىلع قثبنت تاراعشإ ىلإ مجرتُت رعاشلماو
 !ةروص ف "غات" درجم ناك ول ىتح ...أفطُي نأ نكيم لا يذلا يفطاعلا



 ١٢٥ 

"ءاقدصلأا ةمئاق ف كريغ دجأ مل يننلأ كبحأ"

 

 ةلملجا كلت ف صخلتي يذلا ,ربكلأا ينادجولا قزألماو ,ىمظعلا ةيضقلا مامأ نحن اه
 يح يتلا ةرابعلا كلت ,معن ."ءاقدصلأا ةمئاق ف كريغ دجأ مل يننلأ كبحأ" :ةيثراكلا
 يهو لا فيك .ةيركفلا كراعلما لوبط قدُتو ,يفطاعلا ميحلجا باوبأ حتفُت ,ظفلُت
 رهاظم نم رهظم يأ نع دعبلا لك ةديعبلاو ,هجولا ىلع ةعفص ىلإ برقلأا حيرصتلا
 .روصعلا ربع قاشعلا اهلقانتو ,ءارعشلا اهب ينغت يتلا ةيسنامورلا

 كرحي يذلا ميظعلا روعشلا كلذ ,بلحا نع ثدحتن انه نحن له ;اًيلم رملأا لمأتن انوعد
 هبشأ رملأا نأكو ?ريغ لا طقف ءاقدصلأا نمضتت ةمئاق ددصب اننأ مأ ,قئارلحا ئفطيُو لابلجا
 ,اًنسح .فرلا ىلع يه لاإ دجوي لا ,هآ" :ةئزجتلاب فطاوعلا عيبي لحم ف قوستلاب
 !ةبيصلما هذهل اي ."لاح يأ ىلع اهبحنس ,اهذخ

 مامأ ,ءاخرتساو دورب لكب ,عفايلا باشلا اهيف سلجي يتلا ةظحللا كلت ,ةيادبلا نم أدبنل
 دهشم نم هل اي .يعامتجلاا لصاوتلا تاصنم ىلع هئاقدصأ ةمئاق بّلقُي وهو هفتاه ةشاش
 ,يسفانلم دوجو لا ,معن .دحأ لا ...دجي ةياهنلا فو ,صّحيم ,بقنُي ,ثحبي !سئاب
 وأ ةنيفد رعاشم نم لا قثبنا يذلا ,ميظعلا بلحا كاذ ىلجتي انه .ةددعتم تارايخ لاو
 !بجعلل اي !غارفلا ضحم نم لب ,ةلدابتم تاباذنجا

 ,ةنعارفلا زونك دحلأ اًفشتكم ناك ول امك ,زازتعاو رخف لكب هسأر لجرلا عفري ,اذكهو
 ناك اذإ !ءارطإ نم هل اي ,هوأ ."ةحاتلما ةديحولا كنلأ ...كتببحأ دقل" :رخفب نلعُيو
 .يلاثلما لاثلما وه اذهف ,"يطرشلا بلحا" نم ىندأ ةجرد كلانه

 فرعمو يبدأ يعو ,ثانلإا وأ روكذلا نم ,رخلآا فرطلل ناك اذإ ,لعفلا در يعم اوليخت
 تُنك اذهلأ ?اسًئاب يفقوم ناك دلحا اذهلأ" :هسفن ف ءرلما لءاستيس .تلالادلاو ظافللأاب
 هتايح مييقت ةداعإ ف ريكفتلاب صخشلا أدبي دق ,ةظحللا هذه ف ."?غارف ءلم طقف
 .اهسفن تاقلاعلا ةفسلف ىلإ ًلاوصوو ءاقدصلأا ةمئاق نم اًءدب ,اهلمكأب

 ,ةنسح ةينلا نوكت دق .ىرخأ ةيواز نم عوضولما شقانن نأ دب لا ,يفصنم نوكن يكلو
 رقتفا هنكلو ,"يئاقدصأ يب ةزيمم كنلأ كتببحأ" :لوقي نأ باشلا دارأ ابمرو ,اًئيرب دصقلاو
 ابمر وأ .ةيواهلا ىلإ اهانعم تقلزناف ,مهفلا ءوس ةرفح ف ةملكلا تعقوو ,ةغلابلا ىلإ
 .كلذ نع ريبعتلل أوسلأا ةقيرطلا راتخا ,فسأ لكبو ,نكلو ,اهبحي ًلاعف وه



 ١٢٦ 

 مث ,قابطلأا ىقرأ لدانلا نم بلطيو ,رخاف معطم ىلإ صخش لخدي نأ اًماتم هبشي رملأا
 ةرابعلا ,معن ."ةلواطلا ىلع يقبتلما ديحولا هنلأ ...ديج اذه" :لوقي ماعطلا قوذت دعب
 .ةدحاو ةبيلخاو ,دحاو نومضلماو ,ةدحاو

 ,بلقلا نم عبان روعش وه بلحا .ليبقلا كلذ نم سيل بلحا نإ ,تاديسلاو ةداسلا اهيأ
 ىلع دمتعي بلحا ناك اذإف .ةحاتلما تارايلخا ددعب ساقُي لاو ,تافينصتلاو مئاوقلا زواجتي
 اذه نم اًبراه ,ةيدبلأا يتلزع ف ىقبأس يننأ رخف لكبو انه نلعُأ ينإف ,ءاقدصلأا ددع
 .ملظلما ريصلما

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٧ 

 "?تاغارفلا ةئبعتل لوكوتورب درجم مأ بح ةصق شيعن له"

 

 تلاادج تراثأ الماط يتلا ةلضعلما كلت ,ةيرشبلا تاقلاعلا قرط قرتفم ىلع فقن نحن اه
 "?تاغارفلا ةئبعتل لوكوتورب درجم وه مأ ,بح ةصق شيعن له" .يسنلجا يب يهتنت لا
 ف ددرتي يذلا لاؤسلا هنإ !ةيدوجولا ةريلحاو قيمعلا قلقلا هتايط يب لمحي لاؤس نم هل اي
 نايقتلت اتناك نإ ناملعت لا ينيع يب رتم ةغراف ةرظن لكو ,قفوم ريغ ءاقل لك دنع ناهذلأا
 .اضًحم ايًرادإ امًازتلا مأ افًغش

 ,ءودهب هفتاه لوانتي امكنم لك ,يفطاعلا ككيرش عم سلتج تنأ :دهشلما يعم اوروصت
 تاراعشإ ربع لب ,ةرحاسلا تارظنلا لاو ةقمنلما تاملكلا ربع لا تاراشلإا نلادابتتو
 ةينوفميس نافزعي ناماهبلإاو ,ةشاشلا ىلع ةرّمسم نويعلا .باستاولا لئاسرو تاقيبطتلا
 شيعن له" :نابسلحاب نكي مل يذلا لاؤسلا حرطُي ,ةأجف ,مث .ةرركتلما تاريرمتلا نم
 ."?تاغارفلا ةئبعتل لوكوتورب درجم مأ ,بح ةصق

 دولا نم تينبُ يتلا ناردلجا لكب حيطي نأ ىلع رداق لاؤس !لؤاستلا اذه مظعأ ام ,هوووأ
 امك امًاتم ,ةقلاعلا ف ايًنمز افًقوت ببسي دق يذلا لاؤسلا هنإ .ةبلّعلُما تاظحللاو فيزلما
 يذلا اذه له :فرعن نأ ديرن ,نلآاف .ئطاخ بلط ملاتسا دنع يموكلحا جمانربلا فقوتي
 انتايح ف ةديازتلما تاغارفلا ةمزأ للح يعوبسأ عامتجا درجم مأ يرذع بح وه هشيعن
 ?ةيمويلا

 ةعبوز هبشي يذلا رماغلا ساسحلإاو ,ةمراعلا ةفطاعلا نم دلويُ ,لاقيُ امك ,يقيقلحا بلحا
 ثيح ,يمسر دنتسبم هبشأ وهف ?لوكوتوربلا امأ .ىرخأ ملاوع ىلإ اهتاماود ف كذخأت
 ةدلم بولقلا تقتلا ,معن" :يفطاع عامتجا رضحم ىلع مويلا ةياهن ف نافرطلا عقوي
 تاسلم لا ,ةشهد لا ,فغش لا ."ءاقللا ىهتناو ,لمعلاو سقطلا لاوحأ نع انثدتح ,ةعاس
 !ةيموكح ةرامتسا لأيم نمك تاعاسلا اهب لأتم ةغراف تاملك طقف .روطسلا يب ةيفخ

 حابص" لسَريُ :ةريبكو ةريغص لك ف ىلجتي لوكوتوربلا ىرن ,رصاعلما تاقلاعلا ملاع فو
 ديع ف دورولا عزّوتُ .اهؤادأ بجوتي ةيموي ةمهم اهنأكو ,احًابص ةنماثلا ف امًاتم "ريلخا
 اهيلع قفتمُ ,ةبلّعمُ اهلك تاراولحا .ةيونسلا تآفاكلما عيزوت هبشيُ ,يمسر ءارجإك بلحا
 ةقلاعلا لوحتت امدنع ةيواسأم ةظلح اهنإ .يوفع عافدنا وأ دعاوقلل قرخ ّيأ نود ,اًقبسم
 هل باتعلاو ,ددحُم تقو اهل ةكحضلا ىتح ,بوسحم ءيش لكو ,ةينمز لوادج ىلإ
 .ةصح



 ١٢٨ 

 مليف يب قرفلا لثم اًماتم هنإ ."?لوكوتوربلاو بلحا يب قرافلا ام" :ريبكلا لاؤسلا يتأي مث
 بلحا .كتايح ف ائًيش ريغت نل رٍومأب كربختُ رابخأ ةرشن يبو ,كرعاشبم فصعي يمارد
 بقارُت ,ظقيتسم تنأو ملتح ,دئاصقلا ةباتك ف عدبُت كلعجي ,راذنإ قباس لاب كمحتقي
 لدابت ىلع موقت ,ةيراتج ةيقافتاك وهف ,لوكوتوربلا امأ .ةيفخم لئاسر لمتح اهنأكو مويغلا
 ."ةقلاعلا رارمتسا ىلع دكؤنل ,نيدرت تِنأو ,ةيئاسم ةلاسر لاسرإب موقأس" :تامدلخا

 امهنم لك رعشي ذإ ,يلوكوتوربلا خفلا اذه ف ىثنلأاو ركذلا عقي ام اًريثك ,يحيرص نكنلو
 تبهذ نيأ ,نكلو .تاغارفلا وأ تامادصلا يدافتل ةددحم راودأب مايقلا هيلع نأب
 يتلا يلايللا تبهذ نيأ ?راهبنلااو ةشهدلاب ئلتتم تناك يتلا تاظحللا كلت نيأ ?ةرارشلا
 تادنتسلما كلت طسو تعاض دق تاقولأا هذه نأ ودبي ?رجفلا ىتح ثيدلحاب ئلتتم تناك
 .ةيمسرلا ةيفطاعلا

 لوحتت ,لوكوتورب ىلإ بلحا لوحتي امنيح :رطلخا نمكي ,تاديس ايو ةداس اي ,انه نكل
 لمعت تانيكابم هبشأ بولقلا حبصتو .ةلملما ةينيتورلا تاءارجلإا نم ةلسلس ىلإ ةايلحا
 .ةقبسم رماوأ ىلع ًءانب لمعتو ئفطنت ,تايراطبلاب

 مأ بح ةصق ف نحن له" :قيمعلا لاؤسلا اذه كسفن لأستو ةقلاعلا هذه شيعت تنك نإف
 ام له :كسفن لأسا .لايلق فقوتت نأ كيلعف ,"?تاغارفلا ةئبعتل ينهذ فصع ةسلج ف
 نود يفطاعلا كعضو ىلع ظافحلل تاءارجإ درجم مأ ,ةيقيقح رعاشم نم عبان هلعفت
 راجفنا هنإ .عيقوت ىلإ جاتتح ةرامتسا لاو لاوكوتورب سيل ,هتياهن ف ,بلحا نلأ ?رييغت
 اًحوضو رثكأ ودبي ءيش لك لعتج ةقيرطب كتايح ىضوف بيترت ديعي ,فطاوعلا نم يلخاد
 .لاامجو

 ,راذنلإا سوقان قدتل تقولا ناح ابمرف ,لوكوتوربلا ملاع ف شيعت كنأ كباوج ناك نإف
 عيملجا عّقوُي ثيح ,تافللماب ظتكم يموكح بتكم ىلإ ةيفطاعلا كتايح لوحتت نأ لبق
 .ءاهتنلاا ف مهتبغر ىوس ,ءيشب اورعشي نأ نود

 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٢٩ 

"ةعاس نم لقأ ف يفتخي ,ازتيبلا بلط هبشي بلحا :تارايتخلاا نمز ف"

 

 تاب ,بطر حابص ف رطفلاك رثاكتت تارايلخا ثيح ,هيف ايحن يذلا يمقرلا رصعلا اذه ف
 ,ئفادلا ماعطلاو ةعيرسلا ةعتملل اًزمر اًموي تناك يتلا ازتيبلا ,معن .ازتيبلا بلط هبشي بلحا
 امك ,بلحا اذه نأ ,رملأاو ىهدلأاو .ةيفطاعلا انتاقلاعل اًريرم اًهيبشت نلآا تحبصأ
 .اهشيعن يتلا ةرلما ةقيقلحا اهنإ !اوكحضت لا .ةعاس نم لقأ ف يفتخي ,ازتيبلا

 نوحتفتو ,يكذلا مكفتاهب نوكستم ,ريثولا مكتكيرأ ىلع نوسلتج متنأ ,يعم اوليخت
 ةفدص" ,"ةريصق ةرماغم" ,"ةيدج ةقلاع" :تارايلخا نوحفصت ."يروفلا بلحا" قيبطت

 ةنخاس يه لا – طسوتلما عونلا نم بح ةقلاع رايتخا ,ةيوفع لكبو ,نوررقت مث ,"ةدتمم
 نوراتخت ,ةعارب لكب مكبلط نوعضت .دمجتلا دح ةدراب يه لاو ,مكبولق قرحُتف اًدج
 .رخلآاو يلحا يب ةقيمع ةرظن ابمرو ,مامتها ةشر ,ةيسنامورلا نم ليلق :تانوكلما
 ."ةقيقد ٣٠ للاخ كبح لصيس" :هيبنتلا لصي ,ةأجفو

 نم هل اي .ةضيرع ةماستباب بابلا نوحتفت ,هلوصو دنعو ,"ازتيبلا بلحا" راظتناب نوسلتج
 لعتج يتلا تاهكنلاب ءيلم ,ئفاد ,ذيذل بلحا نأ نودتجو ,ةمضق لوأب نوأدبت !روعش
 لاإ ةقيقد ٢٠ رتم لا ,نكلو .ةيقيقلحا ةداعسلا نم ةظلح نوشيعت مكنأكو ,عورأ ودبت ةايلحا
 لولأا فغشلا كاذو ,اهقيرب دقفت ,ىرخلأا ولت ةمقللا .ءطبب يشلاتلا ف بلحا أدب دقو
 .ةنخاسلا ةنبلجا راخب رخبتي امك رخبتي

 ازتيبلا عطق يفتخت امك ,يفتخي هنإ ?موجنلاك هارن انك يذلا بلحا كاذ بهذ نيأ ?اذه ام
 كلتو ,عيرس يتور درجم حبصأ مث ,ةشهدم ةهكنب رملأا أدب دقل .ىرخلأا ولت ةدحاو
 كسفن دتج ,انه نمو .ةتهاب ىركذ ىلإ تلوتح ,مفلا ف صقرت تناك يتلا ةجزللا ةنبلجا
 ىهتنا :غرافلا قودنصلا ىلإ رظنت مث ,روعش ىندأ نود ,كمف ف بلحا نم ةعطق رخآ يقلُت
 .تاتفلا ىوس قَبي مل .ءيش لك ىفتخاو ,بلحا

 عبشلاب رعشت نأ درجبم يهتني ,لاوزلا عيرس هنإ ;تارايتخلاا نمز ف بلحا ةلكشم يه هذه
 :ركفت كسفن دتج ,"بلحا ةميلو" نم ءاهتنلاا دعب ةظلح فو .فطاوعلا ةمختب باصت وأ
 نمكت انه نكلو .ىرخأ ازتيب بلط ف ركفت امك امًاتم ,معن ."?رخآ اًبح بلطأ له"
 لب ,عيرسلا ماعطلاك كلهتسُي لا يذلا بلحا ?ىقبي يذلا بلحا اًموي دجتس له :ةثراكلا
 اهحنتم ,ةقيمع لظت اهروذج نكل ,فيرخ لك اهقاروأ طقاستت ,ةقيتعلا ةرجشلاك ومني
 ?ماع دعب امًاع ةايلحا



 ١٣٠ 

 .ةعرسب يهتنيو ,ةعرسب كلهتسُي ,بّلعُم جتنم ىلإ لوّتح ,فسلأل ,اننمز ف بلحا
 لباق رايخ درجم ةفطاعلا نم تلعج ,قيبطت لك ىلعو ,ةيواز لك ف ةيهانتملالا تارايلخا
 بلحا تبرج له" :رخآ رايخ نع ثحبت ىتح ,"ازتيبلا بلحا" يهتني نإ ام .لادبتسلال
 ريغ ,عاونلأا لك ةبرتج ف رمتستو ,"?دوسلأا نوتيزلاب نيزلما بلحا نع اذام" ,"?قجسلاب
 .قيبطت نم هبلط وأ هفيلغت نكيم لا ءيش نع ثحبت كنأ كردم

 ,ريضحتلاب أدبت .ربصو تقو ىلإ جاتتح ,ةيلزنم يهط ةبجوب هبشأ بلحا ناك ,يضالما ف
 .هتعتم نم ةظلح لك شيعتو ,ءطبب هقوذتت ,جضني ىتح رظتنت ,ةيانعب تانوكلما فيضت
 امدنعو ,ينوترك قودنص ف كيتأت ,ةعيرس ةبجو درجم بلحا حبصأ دقف ,مويلا امأ
 .غرافلا قودنصلا كلذ وه ىقبي ام لك ,يهتنت

 ةعيرس ةبجو درجم ىلإ لّوتح له ?رطخ ف تاب يقيقلحا بلحا له :اًموي لءاستن لاأ
 امك ,يهتنت ام ناعرس ةيظحللا فطاوعلا ىلع ىنبُت يتلا تاقلاعلا نإ ?ريكفت لاب اهمهتلن
 ةلحرلا أدبت ,انه نمو ّ.لنم مث ,مهنب لكأن ,فغشلاب أدبن .ةعيرسلا ازتيبلا تابلط يهتنت
 .نكي مل هنأك ىفتخا يذلا بلحا كاذب ثرتكن لاو ,رخآ بلط نع ثحبلا ف ةديدلجا

 نع اوفقوتت نأ مكيلع ,ةدودعلما قئاقدلا كلت زواجتي اًبح ,رمتسي اًبح نوديرت متنك اذإ
 هبشأ وه .ىعريُو عرزيُ لب ,كلهتسيُ لاو بلطيُ لا بلحا .تاقيبطتلا مئاوق ف ثحبلا
 ,ازتيبلا فغش كحنتم لا دق .نمزلا عم ربكتو ,ءطبب ومنت يتلا ةقيتعلا راجشلأا كلتب
 .تاونسل كحيرُي ًلاظ كيطعت اهنكلو

 يتأتس يتلا تاغارفلا نم ديزملل اودعتساف ,"ازتيبلا بلحا" قاشع نم متنك نإ ,ةياهنلا ف
 وه لب ,ةعيرس ةبجو سيل بلحا نأ اوركذتف ,ايًقيقح ابًح تدرأ اذإ امأ .بلط لك دعب
 .ءاطعلل مئاد دادعتساو ,ربص ىلإ جاتتح ةميلو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٣١ 

"?ابًسانم نكأ مل اذإ رهش دعب ينديعت له :ةبرجتلا تتح بلق"

 

 له :ةبرجتلا تتح بلق" !ةبارغلاو ةشهدلا قامعأ نم قلطني يذلا لاؤسلا اذه ةعورل اي
 هئبخي ام نكلو ,ايًديموك هرهاظ ف ودبي لؤاست هنإ "?ابًسانم نكأ مل اذإ رهش دعب ينديعت
 عضخي ءيش لك ثيح ,ثيدلحا رصعلا اذه ف .نمثب ردقي لا يفطاعو يدوجو قمع نم
 ةلباق تحبصأ اًضيأ بولقلا نأ ودبي ,ةينورتكللإا تاقيبطتلا ىلإ ةيذحلأا نم ,ةبرجتلل
 .رجتم نم ةيضرُم ريغ ةعلس ءرلما عجرُي امك عاجرلإل

 يحانج ىلع لاومحم ,"بولقلا رجتم" ىلإ ددرتلما لجرلا لخدي ,دهشلما يعم اوليخت
 فيك" :هلأستو ,ةياغلل ةيمسر ةماستبا مستبت يتلا ةعئابلا مامأ فقي ,كابترلااو ةريلحا
 ناك نإ دكأتم ريغ يننكل ,بلق نع ثحبأ" :ةيدج لكب دريف "?مويلا كتدعاسم يننكيم
 يأ نود هتداعإ يننكيم له ,ينبجعي مل اذإو ?رهش ةدلم هتبرتج يننكيم له .يل اًبسانم
 ."?مازتلا

 ةبرجتلل ءيش لك هيف عضخي يذلا اننمز ف نكلو ?كلذك سيلأ ,اًبيرغ بلطلا ودبي
 اًموي تناك يتلا بولقلا .اًضيأ بولقلا ىلإ رملأا لصي نأ اًدعبتسم ودبي لا دق ,سايقلاو
 عاجرلإا" تاسايس ةمحر تتح نلآا تحبصأ ,طورشلما ريغ مازتللااو مئادلا بحلل اًزمر
 !"لادبتسلااو

 ,مزلم ريغ دقع ىلع نافرطلا عقوي ثيح ,"ةيفطاعلا ةبرجتلا" نم لماك رهش ,رملأاب اوركف
 تتح نوشيم .ةيمويلا ةايلحا ناديم ىلإ ةيوس نوجرخيو رابتخلاا قودنص ف بلقلا نوعضي
 ةلئاط تتح اذه لك نكلو ,قشعلا تارظن نولدابتي ,ةئيسلا تاكنلا ىلع نوكحضي ,رطلما
 دكأت طقف ,رهشلا ةياهن ف هعاجرإ كناكمإب ,قلقت لاف ,يبلق كبجعي مل اذإ" :لامتحلاا
 ".ةيفاضإ حورج وأ شودخ نود ةيلصلأا هتلاح ف هتداعإ نم

 ةينورتكلإ ةعطق اهنأك ,ةبرجتلا دنب تتح رعاشلما عضن نأ اننكيم اًقح له ?اذه لقعُي له نكل
 سيلو ,ينقت للخ ثودح دنع هلادبتسا نكيم اًيكذ اًفتاه سيل بلحا ?يلزنم زاهج وأ
 وه لب ,ةتقؤم ةبرتج سيل ,ةداس اي ,بلحا .ربكأ ساقبم هلدبتستف كيلع قيضي دق اًصيمق
 ةعبرلأا لوصفلا ,تابيلخاو تاحاجنلا ,مللأاو حرفلا اهعم لمتح ,دملأا ةليوط ةرماغم
 .ةيفطاعلا تابلقتلا نم

 نم وجننس له ?رهش ةدلم بلحا ةبرجتب انسفنلأ انحمس ول اذام ,ييعقاو نكنل نكل
 ةسامحب اًعوفدم ,كفطلب اًرهبنم ,ةيادبلا ف اًبجعم رخلآا فرطلا نوكي دق ?جئاتنلا



 ١٣٢ 

 نكي مل بلقلا نأ حضتي ,عجارتلا ف ةبرجتلا أدبت ,عيباسلأا رورم عم ,نكلو .فاشتكلاا
 .هيوتتح نأ حورلا عيطتست امم ربكأ ناك ,سكعلا ناك ابمر وأ ,بولطلما مجلحاب

 مأ بلقلاب ظفتحن له" :هيف ررقيُ يذلا مويلا ,رظتنلما مويلا كاذ يتأي ,رهشلا ةياهن فو
 .ليحرلاو ءاقبلا يب ادًدرتم ,ادًدجم ةعئابلا مامأ باشلا فقي يح ,ةمدصلل ايو "?هديعن
 ةقيرط ف للخ كانه ناك هنأ دقتعأ .اًماتم ينبساني هنأ رعشأ مل ?هتداعإ يننكيم له ,اًرذع"
 رثكأ رخآ بلقب هلادبتسا يننكيم له .تارارقلا ذاختا ف ددرتلا ابمر وأ ,بلحا نع ريبعتلا
 "?ةيفطاعلا يتاعلطت عم اًبسانت

 كلت ريصم امو ?فطاوعلا ريصم امف ,ةبرجتلا تتح بلحا ناك اذإ !ةاسألما مجح اوليخت
 مث ,ةايلحا ربتخم ف اهعضت تارابتخا درجم اهنأكو ,تاقلاعلا ف رمثتسُت يتلا تاظحللا
 ?لا مأ رارمتسلاا ديرت تنك نإ ةياهنلا ف ررقُت

 ف تحبصأ بولقلا ىتح ,ةدودحملالا تارايلخاب ,ةعرسلاب مستي رصع ف نحن ,معن
 رمغت نأ امإ .هرابتخا نكيم لا ,ميظعلا روعشلا كلذ ,بلحا نكل ."ةينالمجا براجتلا" ةمئاق
 مث كلزنم ف هعضت ,ثاثأ ةعطق سيل بلقلا .ساسلأا نم هلخدت لا وأ ,طورش لاب هيف
 لك كعم ضوخيو ,ةظلح لك ف ضبني ,كنم ءزج هنإ .روكيدلا عم مجسني مل اذإ هديعت
 .ةريبك مأ ةريغص تناك ءاوس ,كراعلما

 نلأ .ءانفلاب بلحا ىلع انمكح دق نوكن ,"ةبرجتلا تتح بلقلا" ةركفب انلبق اذإ ,ابمرو
 لوبق ,رامثتسا ,مازتلا هنإ .ةعلسلا داعتُ امك داعيُ لاو ,روهشلاب ساقيُ لا يقيقلحا بلحا
 .ةوقو فعض نم هيف ام لكب ,يقيقح هنكلو ,اًيلاثم سيلو ًلاماك سيل ,وه امك رخلآاب

 "?اًبسانم نكأ مل اذإ رهش دعب ينديعت له" :لأست كسفن تدجو اذإ ,ةياهنلا ف ,اذل
 دجي لا دق ,ةتقؤم ةبرتج نع ثحبي نم نلأ ,هتاذ بلحا موهفم ف رظنلا ديعت نأ لضفلأاف
 .اًدبأ اًيقيقح اًبلق

 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٣٣ 

"صاخ ضرع عم عوبسأ لك ديدج بيبح ىلع لصحا :ةقلاع نلاعإ"

 

 يأك قاوسلأا ف ةضورعم تتاب فطاوعلا ثيح ,"ةثيدلحا تاقلاعلا ملاع" ف مكب اًبحرم
 ف دئارلاو ريثلما نلاعلإا اذه عم !لادبتسلااو ديدجتلل لباق ءيش لكو ,ىرخأ ةعلس
 اي ةقيقلحا اهنإ ,معن "!صاخ ضرع عم عوبسأ لك ديدج بيبح ىلع لصحا" :هلاجم
 نم قلقلا وأ مازتللال مويلا دعب ةجاح لاو ,ٍرغم يعوبسأ ضرع درجم راص بلحا ,ةداس
 ,ساقلما بسح بيبح ىلع لصحاو ,رزلا ىلع طغضا طقف .سيساحلأا مكارت
 .ةحاتلما ناوللأاو ,تافصاولماو

 دجتس ,رجتلما لخدم دنع .هعون نم ديرفلا رجتلما اذه لخاد ةعيرس ةلوج ف كذخأنلف
 نم تمئس له ?ةلملما ةليوطلا تاقلاعلا نم تللم له" :اهيلع بوتكم ةمخض ةتفلا
 ةبرتج كل نمضي ديدج بيبح ,عوبسأ لك ,انه !ةلكشم لا ?كمهفي لا يذلا بيبلحا
 رجتلما لخدت نأ وه كيلع ام لك !ةداس اي اذه اوليخت ".رييغتلاو ةراثلإاب ةئيلم ةيفطاع
 لباق ريغ لكشب "عوبسلأا بيبح" ةبرتج شيعتس اهدعبو ,ةمئاقلا نم كبيبح راتختو
 .راركتلل

 ول امك تافصاولماو روصلا يب بلّقتُ ,ينورتكللإا جولاتكلا حفصتت تنأو كسفن ليخت
 ,"ةلمالحا ةيسنامورلا"ـل اًصصخم اًمسق دتج .ةرخافلا تارايسلا نم اًديدج اًزارط راتخت تنك
 ,اًعبط ةخوسنم( ةيرعش لئاسر عم اًيموي دورولا كل لسري يذلا بيبلحا كانه دجوي ثيح
 كذخأي يذلا كاذ ,"قيوشتلاو ةرماغلما" مسق نم بيبح ف بغرت ابمر وأ ,)?متهي نم نكلو
 رملأا بلطتي امنيح ينثلاا موي رهظي لا هنكل ,عوبسأ ةياهن ةلطع لك ةيلايخ تلاحر ف
 !ةيدلجا

 بيبح ىلع لوصلحا كنكيم ثيح "ةيجازلما تابلقتلا" مسق كانه ,لللماب رعشت لا يكلو
 ف "?ليحرلا جازم ف مأ بلحا جازم ف وه له" :موي لك لءاستت كلعجي ,ةياغلل يجازم
 ,اماردلاو رتوتلاب ةئيلم ةيفطاع ةبرتج كل نمضي هنلأ ,اعًيبم رثكلأا وه مسقلا اذه ,ةقيقلحا
 مأ ينكرتيس له" :لءاستن انلعتج يتلا تاظحللا كلتل اًنايحأ جاتحن ,فرتعنلو ,اننلأ
 "?ينودب شيعلا عيطتسي لا هنأ فشتكي نأ دعب دوعيس

 ,ريفوتلا ف بغرت تنك اذإ .رحسلا نمكي انهو ,ةصالخا ضورعلا نع ثدحتنل ,نلآاو
 ةجالحا نود عوبسأ لك فلتخم بيبح كل لسرُي ثيح ,ةيبهذلا ةقابلا ف كارتشلاا كنكيم
 ابًيبح كل لسريو ةيعوبسلأا كتامامتها ليلحتب موقي يكذ يئاقلت ماظن هنإ .رايتخلال
 ساسلحا بيبلحا كل رهظيس ,قلقت لا ?نزلحاب ترعش .ةيجازلما كتلاح عم ىشامتي اًديدج



 ١٣٤ 

 يذلا ءيرلجا يضايرلا بيبلحا وه اه ?ساملحاب ترعش ."طرفلما فطاعتلا" نف ديجُي يذلا
 !عرسأ لكشب ةوهقلا برش ف ىتح ,ءيش لك ف كادحتيس

 ةلاسر كلصت ثيح ,"ةئجافلما ةقلاعلا" ضرع توفت لا ,تآجافلما يبحم نم تنك اذإو
 لماكب ,اًدغ كلزنم باب دنع كرظتني ادًيدج ابًيبح كانه نأ كربختُ ليللا فصتنم ف ةأجف
 ,معن .ليقثلا رايعلا نم يئامنيس مليف ف كنأب رعشت كلعجتس يتلا ةيسنامورلا ليصافتلا
 !ةطاسبب اذكه

 اًيضار نكت مل اذإ ."لماكلا يفطاعلا اضرلا" نامض ةكرشلا مدقت !ديزلما كانه ,ًلاهم نكل
 نأ ةدشب نمؤن !تامازتلا وأ ةلئسأ يأ نود هتداعإ كنكيم ,عوبسلأا اذه كبيبح نع
 ءيشب مزتلت نأ نود كتايح تاغارف لك لأتم نأو ,ةسلس ,ةلهس نوكت نأ بجي تاقلاعلا
 كاضر ىدم ديدحتل ,مييقتلل نايبتسا لاسرإ متي ,عوبسأ لك ةياهن فو .عوبسأ نم رثكأ
 .لبقلما عوبسلأا هجاتتح بيبلحا نم عون يأ طبضلاب فرعن يكو ,بلحا ةبرتج نع

 عوبسلأا فصتنم ف كنكيم ثيح ,"يروفلا لادبتسلاا" جمانرب انيدل .انه فقوتي لا رملأاو
 نأ فشتكت ابمر .عوبسلأا ةياهن راظتنا نود رخآب بيبلحا لادبتساو ةقلاعلا ءاهنإ ررقت نأ
 وأ ,ادًحأ كحضت لا يتلا ةليقثلا تاكنلا نم رثكي "ةهاكفلا" مسق نم هترتخا يذلا بيبلحا
 لك ,قلقت لا .ائًيش اهنم مهفت لا ةدقعم تاملك مادختسا نع فقوتي لا فقثلما بيبلحا نأ
 .ةعاس ٢٤ للاخ ليدب بيبح لاسرإ متيسو ,ءلامعلا ةمدخب لاصتلاا وه كيلع ام

 رثكأ تملعتو ,بلحا نم ةفلتخم عاونأ ةعبرأ تبرج دقو كسفن دجتس ,رهشلا ةياهن فو
 زهجم تنأو ةبرجتلا هذه نم جرختس .تاونس مودت ةيديلقت ةقلاع يأ ف هملعتت تنك امم
 نمؤن ةياهنلا ف اننلأ ,ةعرسلا نمز ف ةيفطاعلا ةايلحا عم لماعتلل ةمزلالا تاودلأا عيمجب
 .دربت نأ لبق ةعرسب كلهتستُو ةنخاس مَّدقتُ نأ بجي ,ازتيبلا لثم ,تاقلاعلا نأ

 ادًيدج ابًيبح اقًح ديرن له :مهلأا لاؤسلا انسفنأ لأسن انوعد ,ةلحرلا هذه ماتخ ف ,نكل
 ?لادبتسلال ةلباق ةعلس ىلإ بلحا لوحتي امدنع عيضي ام ائًيش كانه نأ مأ ?عوبسأ لك
 .رملأا ف ريكفتلاب عاتمتسلااو كحضلا نم انعنيم لا هنكل ,ناهذلأا ف اًقلعم ىقبي دق لاؤس

 
 
 
 
 
 



 ١٣٥ 

  "طوغضلل رابتخا لوأ دنع رجفني ,نولابلاك :ةتقؤلما ةقلاعلا"

 

 ةتقؤلما ةقلاعلا" :ةيفطاعلا ةيرخسلا نم ةهاتم ف ةغلابلا هبشي فصو مامأ انه نحن اه
 ءيللما دهشلما يعم اوروصت !هيبشت نم هل اي ."طوغضلل رابتخا لوأ دنع رجفني ,نولابلاك
 خفتني ,نولم نولاب اهنأكو ةتقؤلما امهتقلاع ناشيعي ةأرماو لجر ,ةيواسألما ايديموكلاب
 ,شه ٍءاوهب ةءولمم ,نزولا ةفيفخ ,ةداس اي ملاحلأا كلت ...نكلو ,ملاحلأاو لاملآاب
 عطقو اًموتكم ًىدص اهفلخ ةكرات ,ءاوهلا ف رجفنتل "يفطاعلا سوبدلا" طقف رظتنتو
 !ءاجرلأا ف ةرثعبم ةيطاطم

 قحلات يتلا سمشلا دابع ةرهزك ,ةأجف رهزت نأ ةتقؤلما ةقلاعلا ررقت ثيح ,ةيادبلا نم أدبنل
 ,ناعمتجي ناصخشلا .يفتختو لبذت ,ليللا لحي نأ درجبم نكلو ,مويلا لاوط سمشلا
 سامحب يفطاعلا نولابلا خفن ف نوأدبيو ,ةبذعلا تاماستبلااو ةفيطللا تارظنلا نلادابتي
 لوقي امكو ,نكل !سامح نم هل اي .يهتني لا دلايم لفح ف امهنأك ,لوقعم ريغ
 .تانولابلا ف ءاوهلا ىتح ,دح ءيش لكل ,ءامكلحا

 فيطل ءيش لك .دلايلما دايعأ اياده ىلع ةطوبرلما طئارشلاك ةيدرو ةقلاعلا ودبت ,ةيادبلا ف
 ,ةيدرولا ملاحلأا نع ناثدحتي .فطاوعلا ريس جعزت تاديقعت يأ دجوت لا ,فيفخو
 بولقلا لمتح يتلا تايّجويملإاب ةنيزم لئاسر نلاسريو ,عوبسلأا ةياهن ةلطعل ناططخي
 رابتخا لوأ رهظي نأ لبق ريصق تقو لاإ وه ام ,نكلو !ةظحللا هذه ةداعسل اي .روهزلاو
 .طوغضلل

 سوبدلا هنإ .طوغضلا رابتخا ةظلح :ةموؤشلما ةظحللا كلت نع ثدحتن انوعد ,نلآاو
 لكشب ةعفترم معطم ةروتاف لكش ف يتأي ابمر .بيرم ءودهب ,ةيوازلا ف رظتني يذلا دالحا
 ةداح توص ةمغن ىتح وأ ,ليللا فصتنم ف ةيصن ةلاسر ىلع درلا ف رخأت وأ ,ئجافم
 املكو ,صلقتلا ف ءاوهلا أدبي ,رتوتلا ف نولابلا أدبي ,انه .طيسب لادج ف ةعقوتم ريغ
 .راجفنلاا تلاامتحا تداز ,طغضلا برتقا

 ف رياطتت ,ةشه رعاشم نم هيف ام لكب نولابلا رجفني ,"!موب" .هنم رفم لا ام ثدحي انهو
 وه ىقبت ام لكو ,نكي مل هنأك ةظلح ف تقؤلما بلحا يفتخي .ةيسنلما تايركذلاك ءاوهلا
 هنإ .ىرخأ ةرم اهخفن ةداعإ نكيم لا يتلا ةيطاطلما نولابلا عطقك ,ةقزملما ةقلاعلا اياقب
 .ةمداص ةظلح ف ءيش لك هعم يهتني ,راذنإ قباس نود ,يروف راجفنا

 رعشي امهلاك ,يصخشلا يب ةلدابتم تارظن :راجفنلاا دعب دهشلما ودبي فيك يعم اوليخت
 اهنإ .ةريح ف نلاءاستي ,"?ثدح اذام" .ةريغص ةثراك وتلل ادهش امهنأكو ,كابترلااب



 ١٣٦ 

 .ءاوهلاب اًءولمم اًنولاب سوبدلا محري لا امك اًماتم ,محرت لا يتلا طوغضلا !ةداس اي طوغضلا
 ةياهنلا هذهل اي .ءيش لك رايهنا ىلإ ىدأ اهل رابتخا لوأ نأ ةجردل اًدج ةشه ةقلاعلا تناك
 !ةيدلمجا ريغو ةعيرسلا

 كانه نكلو ,عتمتسم عيملجا .تانولابلاب ةئيلم ةلفح هبشت ةتقؤلما ةقلاعلا ,ءاحرص نكنلو
 لا نكلو ,ةرظتنم ةظلح اهنإ ?تانولابلا هذه دحأ رجفنيس ىتم :ةيفللخا ف يفخ قلق اًمئاد
 دق ,لًايلق لوطأ ةرتفل مودت دق ةتقؤلما تاقلاعلا ضعب .ثدحتس فيك وأ ىتم فرعي دحأ
 طوغضلا .راجفنلاا وه يمتلحا اهريصم ,ةياهنلا ف نكل ,رهشأ ىتح وأ عيباسلأ دمصت
 لاؤس وأ ,ةهفات ةلكشم ببسب كلذ ناك ءاوس ,شهلا نزاوتلا اذه مطتح نأب ةليفك ةيمويلا
 .للم ةظلح درجم ىتح وأ ,أطلخا تقولا ف بسانم ريغ

 يتلا كلت ,ةيقيقلحا ةقلاعلا :ةتقؤلما ةقلاعلاو ةيقيقلحا ةقلاعلا يب فلاتخلاا نمكي انهو
 ف خفنلاك ةتقؤلما ةقلاعلا امنيب ,تافلالخا بعوتستو طوغضلا لمحتت ,لبلجا ةرخص هبشت
 .اهراجفنا ةظلح نم تقولا سفن ف برتقت اهنكل ,تخفتنا املك ًلاامج دادزت ,تانولابلا

 اهريصبم انتفرعم نم مغرلا ىلع ةتقؤلما تاقلاعلا ىلإ بذجنن اذالم :لءاستن انوعد ,اًريخأو
 لك ف نكلو .ةرطالمخاو يدحتلا بحن ابمر وأ ,اهتطاسب وه ببسلا نوكي دق ?موتلمحا
 بعلن نأ راتخن نحنف ,ةتقؤم ةقلاع ف لوخدلا راتخن امدنع :ركذتن نأ انيلع ,لاوحلأا
 .طغض ةسلم لوأ دنع نولابلا راجفناب يهتنت ةبعل ,ةرطخ ةبعل

 تاقلاعلا ف :امًئاد ركذت ,لا وأ ةنوللما تانولابلا قاشع نم تنك ءاوس ,فاطلما ةياهن ف
 ةكحض وه ىقبي ام لك .راجفنلاا دعب ةفطاعلا ديق ىلع ءاقبلا نمضي دحأ لا ,ةتقؤلما
 .اًعقوتم ناك راجفنلا ديعب ىدصو ةرخاس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٣٧ 

 ...ةلسرلما ريغ ديربلا لئاسر لثم :قلّعلما قشعلا

 

 فلخ رتتسا الماطل ثيدح ,رخآ عون نم ثيدح ىلإ عمسلا قرتسن اوّمله ,ةداسلا اهيأ
 قرولا يب ةهئات فايطأ لاإ هنم يقب امو ,لوقعلاو لافقلأا همامأ تواهت ,ةقلغلما باوبلأا
 "!ادًغ" :انلق مث ,اندّدرت وأ ,اهلاسرإ انيسنو اهانبتك يتلا ديربلا لئاسرب هبشأ ,باحسلاو
 .بلقلا بجو لالحا عقاو يب اًحجرأتم اًمهو لاإ سيل دغلاو

 تايلاملجاب لفاح ,ينورتكلإ ديرب كيدل نوكي نأ ,مادقلما سرافلا اهيأ ,روصت
 لاو لسرُي لا ,رداصلا قودنص ف اًسيبح هكرتت مث ,ةطلتلمخا رعاشلماب مختم ,فراخزلاو
 ةحاس ىلإ راتسلا فلخ نم رظنت كنأك ,ةلوجخ رز ةرقن ةيدبلأا هتبيبح يبو هنيب ,دوعي
 ف ىثنلأاو ركذلا يب ةقلاعلا يه اذكه امًاتم .مهس لوأ قلاطإ ىلع ؤرتج نأ نود ةكرعلما
 تارابعو ,ءايربك نم تاسلم اهللختت ,ةيفخ ةيملاك ةكرعم ىلإ برقأ ,نايحلأا ضعب
 وه ,زمرلا رظتنت يهو ,ةراشإ لسري وه ,أرقت يهو ,بتكي وه .بهذلا نازيبم ةنوزوم
 .هراظتنا ىلع لياحتت يهو ,تقولا ىلع لياحتي

 :ةرخاسلا هليصافت لماكب ,دهشلما كيلإ

 نظيو ,هتماق دشي ,هردص درفي ,ةحوتفم ةيديرب ةلاسرب ,دقتعي اذكه وأ ,اًمئاد أدبي ركذلا
 نرطش بعلا لثم بلحا تاملك بتكي هارت .هيتفش يب نم ريفاصعلاك ضّقنتس فورلحا نأ
 رمق ايو ,حابصلا سمش اي ,يتزيزع" :ةمداقلا ةوطلخا سسّحتي ,ىلولأا هتعطق عضي
 رمقلاب ءافتكلاا هيلع ناك له ?غلاب له :لءاستيل فقوتي ,انهو - "!عيبرلا ميسن ايو ,ليللا
 رحب ف قراغ وه امنيبو ?"رهنلا فافض ىلع فاصفصلا ةرجش اي" فيضي مأ ?ليللاو
 .ةينلاو لعفلا يب ةلاسرلا طبختت ,هيبشتلا

 ف تيسُن .اًدبأ اهلسري ملو يضالما ف اهبتك يتلا لئاسرلا كلت ركذتي ...ركذتي ةأجف هنكل
 اًماتم .دعب بتكُي مل در نم فولخا ةريسأ ,تاضارتفلاا صفق ف ةسوبحم ,للاظلا ملاع
 تمص يبو رتتسم راظتنا يب حجرأتم ءيش لك ثيح ,ىثنلأاو ركذلا يب ةقلاعلا كلت لثم
 .لجؤم

 نم رثكأ هتاذ عم ةهجاوم ف هنإ .حسيمو دوعي مث ,بتكي مث ,حسيم مث ,بتكيو بتكي
 تاهويرانيسلا لك ليختي هنكل ,ةيلخادلا هكراعم نع اًئيش ملعت لا يه .اهل هتهجاوم
 :اهيف لوقت ادًر ةلاسر لسرت دق" ..."!درت لا دق" ..."!كحضت دق" :اهلعف درل ةنكملما
 عاونأ ىسقأ كلذ سيلأ !?ركشلاب تفتكا ول اذام ,قلطلما بعرلا يتأي انهو - "!اًركش
 .ةيادبلا ةطقن ىلإ هديعتو ,روسلجا مدهتل يتأت ,ههجو ىلع ءالماك ةدراب اًركش ?باذعلا



 ١٣٨ 

 كلت دوجوب ًلاصأ ملعت لا دق ,يكللما اهدعقم ىلع ءودهب سلتج ىثنلأا ,ىرخأ ةيحان نمو
 اهتاراشإ مهفي نأ هنم رظتنت .اهتقيرطب راظتنلاا نف نقتُت اهنكل ,ةقّلعلما ةينورتكللإا ةلاسرلا
 يتلا ليصافتلا كلت اهتكحض ةنر نم فشتسيو ,ةتماصلا نويعلا ةغل أرقي نأ ,ةيئرلما ريغ
 .اهبلق حيتافم كليم نلم لاإ اهب حوبت نل

 ,در لاب ةقّلعم اهكرتت مث ,قربلا ةعرسب اهأرقت ,)تلصو نإ( اًريخأ ةلاسرلا لصت امدنعو
 باشلا كاذ ةيؤرب عتمتست يه امنيب ,تلهاتج اهنأ نظي وه .ربصلا نف ف اًسرد هيطعت اهنأكو
 ذنم اهكابش ف عقو هنأ اًماتم ىسنيو ,ةثلاثو ,ةيناث ةلاسر بتكي ,راظتنلاا رمج ىلع بلقتي
 .ىلولأا ةلاسرلا

 لصاو وه لاو ,لسرلما ىلإ دئاع وه لا .لسرُي مل يذلا ديربلا اذه لثم وه ,قّلعلما قشعلا
 ىلإ اهنم ذفنت ةذفان نع ثحبت ,يمقرلا ءاضفلا ف ةمكارتم تاملك درجم .ملتسلما ىلإ
 اذه ّرس نع ينومتلأس اذإو .قودنصلا ةمتع نم جورلخا ىلع ؤرتج نأ نود ,رخلآا بلق
 لا .راح موي ف ةباذم فصن ةتلاوكوش ةعطق نع اًريثك فلتخي لا هنإ مكل لوقأس ,قشعلا
 ةريلحا ريثت ,كانه كرتُت طقف .اهاسنتل اًماتم تباذ يه لاو ,اهب ذتلتل ةبلص تيقب يه
 .لايلخاو عقاولا يب ,ليحتسلماو نكملما يب حجرأتت ,ددرتلاو

 مل يتلا رعاشلما كلتو ,بتكت مل يتلا لئاسرلا كلت لاإ سيل ,ةداسلا اهيأ ,قشعلاف
 نم ,ةبهرلاو ينمتلا نم جيزم وه .ةقيقح حبصت نأ ضفرت يتلا تاملكلا كلتو ,مجرتت
 كلذ ,ىثنلأاب ركذلا ةقلاع لثم هلثم .دحاو نآ ف بلجاو ةعاجشلا نم ,عجارتلاو مادقلإا
 .خارصلاو سمهلا يب ,لعفلاو ةراشلإا يب ,ةكرلحاو ةملكلا يب يلزلأا عارصلا

 ديرب ف ةهئات اهكرتن مأ ?ةلاسرلا لسرن له :لءاستن نأ لاإ انل ىقبي لا ,فاطلما ةياهن فو
 ?دعب دلوت مل ىركذ لثم وأ ,ققحتي مل ملح فيطك ,ردقلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٣٩ 

 رثكأ دعتبا ,هنم انبرتقا املك :رباعلا بلحا

 

 لا يتلا ةيرشبلا تاقلاعلا بيجاعأ نم ةياكح مكيلع صقأ ينوعد ,ماركلا ةداسلا اهيأ
 امهو ,ةراسلخا ف نافدارتم ,ردقلا ف نايواستم ,ةعيبطلا ف ناضراعتم ناقولخم لاإ اهنقتي
 ف ديعب ضيمو لايخك رهظي يذلا غوارلما نئاكلا كاذ ,رباعلا بلحا ةياكح .ىثنلأاو ركذلا
 لوقي هنأك ,ءاوهلا ف رخبتي ىتح هوحن وطخت نأ ثبلت ام مث ,هارتف هنم برتقت ,قفلأا
 "!لصت نل كنكل ,انه انأ" :كل

 ,هيف كمدق سمغت نأ درجبم نكل ,ءيش لك رمغيو ضيفي يذلا رحبلاك وه رباعلا بلحا
 ٍرادقبم لاإ كبلق للبت ككرتي لاأ ىلع ردقلا عم اًقبسم اًقافتا هل نأكو ,ةفخب بحسني
 رعشت يتلا ةظحللا كلت فرعتأ !شطعلا ف رمتستو قوشلا ةولاح قوذت كلعجي ,ليئض
 مث ?ىندأ وأ يسوق باق تاب ءيش لك نأ رعشت ?زنكلاب زوفلا كشو ىلع كنأ اهيف
 فلخ ىراوت ,هنم توند املك يذلا زنكلا وه رباعلا بلحا .يفتخي زنكلا ...ةأجف
 .مهولا نم باجح

 هنأو ,ضيبأ داوج ىلع راوغم سراف هنأ ركذلا نظي ثيح ,رحاس دهشبم اًمئاد ةصقلا أدبت
 ,كنلمحا يوثنلأا اهلقع ف ,يه امنيب ,ىثنلأا بلق نوصح ماحتقا ىلع رداق ةقرالخا هتوقب
 بوتكم ٌءاقل هنأب يحوي دهشم ف نايقتلي .رطيسلما وه هنأ نظي هكرتتو ,قينأ ثبخب كحضت
 ,راوسلأا فلخ ىفختت ةلوجخ تاماستبا ,ةعملا نويع نم تارظن :نامزلا ريطاسأ ف
 .دوعلا ماغنأ ىلع ىنغلما رعشلا هبشت ةقمنم تاملكو

 هنإ .ةلوهسب هيلع ضبقلا نكيم اًئيش سيل رباعلا بلحا نأ ركذلا فشتكي ام ناعرس نكل
 مث ,ءودهب اهنم برتقتف ,اهلامجب اًذوخأم ككرتتو ,ةرهز ىلع سلتج ,ةشارفلا لثم
 ىلع ضبقلا نم ىندأ وأ يسوق باق هنأ بسحيف ,اهوحن دتتم هدي !تراط ...ةأجف
 .ةدراطلما ةماود ف هكرتتو ىبأتف ,اهيحانج

 ىري ,ةطيسبلا هترطفب نئاك وهو ,ركذلا .رخاسلا دهشلما اذه ف نعمتن اولاعت ,ةداسلا اهيأ
 بلحا امنيب ,نمزلا قباسيو لب ,هفلخ يرجي هارتف ,ةرطالمخاو يعسلا قحتست ةمينغك بلحا
 :لوقي هنأكو ,ةيرخسلاو بيحرتلا يب ةطلتخم ةراشإب هل حولي ,قفلأا ف كانه فقي رباعلا
 أدب دق هؤاذحو ,ضكرلا ف رمتسي لب ,عمسي لا هنكل ,"!ئطالخا هاتجلاا ف ريست تنأ"
 .قاهرلإا نم عمدت داكت هنيعو ,لكآتلاب

 تاعاقف لاإ سيل رباعلا بلحا اذه نأ ةيادبلا نم ملعت ىثنلأا ,ةيقيقلحا ايديموكلا أدبت انهو
 ,ةيوثنلأا اهتمكحب ,اهنكل .اهسلم نم نكمتت نأ لبق يفتخت مث ,ةظحلل عملت ,نوباص



 ١٤٠ 

 عتمتست اهنكل ,لصي نل هنأ فرعت يه .خفلا ف طقسي ركذلا كرتتو ,دهشلما بقارت
 .طابحلإا لاإ اهل ةياهن لا يتلا ةلحرلا كلت ,ةيثبعلا هتلحر ةدهاشبم

 .داعتبلال ربكأ ةوطخ ذختا ,ةوطخ هنم تبرتقا املك ,ديعب قفأ ف نكسي رباعلا بلحا نأكو
 ,ديعب نم لاازغ ىري يذلا دايصلا لثم ,بارس ىلإ لّوتح ,هب كاسملإا تلواح املك
 .لامرلا ىلع لٍظ درجم لازغلا نأ فشتكي ,ةفطاخ ةظلح ف مث ,رذحب ,ءطبب هنم برتقيف

 ,اًديحو ةكرعلما ضرأ ىلع فاطلما ةياهن ف هسفن دجي ,ةلوطبلاب ملح الماط يذلا ,ركذلا
 رباعلا بلحا نأ كردي اهنيح .هتنيدم ىلإ اهب دوعي ةمينغ ىتح لاو ,عرد لاو ,هل فيس لا
 ,رمقلا نم بيرق هنأب ةظحلل رعشي هلعج مهو ,ليمج مهو هنكلو ,مهو ىوس نكي مل
 .ملسلا تاجرد ىلوأ ىلإ ىتح لصي مل هنأ مغر

 هنإ .انماهوأو انملاحأو انتابغر سكعت ةآرم ةقيقلحا ف وه ,ءازعلأا اهيأ ,رباعلا بلحاو
 أجافن مث ,ىقبتس اهنأ نظن ,لافطأ نحنو ءاوهلا ف اهقلطن يتلا تاعاقفلا كلت لثم
 قيرطلا ىلع اهارت يتلا ةعملالا ةيضايرلا ةرايسلا كلت وه .اهسملان نأ لبق اهراجفناب
 .ةوطخب كنم عرسأ نوكت ام اًمئاد اهنكل ,اهب قاحللا لواتح ,عيرسلا

 ركذلا يب ةيردق ةبعل ,يهتني لا يذلا يرشبلا يعسلل اًزمر رباعلا بلحا ىقبي ,اذكهو
 .دعتبي هنأ ملعت يهو ,برتقي هنأ دقتعي وه ثيح ,ىثنلأاو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤١ 

?رهشلا اذه كتقلاع تددج له :كارتشلاا ماظنب قشعلا

 

 لوقعلا رثكأ لاب ىلع رطخت نكت مل ةروص مكمامأ عضأ ينوعد ,تاديسلاو ةداسلا اهيأ
 انرصع ف حبصأ ,ةشايلجا رعاشلما نم اًقفدتم اًعبن ام اًموي ناك يذلا ,قشعلا .لاايخ
 كاذ بلحا داع ام ,معن .يرهشلا كارتشلاا ماظنب راديُ ,تاجتنلما نم هريغك ,ثيدلحا
 ,كفتاه ىلع قيبطت درجم راص لب ,اهنم ةدوع لا ةلحر ف كذخأي يذلا يفطاعلا ثاريلما
 كارتشلاا يهتني ?رهشلا اذه كتقلاع تددج له" :موي لك حابص ف هتاراعشإ كركذت

 .عفدلاب مقت مل نإ تنرتنلإا عاطقنا ةبوقع عم دعوم ىلع كنأكو – "!مايأ ٣ للاخ

 بسح فلتخت ,تنرتنلإا تانايب ةقاب لثم راص بلحا ,محدزلما ينورتكللإا رصعلا اذه ف
 ركذلا ىرت ."ةرخافلا بلحا ةقاب"و ,"ةطسوتلما بلحا ةقاب" ,"ةيساسلأا بلحا ةقاب" :ةيعونلا
 دقفتي ,رذحب ةيفطاعلا هتاباسح عجاري ,يضارتفلاا هشرع ىلع اعًبّرتم سلجي يكسلما
 ?ةقلاعلا هذه ف رارمتسلال فاكلا ديصرلا ّيدل له" :هلخاد ف لءاستي ,بلقلا تاراعشإ
 "?كارتشلاا ةيقرتل ةجاحب يننأ مأ

 نأ نظي ,ةدراطلماو ديصلا ف دهلجا ىلع رطفُ طيسب نئاك ,ركذلا :يتلآاك أدبي دهشلما
 نكل .نحش ةداعإ وأ ديدتج ىلإ جاتتح لا ةدبؤم ةقفص ,لجلأا ليوط رامثتسا يه ةقلاعلا
 بلحا نأ ملعت ,رصعلا تابلطتمو نامزلا تاديقعتب ةنِطف ,ءامكُلحا ةميكح يهو ,ىثنلأا
 كارتشا ديدتج نع ةيمهأ لقي لا يرهش ديدتج ىلإ ,ةيرود ةنايص ىلإ جاتحي نامزلا اذه ف
 .ةيرهشلا تانايبلا ةمزح وأ ةيئاضفلا تاونقلا

 لواحي ,هتيراطب تهتنا يذلا فتاهلا لثم كلاهتي تاب هبح نأب رعشي أدب دقو ,ركذلا فقي
 ٣ لبق ناك لجسم خيرات رخآ نأ أجافتي ."كبحأ" :اهيف لاق ةرم رخآ تناك ىتم ركذتي نأ
 ,ليمعلا يزيزع" :لوقي يهيبنت راعشإك ,يوثنلأا يلخادلا توصلا يتأي انهو !رهشأ
 ".ةيفطاعلا ةيطغتلا ف رارمتسلال اًروف هنحش ىجري ,دافنلا كشو ىلع كبح ديصر

 ةكبشلا نع لصفُيس له ?بلحا ديصر دفن نإ اذام .قلقلاب رعشيف ,يكسلما ركذلا عرهي
 مل اذإ كارتشلاا ديدتج هنكيم فيك ?ةزيملما قشعلا ةقاب نم هداعبتسا متيس له ?ةيفطاعلا
 دقفي داكيف ,قزأم ف هنإ ?ةدقعلما تاقلاعلا ةمظنأ عم لماعتلا ف ةيفاكلا ةربلخا هيدل نكي
 .يفطاعلا نحشلا حاتفم نع ثحبي وهو هلقع

 وأ ةفيطل تاملك درجم تسيل كارتشلاا ماظن ف ةقلاعلاف .ةيديموكلا ةاهللما أدبت انه ,نكل
 .عطقنت لا ةيفطاع تاراعشإو ,اًرمتسم اًمّلعت ,اًداج اًدوهجم بلطتت اهنإ ,ةرخأتم اياده
 تآجافم نمضتي نأ بجي يرهشلا كارتشلاا اذه نأ ملعت ,دوهعلما اهكيتكتب ,ىثنلأا



 ١٤٢ 

 ةياهن رخاف ءاشع ابمرو ,ءاسلما ف ةئجافم ةدرو ,حابصلا ف ةيسنامور لئاسر :ةرمتسم
 ةقاب ءاهتنا نم برتقي نمك رعذلا هباصأ ,رهشلا ةياهن تبرتقا املكف ,ركذلا امأ .عوبسلأا
 .اهديدتج لبق تنرتنلإا

 ىعست ,يساسلأا ضرعلاب يفتكي لا يذلا ةمدلخا دوزم لثم ,ىثنلأا .انه فقوتي لا رملأا
 ةقاب ىلإ لقتنت لا الم ?يساسلأا بلحاب يفتكت اذالم" :كارتشلاا ةيقرتب ركذلا ءارغلإ اًمئاد
 ةصاخ تاموصخو ,رثكأ بح تاراعشإ ,ةفعاضم ةيانع ىلع لصتح انه ?رخافلا بلحا
 ,تابلطتلما هذه لكب ءافولا هنكيم فيك ,ةريح ف ركذلا عقي ,انهو "!ةفثكلما رعاشلما ىلع
 ?ةيساسلأا ّرسلا تاملك ركذتي داكلاب وه امنيب

 ةعباتمو ,ءاقدصلأاو ,لمعلا يب نزاوي نأ ,ةنكملما قرطلا لكب ,لواحي ركذلا نأ يح ف
 لزغلا نأ َسنت لا ,كرتشلما يزيزع" :رخآ راعشإب ىثنلأا يتأت ,لضفلما يضايرلا هقيرف
 ".جودزلما يفطاعلا لعافتلا ةيصاخ ليعفت كنم وجرن .ةيهافر لا ةرورض رعاشلما لدابتو

 دقعلا اذه لمتشي له ;كارتشلاا طورش ةعجارم ف أدبي ,ةظحللا كلت ف ,يكسلما ركذلاو
 عطقنت نأ لبق حامس ةرتف كانه له ?ةيمسرلا لطعلا نع اذام ?ةزاجإ مايأ ىلع يفطاعلا
 تارتف دجوت لا ,فقوتي لا بلحا" :اًيساق يتأي اًمئاد باولجا ,فسلأل نكل ?ةيطغتلا
 "!ةحارتسا

 ركذلا بح نأ اًديج ملعت ,ديعب نم عضولا بقارت ,تابلطتلما كلت لك ملعت يهو ,ىثنلأا
 .نورق ذنم هيلع ترخأت دق ةديدلجا ةفطاعلا تاثيدتح نأو ,يدقلا ليغشتلا ماظن قفو لمعي
 نظي هكرتت .كارتشلاا راتوأ ىلع بعللا ف رمتست ,ىهاضُت لا يتلا ىثنلأا ةعاربب ,اهنكل
 :هل لوقت اهنأكو ,رذحب تابلطتلما نم ديزلما فيضت اهنكل ,ايًراس لازي لا كارتشلاا نأ
 ".ةيقرتلا ىلإ ةجاحب اًمئاد كنكل ,ةيساسلأا بلحا ةقاب ف تنأ ,معن"

 اًدودح فرعت لا ةمدخ ف ةايلحا ىدم اًكرتشم فاطلما ةياهن ف هسفن دجي ركذلا ?ةجيتنلاو
 بلقلا :مخض لباقبم لاإ ,اهنم كاكف لا يتلا فطاوعلا ةكبشب اًدّيقم ,عاطقنا تارتف لاو
 !هتاذ

 دعتسم تنأ لهو ?رهشلا اذه كتقلاع تددج له :مهلأا لاؤسلا حبصي ,ةياهنلا ف
 ناكم لا ,كارتشلاا ماظنب قشعلا ملاع ف نلأ ?رخافلا بلحا ةقاب تابلطتم لمحتل
 فرعت لا يتلا تاراعشلإاو ,رمتسلما ديدجتلا نمز هنإ .ةتهابلا ةفطاعلل لاو يلذاختملل
 !هتلمهأ اذإ لاإ دفني لا بلحا ديصر نأ َسنت لاو ,ةمكحب كتقاب رتخاف .ءودهلا

 



 ١٤٣ 

ارًكبم يهتنيو ارًخأتم أدبي :ةراشلإا راظتنا ف بلحا

 

 يتلا ةرخاسلا ةيديموكلا انتاياور نم ةديدج ةياورل اوغصأو اوعمسا ,تاديسلاو ةداسلا اهيأ
 ةبكرم ناك ول امك ودبي يذلا بلحا راحب ف صوغن ,ةرلما هذه .ةقيقلحا قبع نم ولخت لا
 ماحدزا ف رثعتم هنأكو اًرخأتم أدبي ,هتداعك ,يذلا بلحا .رورلما ةراشإ ةفاح ىلع رظتنت
 ف بلحا هنإ .فيصرلا ىلع يقب نبم متهت لا ةعرسلا ةقئاف ةلفاحك ارًكبم يهتني مث ,رورلما
 ةدم تلاط املك انيلع لطي ,اًتباث اًدعوم فرعي لا يذلا بلحا كلذ ,ةراشلإا راظتنا
 ".لحري ,عادو لاب ...ةأجف" رعاشلا لاق امك ,نكلو ,راظتنلاا

 قابس وأ ةكرعم ةحاس وه بلحا نأ دقتعا الماط يذلا ركذلا دهشم ,اًعم دهشلما لمأتنلف
 ام فرعي لا يتلا ةضماغلا ةراشلإا كلت هيلإ لسرت ,ةفطاخ ةماستباب ىثنلأا هلباقت .ةعرس
 ,اًيلعف أدبي دحأ لا ,بلحا اذه ف .مادطصلاا نم ريذتح درجم مأ قلاطنلال ةوعد تناك اذإ
 رفصلأا نوللاب ءيضت ,رورلما ةراشإ ف نوقلاع عيملجا انمأك ,راظتناو بقرت ةلاح ف لكلا
 .دبلأا ىلإ

 مأ ?ةئيرلجا ةلاسرلا كلت لسرأ له ?نلآا كرتحأ له" :لءاستي ,ةدوهعلما هتريح ف ,ركذلا
 ىثنلأا يضتم ,لشفلا نم فولخاو ددرتلا نم جيزم ف قراغ وه امنيبو "?حضوأ ةراشإ رظتنأ
 ابمر ركذلا نأو ,يلاثم تيقوت ىلإ جاتحي بلحا نأ امًاتم فرعت يه .ةيلابم ريغ اهقيرط ف
 .ةيظفللا ريغ تاراشلإا ةغل مهف ف ةيبيردت ةرود ىلإ جاتحي

 دعاوق مهفل ةصرفلا هيطعيس قابسلا ءدب ف ريخأت يأ نأ نظي ركذلا .ةبعللا رمتست ,اذكهو
 ,نيزرلا اهتمص ف ,ىثنلأاف .أدبت نأ لبق تهتنا دق اهتاذ ةبعللا نأ ملعي لا هنكل .ةبعللا
 عفرتو ,فطاوعلا اهيف كرحتت نأ بجي يتلا ةظحللا ف مستبت ,ةيرسلا تاراشلإا نف نقتت
 كف ف ءيطبلا هعبطب ,ركذلا نكلو .تاملكلا اهيف لاقُت نأ بجي يتلا ةظحللا ف اًبجاح
 ف ةراشلإا امنيب ,كرحتلا نم هعنتم "ءارمح ةراشإ" راظتنا ف لظي ,ةيفطاعلا تارفيشلا
 .تقولا لاوط "ءارضخ" تناك ةقيقلحا

 بلحا .عيملجا اهيف ددرتي يتلا تاظحللا كلت ,ةلصافلا تاظحللا لوح رودت اهلك ةلأسلما
 فقت تنأ .كربص ىدم ربتخي نأ دمعتي انمأك ,ارًخأتم امًئاد يتأي لب ,خراص لٍكشب أدبي لا
 ف نوضيم عيملجا ىرتو ,كلوح نم رتم ةيفطاعلا تارايسلا دهاشت ,ةراشلإا دنع
 !ةظلح نكلو .اًدبأ يتأي نل يذلا رضخلأا ءوضلا رظتنت لازت لا تنأ امنيب ,مهتاقلاع
 اي نكلو ,ضكرلاب أدبت ,كرحتلا تقو وه نلآا نأ نظت ,رضخلأا ءوضلا ءيضي ,ةأجف
 دوعت ةراشلإا ?ىربكلا ةثراكلاو .ىرخأ ةرم فقوتلا كيلعو ,محدزم قيرطلا !فسلأل
 .أدبي نأ لبق ىهتنا بلحاو ,ةليلق ٍناوث دعب رمحلأا نوللا ىلإ



 ١٤٤ 

 سيل راطق ةطحم ف راظتناب هبشأ ,نايحلأا ضعب ف ىثنلأاو ركذلا يب ةقلاعلا يه اذكه
 ىثنلأا امنيب ,اًدبأ يتأت لا دق يتلا كلت ,ةحضاولا ةراشلإا رظتني ركذلا .ةينمز لوادج اهل
 اًمئاد أدبت اهنأ انينعي ام ردقب ةقلاعلا أدبت ىتم انينعي لا .ةصالخا اهاقيسوم عاقيإ ىلع ريست
 ?ةجيتنلاو .ةعئاضلا ديعاولماب انبيذعت ف نفتي هسفن ردقلا نأك ,ررقلما اهدعوم نع ةرخأتم
 يعاس ناك ول امك ارًكبم يهتني مث ,كابترلااو ددرتلا اهؤلم ةظلح ف ,ارًخأتم أدبي بلحا
 .ئطاخ قودنص ف ةلاسرلا كرتي ديرب

 فرعت اهنكل ,كانهو انه ةيفخ تاراشإ يطعت .ةبعللا هذه بعلت فيك اًديج فرعت ىثنلأا
 روطتي وهو دهشلما بقارت نأ بتح ,اهرمأ نم ةلجع ف تسيل يه .اهمهفي لا دق ركذلا نأ
 كلت مهف لواحي ,طغضلا تتح قرعتي ركذلا امنيب ,ةكرلحا ءيطب اًمليف دهاشي نمك ,ءطبب
 .هتياهن وأ بلحا ةيادب نوكت دق يتلا ةرباعلا ةملكلا كلت ىتح وأ ,ةماستبلاا كلت ,ةرظنلا
 ?ماحزلا ف ةرباع ةظلح درجم اهنأ مأ ?باجعإ ةرظن تناك له

 هربص دقفي ركذلا امنيب ,راظتنلاا نف نقتت ىثنلأا .ةيرخسلا نم ولخي لا دهشلما ,ةداسلا اهيأ
 ,قلغُأ دق بابلاو ,ةطلمحا رداغ دق راطقلا نأ دجي ,كرحتلا اًريخأ ررقي يحو ,اًعيرس
 ةركذت هبشي ,رخاسلا ةبعللا هذه ف ,بلحا .ةديدج ةلولج ىرخأ ةرم راظتنلاا هيلعو
 لوصولا نم نكمتت نأ لبق ةرئاطلا علاقإ نع ةأجف نلعيُ مث ,ةرخأتم لصت يتلا ةرئاطلا
 .ةباوبلا ىلإ

 .أدب امك ةأجف ئفطني مث ,ةريصق ةظحلل ءيضي بلحا ,ةدحاو اًمئاد اهنإف ?ةصقلا ةياهن امأ
 تاراشلإاب طبترم ةبعللا هذه ف ءيش لك ,قبسلما دادعتسلال وأ عراستلل انه ناكم لا
 راظتنلاا يبو ,فارتعلااو تمصلا يب ,مادقلإاو بلجا يب عيضت يتلا تاظحللاب ,ةيفلخا
 .كرحتلاو

 لثم ,بلحا نأ مهفتس مأ ?ةراشلإا رظتنت لظتس له :يلزلأا لاؤسلا انل ىقبتي ,ماتلخا فو
 ?ادًحأ رظتني لا ,ةايلحا ةبعل

 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٥ 

 تاملكلا يب ىشلاتت رعاشم :لهاتج ىلإ ةلاسر نم

 

 لوحتت ثيح ,بيجعلا نمزلا صصق نم ًةصق يكحن اولاعت ,تاديسلاو ةداسلا اهيأ
 يفتخت امك يفتخت ,انعباصأ يب رياطتت ةقيقر طويخ ىلإ ,ةنوللما تاشارفلا كلت ,رعاشلما
 أدبت ثيح ,ىثنلأاو ركذلا يب ةيلزلأا ةقلاعلا كلت اهنإ ,معن .ءاوهلا ف ةلسرلما لئاسرلا
 ترف دق رعاشلما نأكو ,درابلا لهاجتلا نم ةماود ف يهتنتو ,جهوتلما ساملحا كلذ لكب
 .ةلولذم ,ةموزهم ,اهلمحب ءونت تاملكلا ًةكرات ةكرعلما ةحاس نم

 كلت ,معن ,ةلاسرب امًود ةصقلا أدبت ,ةميكلحا يتديس ايو ,سرافلا يديس اي يعم ليخت
 نم ٍجيزمو ,درابلا فتاهلا ةشاش ءوض تتح ,ليللا فصتنم ف تبتُك يتلا ةلاسرلا
 ,ةيسنامور ةياورل لًاطب انًايحأ هسفن نظي يذلا نئاكلا كلذ ,ركذلا .كابترلااو ةعاجشلا
 ةكرعم دعب ,مث .ةباتكلا ديعيو بتكي ,لدّبيو لدّعي ,لًايوط ركفي ,هتفرغ ف سلجي
 "?كلاح فيك ,اًبحرم" :ةلاسرلا لسري ,ضفرلا نم هفوخو هئايربك عم ةيراض

 رظتني ركذلا .ةسيبلحا رعاشلما نم شيج اهفلخ نكلو ,اهرهاظ ف ةطيسب ,ةلاسر نم اهلايو
 هبلقو ,فتاهلا ناقرافت لا هانيع .ةكرعلما ةحاس ف ماعلا دئاقلا نم ةلاسر رظتني نمك درلا
 ...ةراشلإا يتأت ,اًريخأ ,مث .دايبلمولأا ف يئاّدعلا نم عرسأ عاقيإب لوبطلا برضي
 !ةلاسرلا تأرق دق ىثنلأا

 نيأ ?درلا نيأ نكلو ,اهتأرق ,معن ?ةلاسرلا تأرق .يعيبط ريغ ءيش كانه ...رظتنا نكل
 ...ةعاس ,رشع ,قئاقد سمخ ,تقولا ريمو ?ةفهل لكب اهرظتني ناك يتلا تاملكلا
 أدبت ,انهو .غارفلا ىوس اًئيش لسري لا ,ةنايخلل ٌفيلح هنأكو ,تماص فتاهلا نكلو
 .دعب بتكتُ مل يتلا تاملكلا يب ءطبب رخبتت ةفافش تانئاك اهنأك ,يشلاتلاب رعاشلما

 ,لعفلاب ةلاسرلا تأرق دقل .لعفت ام اًديج فرعت ,ةيرخسلل ريثلما ويرانيسلا اذه ف ,ىثنلأا
 لهاجتلما ةراهبم ,تررق اهنكل ,ةنيكسلما تاملكلا كلت تصحفت ,ةصارتلما فورلحا تأر
 ربع ةثراوتلما ىثنلأا ةمكحب ,ملعت يه .نكت مل ةلاسرلا نأكو ,درلا نع لفاغتت نأ ,ديتعلا
 ف يهف .تمصلا ملاع ف طبختت اهكرت يه رعاشلما ف مكحتلل ةقيرط لضفأ نأ ,لايجلأا
 ىلع حجرأتي ,رخلآا بنالجا ف ,ركذلا امنيب ,حاتفلما كليم يذلا يقلتلما ,ةوقلا فقوم
 .راظتنلاا ةفاح

 حجرأتي ,ةعاسلا لودنب لثم بلقلا اهنم ىلدتي ,ةيفطاع ةقنشم لاإ سيل ةداس اي راظتنلااو
 ىلإ لوحتت ساملحاب ةلعتشم تأدب يتلا ةلاسرلا .ةرسلحاو لؤافتلا يب ,سأيلاو لملأا يب
 يه ,يحرسلما دهشلما اذه ف ,ىثنلأا .دمعتلما لهاجتلا نم رحب طسو عيضت ,تهاب فيط



 ١٤٦ 

 اهنأ مأ ?تلغشنا له ?تيسن له" :لءاستي ركذلا كرتت ,ثادحلأا ريس ف مكحتت ,جرلمخا
 "?ينلهاجتت نأ طقف تررق

 اهيف لواحي ,ةيناث ةلاسر بتكي نأ ركذلا ررقي امدنع يتأت ,ةيرخس دشلأا ةظحللا نكل
 لك له" :شعترم بلقب اهلسرأو ,ةيانعب اهبتك .ىثنلأا يبو هنيب مدهتلما رسلجا ءانب ةداعإ
 حتفت ىثنلأاف ,ةبعلل يقيقلحا هجولا فشكني ,ءاقدصلأا اهيأ ,انه نكل ."?ريخب ءيش
 ,رابغلاب ةاطغم ةبتكم ف اًيمدق اًباتك أرقت انمأكو ,اهنكلو ,اهأرقت ,ىرخأ ةرم ةلاسرلا
 !ناسرفلا بولق مطحي يذلا لتاقلا تمصلا اهنإ ,معن .ىرخأ ةرم درلا لهاجتت

 اهنأك رعشي ,اهلسرأ يتلا لئاسرلا كلت لك فو ,تاظحللا كلت لك ف ركفي ركذلا امنيبو
 اهل دتج مل ,ةرجاهم رويط ىلإ تلوتح دق هتاملك نأك ,ءاوهلا ف تشلات دق هحور نم عطق
 نأو ,نايسنلا قيرط ف ةوطخ درجم ناك هبتك فرح لك نأ ملعي لا وه .اهيف قلتح ًءامس
 كلذ ,نقتلما لهاجتلا لاإ هرسكي لا اًزجاح ,امهنيب تمصلا نم اًزجاح تعضو دق ىثنلأا
 .ةثونلأا هنقتت يذلا عيفرلا نفلا

 ناك يتلا رعاشلما نأ ,ناولأا تاوف دعب ,ركذلا كردي ,يسفنلا عارصلا اذه مضخ فو
 ,ةتماصلا تاملكلا يب تلحنا دق ,لئاسرلا نم شيجب ىثنلأا بلق وزغتس اهنأ دقتعي
 كلت يه لب ,طقف بتكُت تاملك تسيل ,ةداسلا اهيأ ,رعاشلماف .ناخدلاك تفتخاو
 اهنإف ,ىدصلا اذه دتج مل اذإو .رخلآا بلق ف ىدص دتج نأ بجي يتلا تاضبنلا
 .نكت مل اهنأكو ,غارفلا ف بوذت ,ىشلاتت

 اهنكل ,بلحا ةيادب نوكت دق لئاسرلاف .لهاجتلا نف ف غيلب سرد ىوس تسيل انه ةياهنلا
 .تماصلا قارفلا وحن ةوطخ يه ,يتأي لاو درلا رظتنت ةلاسر لك .هربق نوكت دق اًضيأ
 تهتنا دق ,تاملكلا يب تدلُو يتلا رعاشلما نأب بوتكم ريغ نلاعإ وه دمعتم لهاتج لكو
 .تمصلا روطس يب

 

 

 

 

 

 



 ١٤٧ 

?نلآا بح ةعرج ىلإ جاتتح له :بلطلا ىلع ةيسنامورلا

 

 ةمدخب هبشأ ملاع ,فطاوعلا نم ديدج ملاع ىلإ اًعم لخدن انوعد ,تاديسلاو ةداسلا اهيأ
 قئاقد فو ,رز ةسملب ,"بلطلا ىلع" تحبصأ ةيسنامورلا ثيح ,عيرسلا ليصوتلا
 يمقرلا رصعلا اذه ف .فهرلما كبلق باب ىلإ ةبولطلما بلحا ةعرج كلصت ةدودعم
 راص لب ,ةرجشلا نصغ ىلع ينغي يذلا ررحتلما روفصعلا كلذ بلحا دعي مل ,عراستلما
 رعاشم" ,"ةيروف ةيسنامور" :تارايخ دجتف ةشاشلا حتفت ,كفتاه ىلع قيبطت ىلإ برقأ
 !"ينالمجا ليصوتلا ةمدخ عم ةفثكم فطاوع" ىتح وأ ,"ةصصخم

 كلت ىلع رصتقي دعي مل بلحا نأ ,ةنتافلا ىثنلأا اهتيأ ايو ,ملالحا ركذلا اهيأ ,يعم ليخت
 ىلإ جاتتح .ماعط ةمئاقب هبشأ حبصأ لب ,نمزلا نم ةلفغ ف كتغابُت يتلا ةيوفعلا تاظحللا
 يسنامورلا رعشلا ضعب ةفاضإ" رايخ ىلع طغضا ,ةلكشم لا ?لزغلا نم ةريغص ةعرج
 ةقاب" ىلإ ككارتشا ةيقرت ىوس كيلع ام ?فعاضم مامتها ف بغرت ."كرعاشم ةلس ىلإ
 !بلقلا لبق رخصلا بيذت يتلا تارابعلا نم ةفاضم تاسلم عم ,"رخافلا قشعلا

 لا .ةثيدلحا رعاشلما تامزلأ يرحسلا للحا ,بلطلا ىلع ةيسنامورلا اهنإ ,ةداس اي ,معن
 لهاتج وأ ركذلا لامهلإ انه لاجم لاف ,ئجافلما يفطاعلا بايغلا نم قلقلل نلآا يعاد
 وأ ,قوش لئاسر لالحا ف كل لسرُيو ,ةبولطلما ةيسنامورلا عون راتخت طقف تنأ .ىثنلأا
 .ةصالخا تابسانلما ف ةئنهتلاب ريكذت ةمدخ عم ,ةيضارتفا درو تاقاب

 نم مويلا قبط كل مدقُي ,ةيهشلا قابطلأا نم ًلادب نكل ,رخاف معطبم هبشأ انه دهشلما
 ضرعتسيو ,يفطاعلا قيبطتلا حتفي ,يضارتفلاا هيسرك ىلع ركذلا سلجي .فطاوعلا
 ةمعفم ةرابع نع ثحبت له" "?يضارتفا قانع ىلإ جاتتح له" :ةحاتلما رعاشلما ةمئاق
 ىلإ قلطنت نأ لبق كتبوبحم بلق بيذت ةيحابص ةلاسر ديرت له" "?مويلا اهلوقتل ةفطاعلاب
 نأ فرعت ,ةمئاقلا هذه نم ةيانعب راتختس ,يرطفلا اهئاكذب ,ىثنلأا نأ كش لاو "?اهموي
 !رعاشلما ةدوج نامض عم يتأي هنأ الماط ,رضي لا دروتسلما بلحا نم ليلقلا

 بناولجا ضعب اهل نوكت دق بلطلا بسح ةيسنامورلا هذه نأ ,ىسنن لا انوعد ,نكلو
 يتلا ةظحللا كلت ,ةيلاثلما بلحا ةظلح رظتنت كنأ ,يكسلما ركذلا اهيأ ,ليخت .ةرخاسلا
 ررقت مث ,ةيسنامورلا ىقيسولما ,ةتفالخا راونلأا :لماكتم يئامنيس دهشمك اهتليخت الماطل
 !محرت لا ةينقتلا ,ةداعلاك ,نكلو ."يروفلا بلحا لاسرإ" رز ىلع طغضت نأ اًريخأ
 ةلوالمحا ىجري ,ايًلاح حاتم ريغ بلحا" نأب ديفت ةلاسر كل رهظت وأ ,عطقني لاصتلاا
 درجم ىلإ ةدوعولما ةيسنامورلا لوحتتو ,ةريبكلا ملاحلأا كلت لك ددبتت ,انهو ."اًقحلا
 .ةيفطاعلا راظتنلاا ةمئاق ف طبحُم راظتنا



 ١٤٨ 

 اهيف ترعش يتلا تاظحللا كلت لكل اًيلمع ًلاح ةينقتلا هذه ف دتج دق ىثنلأا ,اهبناج نم
 ىلع طغضلاو قيبطتلا حتف ةطاسبب عيطتست ,يفطاع غارف يأب اهروعش درجبم .لامهلإاب
 ىلإ ةجهبلا ضعب فيضتل "ةيروف ةلزاغم تارابع" رايتخا دوت دق ."نلآا رعاشم بلط"
 فو ."ينيع تأر ام لمجأ ِتنأ" :ةلاسر عم ةشاشلا ربع اهلصت "ةينورتكلإ ةدرو" وأ ,اهموي
 ةيقيقلحا ةيسنامورلا نأ :ربكأ ةقيقح هءارو يفخي هنأ لاإ ,ايًلاثم ودبي دق دهشلما اذه نأ يح
 .نامض ةقاطب عم يتأت نأ نكيم لاو ,بلطلا ىلع نوكت نأ نكيم لا

 ةزهاج ةبجو وه لاو ,كتجاح بسح اهيرتشت تنرتنإ ةقابك سيل ,ةداس اي ,بلحاف
 نأ كنكيم لا ,ناذئتسا لاب يتأت يتلا ةفصاعلا كلت وه بلحا .عولجاب رعشت يح اهلوانتت
 قيبطت لخاد هريطأت نكيم اًروعش سيل هنإ .اهتياهن ف مكحتلا كنكيم لاو ,أدبت ىتم عقوتت
 لباق"و "يروف" ءيش لك هيف حبصأ يذلا نمزلا اذه ف ,اننكل .فتاه ةشاش ىلع ةلودج وأ
 بلحا نأ ىسننو .ةرطيسلا تتح ءيش ىلإ بلحا ليوتح ىلع نورداق اننأ نظن ,"بلطلل
 ةطاسو نود ,بحن نم يعأ ف رظننو ,تاقيبطتلا لك قلغن امدنع ثدحي ام وه يقيقلحا
 .تنرتنإ ةراشإ وأ ةشاش نم

 ببسب اهتهكن دقفت تأدب يتلا هرعاشم نم هذاقنإ نكيم ام ذقنُي نأ لواحي ركذلا دتج ,اذكهو
 قاتشأ" :قيبطتلا نم دروتسلما قوشلاب ةئيلم ةيصن ةلاسر لسريف ,ةينقتلل طرفلما مادختسلاا
 برقأ ف درلا متيسو ,حاجنب كرعاشم ملاتسا ت ,كركشأ" :يئاقلت درب ىثنلأا هيتأتف "!كِل
 ىلع لصو ابمر وأ ,قيرطلا ف رخأت دق هديري ناك يذلا بلحا نأ دكأتي ,انهو "!نكمم تقو
 .ئطالخا ناونعلا

 هرهاظ ف نخاس ,كحضم يرصع عارتخا يه بلطلا ىلع ةيسنامورلا نإ ,ةداسلا اهيأ
 اهئاعدتسا ىلع رداق كنأو ,رعاشلما ف مكحتلا عيطتست كنأ نظت دق .هرهوج ف درابو
 لا يح يتأي ,فقاولما ديس هنإ .دعاوقلا هذه فرعي لا بلحا نأ ةقيقلحا نكلو ,تئش ىتم
 راظتنلاا لضفت كنأ مأ ?نلآا بح ةعرج ىلإ اقًح جاتتح لهف .هجاتتح يح بيغيو ,هبلطت
 ?قبسم راعشإ نود ,يقيقلحا بلحا يتأي ىتح
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فده لاب قلاطناو فقوت :رورلما ةراشإك بلحا

 

 ,ةيرشبلا تاقلاعلا ملاع ,بيجعلا ملاعلا اذه ةذفان نم مكيلع لطُأ ينوعد ,ةداسلا اهيأ
 ,معن .رورلما تاراشإ همكتح محدزم قيرط ىلع ةيموي ةلحر ريبك دح ىلإ هبشي يذلا
 تاراشلإا كلت هبشي مويلا حبصأ ,باذعلاو لاملجا يب حجرأتلما روعشلا كاذ ,بلحا
 دنع فقي يذلا بلحا هنإ .ءاسم حابص انباصعأب بعلاتت يتلا ءارضلخاو ءارفصلاو ءارملحا
 لاب ?نيأ ىلإ نكلو ...قلطني ,ءارضلخا هيتأت امدنعو ,ربصلا غرافب رظتني ,ءارمح ةراشإ
 !فده

 ناك يذلا روسلجا سرافلا اذه ,ركذلا .بيجعلا هيبشتلا اذه ف ,ءلابنلا اهيأ ,يعم اوركف
 يرورم عطاقت طسو ف هسفن دجيل اًموي وحصي ,يهتنت لا ةريسم وه بلحا نأ دقتعي ام اًموي
 تقو ناح له" :ةريح ف لءاستيو ,جاوملأا هفذقتو ,تاراشلإا هفذاقتت ,يفطاع
 "?راظتنلاا يل يغبني مأ ?قلاطنلاا

 رظتني ,ةقلاعلا لحارم ىلوأ ف ,ركذلا فقي .ةراشإ لوأ دنع يتأت ,داتعم وه امك ,ةيادبلا
 لا ,رظتنا !فق" :حضاو اهانعمو ,ءارملحا ةراشلإا تئيضُأ دقل .قلاطنلاا ةظلح فغشب
 ةفقاولا ىثنلأا ىلإ رظني .راظتنلاا عيطتسي لا ,ةعفدنلما هتزيرغب ,ركذلا نكلو "!كرحتت
 لاإ ةرفش كفي لا يذلا يوثنلأا ضومغلا ةماستبا مستبت يهو ,رخلآا فيصرلا ىلع كانه
 يضتقت يتلا بلحا ةبعل نم ءزج يه ةماستبلاا كلت نأ فرعي لا يكسم ,هنكل .نوفاّرعلا
 حملب يفطاعلا عراشلا روبع هناكمإب نأ نظي هنكل .قلاطنلاا مث ,بقرتلا ,فقوتلا
 .رصبلا

 نوللا هينعي يذلا ام ...رفصلأا ىلإ رمحلأا نم لوحتت ةراشلإا .رحسلا أدبي انهو
 مأ ?فقوت ?دعتست لا وأ ...دعتسا" :اًدج اًضماغ اًئيش ينعي ,يكسلما ركذلل !?رفصلأا
 ةرظن وأ فتاه ةنر ابمر ,ةيفخ تاراشإ لسرت ,كانه ىثنلأا .هرمأ نم ةريح ف وه "?عبات
 رظتني مأ نلآا مدقتي نأ بجي له :ركفيُ .لهاتج فصنو بح فصن هل رهظتُ ,ةفطاخ يع
 .ددرتي نم محري لا ,ةداس اي ,نمزلا نكلو ?حضوأ ةراشإ

 ضبنتو ,هبلق خرصي "!قلطنا" !ءارضلخا ةراشلإا ...هرظتني ناك ام ثدحي ,ةأجف مث
 ,ةايلحا رامضم ىلع ٍءادعك فغشب ودعي ,قيرطلا فصتنم ف نلآا هنإ .ساملحاب هرعاشم
 أجافتي ىتح ةفاسلما فصن عطقي نإ ام !فسلأل اي ,نكلو .هباوبأ هل حتف دق ملاعلا نأكو
 هتطعأ دقل .ببسلا نع لءاستي ,اًددرتم فقيو "!فق" .رمحلأا ىلإ تداع دق ةراشلإا نأب
 ?ةأجف روملأا تفقوت فيكف ,رضخلأا ءوضلا ةايلحا



 ١٥٠ 

 يتلا ةيفطاعلا اهتمكحو اهتنطفب ,ىثنلأا .رورلما تاراشإب بلحا ةبعل يه هذه ,ةداس اي
 كلذ لعفتو ,ءارمح ىلإ ءارضخ نم ةراشلإا لوحتت ىتم اًماتم كردت ,برلحا نونف هبشت
 فقي مث ,قلطني مث ,فقي ركذلا لعتج فيك فرعت يهف .ركذلا اهمهفي لا ةكنحب
 .قلاطنلااو فقوتلا نم ةغرفم ةقلح ف قلاع هنأكو .حضاو فده لاب ...ادًدجم

 دجي يتلا تاظحللا كلت وه يفطاعلا دهشلما اذه ف ةيرخسلاو كحضلا ريثي ام رثكأ لعلو
 ةئيلم نويعب ,ءطبب ريسي هنإ .يهتنت لا ءارفص ةراشإ دنع اًقلاع هسفن ركذلا اهيف
 ربعيس هنأ نظ املك .اًدبأ برتقي لا ةقيقلحا ف هنكلو ,بيرق بلحا نأ ليختي ,تلاؤاستلاب
 رمآتي هسفن ردقلا نأكو ,فقوتلاب هيلع مكتح ةديدج ةراشإ دجي ,حاجنب يفطاعلا عطاقتلا
 .بيجعلا راسلما اذه ف اًقلاع هيقبيل هيلع

 ةراشإ ريدت نم يهف .هلعفت ام اًماتم فرعت ,بخصلا اذه لك ف ,ءاقدصأ اي ,ىثنلأا نكلو
 راظتنلاا ىلإ هديعت ىتمو ,ءارضخ ةراشإب لملأا هيطعت ىتم فرعت .ةقلاعلا ف ةيفلخا رورلما
 عتمتست اهنإ .ءارفصلا ةراشلإا دنع يقيلاو كشلا يب اًحجرأتم هكرتت ىتمو ,ءارملحا دنع
 .اهل دعاوق لا يتلا ةبعللا هذه دعاوق مهف لواحي وهو هتدهاشبم

 دنع بلحا فقي اذالم :لءاستن نأ لاإ انعسي لا ,رخاسلا يحرسلما ضرعلا اذه ماتخ فو
 له ?قلاطنلااو فقوتلا نم ةيهانتملالا ةرئادلا كلت ف رودن اذالم ?فده لاب رورلما تاراشإ
 دوجو لا ةياهن ىلإ لوصولا نيدهاج لواحن ,فطاوعلا قيرط ف ليبس يرباع درجم نحن
 ,ةضقانتلما تاراشلإا نم ةلسلس نوكت نأ ,تاقلاعلل ةيقيقلحا ةعيبطلا يه هذه نأ مأ ?اهل
 ?قلطننس مأ فقنس انك نإ اهيف فرعن لا

 لا يتلا ةظحللا ف رضخلأا نوللاب ءيضت دق يتلا ةراشلإا كلت وه ,ةداس اي ,بلحا
 ةلحرلا كلت هنإ .كاغتبم ىلإ لوصولا نم نكمتت نأ لبق رمحلأا ىلإ لوحتت مث ,اهعقوتت
 كشو ىلع كنأ نظت امنيحو ,تاقلاطنلااو تافقوتلاب ةئيلم ,ةهجو لاب اهنأكو ودبت يتلا
 .ةراشإ لوأ دنع لازت لا كنأ كردت ,لوصولا

 


